1 لبي ح_ ان 
وزارة التراثالموى والثقافي 


سلدائة يلار نات 
وزادة الثرات النسومي 
500000 الكتية 2 
العفيق وسسلن" 7 
الأستادة ال رة |الرقمالمام 1 84م 


سَدة اتماعيدلكا شيفالدت لقص 


أسحافة التاريخ الإسلاى 
كلبة البنات ‏ جامغة عين شمس 


القاهرة 


كله - كاهقدم 
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انل 
تقك.م 
بقم حضرة صاحب العالى سمو 
السيل فيصل بن على بن فيصل 
وزير التراث القوى والثقافة 
فى سلطنة مان 


إنه لمن دواعى الفخر والاعتزاز أن تشمل النهضة الخالية فى همان 
حركة إحياء التراث الَانى ونشره نشراً عامها . 

ومخطوط « المّير والجوابات لملماء وأئمة عمان » الذى تندمه للقارى”' 
والباحث العاف ولتراء المالم أصع 0 يفصح عن الكثير من جوائب 
الحضارة الّمانية الإسلامية الزاهرة كا ينبت ويدون تاريخها الإسلاى 
النظيم . 
درّن هذا التاريخ أية وعلماء حمان من القرن الأول إلى الترن 
السادس الهجرى ( السابع إلى الثاتى عثشر الميلادى) وذكروا أنهم بريدون 


أن يفيد منها الأعقاب والذرية "6 أقادوا مم من أسلائهم ٠‏ 


لم هه الم 


وحن إذ نقدم لاعالم اليوم تارمخنا الصصيح الذى دوته أبناء مان 
أنقسهم من خلال المير والجوابات"»« تحرص أشد المرص على ربط ماضينا 
العريق بحاضرنا التطور الناهض وأن نشنتمد من اترائنا الجيد ما خملنا 
نهض بمسكولياتفا الجسيمة فى عصرنا الحاضر وى مستقبانا الزاهر 
إن شاء الله . 1 7 

وإنا نسأل الول ع وجل التقدم والأزتهاز كان الحديب فى ظل 


حضرة ماح اللالة التتلطان قابوس بن سلميد العظم حفظه الله . 


فيصل بن على إن فيسل 
وزر التراث القوى والثقافة 
سلطنة عمان 


رح 
أوالضلاة والسلام على سيدنا عمد حاتم الآنيتاء 
وسيد الرسلين وعلى عباده الآبن اضطفى 2 


مصهصلمة 
1 قل الأسستاذة الدكتورة 
سيدة إسماعيل كاشف 
مان قطر عي أصيل له جذور مميدة فى 30 ق التارخ قبل الإملام 
بآلاف السدين ٠‏ 1 
وازدهرت مان ا يك 5 ظ الإسلام 55 مان بفامر 
الإسلام والحضارة الإسلامية فى أجزاء متفرقة ونائية فى المعمورة بفضل 
أئمنها وعامائها وتحارها .وعامة شسها ٠‏ 
وتراث عمان الإسلابى ضخم ووفير. ومتنوع » وهو فى شجموعه .يعبر 
عَنْ صفحة مشعرقة ناصعة » ومشعرافة فق تار المروية والإسلام ٠‏ 
وهذه. الحير والجوابات. التى تقوم : بنثمرها ٠‏ كعبها أئمة وعلماء 


عمانهون وأباضيون ف فترء تبدأ عند أوائل العصر الإسلانى 4 أى مند: 


ا - 


الترن الأول الهجرى » إلى القرن السادس الهجرى ٠‏ والسّير منسوبة إلى 
كتابها وأحيان لا تنسب لأحد لعدم معرفة أسماء كاتببها . 


ووجدنا من خلال بعض هذه السير أن فريقا من الملماء والفقهاء 
لايصرحون بأسمائهم ولا بالأما كن التى يقيمون فيها » وريما برجم ذلك 
إلى ظروف سياسية وحربية معيئنة كانت على علمهم تعمد إخفاء الاسم 
والكان . 


كذلك وجدنا أن السير ‏ كا ممت فى الخطوط - لم ترتب اترقيباً 

قارتخها زمنيا . 
# *# © 

وتمنى هذه السير ها روى عن الأمة والعلداء الْانيين خادة والأباضية 
عام » من قول وثمل ؛ فن رواية للأحداث التارؤية » أو المروب 
فى سبيل الاستقلال عن الدول المستبدة واكام المستبدين » أو المعاملات 
الاقتصادية والسياسية » أو تقربر للبادى' وقواعد دينية » أو شرح للعنيدة 
والأحكام الإسلامية » أو بحث وتفسير قيام الخلافة والإمامة وحتوق 
الأعة وواجياتهم » أو بيان مفصل للجهاد وأحكامه . كذلك جد فيها 
تفصيلا دقيقاً لمحاملة الساين لأهل الذمة ولفشركين ؛ إلى غير ذلك 
مما يسجل تاريخ شعب أولا بأول . 

وأما الجوابات فهى ردود على الاستفسارات التى كان برسلبا 


السادون إلى الأئمة والطماء الأباضية والمانيين: عن حتيقة الذهب الأباضي» 


دنه سدم 


وعن السنّيدة الإسلامية » وعن التوحيد » وعن المعاملات » وعن الجهاد » 
إلى غيز ذلك من مسائل الدين وأمور السياسة والحرب » ومشكلات 
الاتتصاد » وشثون الياسة الخارجية » والمماملات الختلفة فى الحياة .. 
ولا تتضمن هذه السير والجوابات » رسائل الأئمة واللماء إلى من لايصل 
إلى مرتبتهم فى السياسة والمر والسثولية أو إلى من مم دونهم فى مستوى 
لفنكر والم فقط ء وإنما أيضاً تتضمن كهابات بين الطهاء نبا ينهم 
لتفسير مسائل معينة ولتهادل الرأى مثل سيرة من أنى المؤاثر الصلت 
ابن حيس إلى أبى جابر محمد بن +مفر ٠‏ وهناك أيمنا سيرة الإمام 
2 الله بن أباض إلى عبد الاك بن مروان ردً! على كعاب عبد اللاك ل . 

وقد عنونت هذه السير فى اللخطوط بامم : « كياب فى السير 
والجوابات عن الملناء والأئمة رحهم ال تعالى » . 

وقد مت هذه « السير والجوابات » فى مجلد واحد وى غلاف وأعد 
مم مخطوط « كتاب الجوهر المتقصر » ومع مخطوط « كتاب الاهتداء » 
وصلة كتاب الاهعداء . 1 1 

والخخطوط كله محفوظ ف مكعبة وزارة التراث التومى والثقافة 
فى. ساطنة مان حت رقين : الرق العام مها في الرتم انخاصض + . 


ملست لخي مسي 


.وقد بدأ مخطوط .« السير والجوابات) بفبرس فى صفدحق 156 حور 
فى .الخطوط . م جممت « السير والجوابات » ف المخطوط من صفحة ١907‏ 
إلى نباية مفحة 54د ء ومى آخر صفحات الخطوط أيطا . 

وعدد السّر التى وردت فى عذا الخطوط 4م سبيرة وقد رأينا وذ 
للباحث وللقارى” أن نقسمها إلى جزءين : اله الأول ويبدأ من السيرة 
الى إلى نباية السيرة الثامنة عشرة وذللك لارتباط السير 1و وما 
بعضها مع بعض . ويبدأ الجزء الأول من صفحة 7و١‏ إلى صفحة .وبع 
فى الخطوط ش ش 

أما الجزء الثاتى فيبدأ من السيرة القاسعة عششرة إلى مباية السيرة 
الرابعة والثلائين » ومي الت تنتعى: بها الخطلوطة أيضاً 

. وظاهر من الخطوطة أن هذه السير مت » وطذا كتب فى فبرس 
الخطوطة فى صفحه ١58‏ : « معرفة عدد ما جمع فى هذا الكتاب من 
السير والجوابات عن العاماء والأبمة رجهم الله تعالى » . 

م يقول من' جمها : « أول ذلك كاب الأحداث والصفات تأليف 
ألى المؤثر » . وفى آخر الفبرس وفى صفحة ١9+‏ من الخخطوطة » نرى جامع 
هذه اير » أو غيره » يكتب عنواناً آخر هذه السير أكثر تفصيلا فيتول : 
« كتاب سير الأنمة القائمين بالحق فى الأمة الكاشفين لكل خم الذابين 
عن دبنهم كل طْيا مدطمة » على أدول مذحب أهل الاستقامة من الأباضية 
الحتة رجهم أ تعالى » . 


م 
وهناك ثلاث سير فى آخر الخطوط لم تدرج فى فهزس اللخطوط : 
أولاها» سيرة الإمام عبد الله بن أياض إلى عبد أألك. بن مروان ( صفحة 


مم5 فى الخطوط ) . 


والسهزة الثائية » سيرة شبيب بن عظية الماق ( صفحة +5555 فى 
الخطوط ) م ينتعى الخطوط « بكقاب الوازنة عن الشيخ العالم أبى عمد 
عبد الله ين تمد بن بركة العاتى البهاوى رحه الله » ( دفحة 545 إلى مهاية 


مفحة 559 ). وعى . آآخر صفحة ف اللخطوط . 


ولم تنبيّن على وجه التحفيق من' الذى قام مع هذه السير والجوابات 
ولا فى أى عصر جممت » ولكننا لاحظنا أن الغالبية العظمى من هذه 
السير القى كقبت منذ القرن الثالث الحجرى كتبها أئمة وعلماء عمانيون 
من الفرقة .الرستاقية » أى من «ؤلاء الذين كانوا يستنكرون ما قام به 
مومى بن مومى ومئ' معه ء من عزل الإمام الصلت بن مالك وتولهة 
راشد ؛ 


ن الفقر ٠‏ 


وهذا مما يدعونا إلى أن 'رجح أن جامع هذه السير والجوابات » 
هو نفسه مؤلف كتاب الجوهر التقصر »توكتاب الادقداء » والسير الملحقة 
يكتاب الاعتداء » أعنى المالم النقيه أيا بكر أحمد بن عبد الله بن مومى 
اللكيدى التزوالى . 


> ث# * 


ات 
وفى هذه السير والجوابات » نحد أحياناً أكثر من سيرة أو كاب 
مالم الواحد » وأحياناً نحد مشاركة العام اخيره من الدلماء فى سيرة بمينها . 
© # *# 
ومنهج الكتابة فى هذه « السير والجوابات © منهج على يستند قبل 
كل شىء إلى القرآن الدكري ؛ وإلى الأحاديث النبوية الشريفة »كا يستند 
إلى كانة الأصول والمصادر القارنخية . 
ويتبم مض أكتاب هذه السير طريقة طرح الأسئلة وإعطاء أجوبتها . 
# # ا #4 
وقد أراد كعاب هذه السير أن يفيد منها الأعتاب والذرية ل أفادوا 
م من أسلاتهم . 
ووردت هذه الفكرة فى عدة سيرء ومثال ذلك ما ذكره العألم الثهانى 
الجليل » منير بن النيز الجعلانى فى سيرته إلى الإفام غسان بن عبد الله 
اليحمدى إمام عمان فى فترة من القرن الثانى المجرى وأوائل الثالث 
المجرى (؟5١50097-1هم).‏ 
مهم 
واعنم أسماب « السير والمجوابات » بشرح المذهب الأبامى » ومم 
يؤكدون أن هذا الذهب هو الإسلام القائم على القرآن الكرم والسنة 


النهوية الشريفة ٠‏ وغالياً ماقرأ فى السير عبارة : دعن تقبع ولا نبعدع 6 . 


ؤإؤسمه 


وبقضح من السير والجوابات أن المانيين عملوا على إماتة كل بدعة 
خارجة على الإسلام 5 


والحق أن تاريخ عمان يبيّن أن الأباضية فى سمان وقفوا ضد الآراء 
الدخيلة على الإسلام » وضد البدع » وضد التطرف والناو» شٍِ يقبل العانيون 
القول ماق القرآن الذى فرضه الأمون على العالم الاسلانى » وتكاتفوا 
على الوقوف أمام الحنة مخلق القرآن . ووقف أباضية عمان ضد الترامطة » 
كا وفوا ضد غلاة الموارج » وضد أصحاب الفرق والذاهب الغالية ٠‏ 


ولم يكن وقونهم ضد هذه البدع والنتحل والفرق عن جبل أو تعصب 
وإا كان عن ندين ووعى ودراسة وعل ٠‏ 


وقد أمدنا القراث المّانى » ما نشر منه وما لم ينشر بعد » بعلماء درسوا 
الفرق الختلفة التى ظهرت فى الإسلام » وقبل الإسلام لدى الأمم والشموب 
القديمة شرا وغربا . وكانت دراسات أولئك العلماء المانيين دراسات عالية 
جادة مستفيضة لم يكن السكتاب المعاصرون يعون عنها شيئاً ؛وإنما ا كتى 
المعاصرون يكتايات البندادى والأشعرى وابن حزم والشهرستاف وغيرم من 
أصحاب الكتب المتداولة المعروفة . 

ونكت هنا بالاشسارة إلى أبى عبد الله بن سميد الأزدى التلباى 
صاحب الكشف والبيان » وإلى أبى بكر أحد بن عبد الله بن مومى 
الكندى الأزدى صاحب الجوهر القتصر » وإلى ماكةبه الشيخ أبو المسن 


2 
فى هذه السير التى نقوم بنشرها نحت عنوان. « أصل مما اختلفت فيه الأمة 
بعد نبيها يَيَهْ (مفحة 9ةغ ‏ 1ه من مخطوط السير والجوابات ) » وما 
كتبه أو المؤثر الصلت بن خيس عن الفرق الخخقلفة ( صفحة مه هده 
من مخطوط السير والجوابات ) » وغير. ذلك جملا ورد فى المصادر 

المانية الهلفة ..: . 


# # سج 


وإن كان تاريخ “حمان فى الصر الاسلاى لم بحظ بمناية التكتاب 
والؤرخين العروفين مئل اليعقوٍ والطبرى والسعودى وابن الأثير وابن خلدون 
وغيرم » فبذا أمس طبيمى لأن مثل هؤلاء المؤرخين ‏ الذين. وصات إلينا 
مصنفائهم منذ القرن الثالث الهجرى ‏ أرخوا للدول الحاكة ولابلاد الخاضمة 
لها » أو أنهم أرخوا لقار هم الذومى مثئل مؤرخى مصر الإسلامية 
والشام والمغرب 8 


ومن هنا كانت الأهنية. البالغة للمصادر المانية الاسلامية التى :_كتب 


عن تارعخها القوى. بيد .أبنائها. وعلمائها . 


والعروف أن كثيراً من الصادر المانية ومن بينها كقب السّير» كانت 
معاضرة للأحيداتث القى الرومها »“علية كانت أو درنية أو سزاسية و 
7 1 7 ع 4 0 9 
اققصادية أو اجماعية أو أدبية أو فنية أو.حربية » فعى سجل أتار بخ عمان 


فى: العصور الإسلافية امختلفة . 


وحن لا نبالغ إذ فشير إلى -الأهبية القصوى لنشر .الخخطوطات اللبانية 
ومن ببنها اشير المانية » ذالعانيونٍ أقدر من. غيرم على تسجيل تار هم 
ومواتقهم البطولية وجبادم لاحفاظ على استقلال مان » وعلى تسجيل وقوثهم 
ضد نيار ات لطر :و الدع الغريبة على الإسلام » وعى ساديم للدول 
هق قوم عل 3 إسلاى خارج قطرم والعمل على نشر الدين الحنيف 
فيا نادت البلاد وقست الأجواء ٠‏ فأبن تار رخ ععان من هذا. اذى كتبه 
أعداؤم أو ممن لا يعرف علهم شيا أو من لاعم بقدوين نارعتهم ؟ 11 
# #اد 
ومن خلال التير الق تنوم بنشرها .عرف أن الأباضية أو د السلين » 
كانوا بؤْ كدون ل وَحْدةَ الدين وليس على وحدة المصبية القبلية ( صفحة 
1م من مخظوط الأثبير ) .* 
هذا كان ات الصلة وثيقة بين ن عمان وبين ن أبافية + جيم المالم الإسلاى . 
وفى سيرة التيخ محبواب بن الرحيل »وهو من العلماء المانيين فى الفرن 
الثاتى المجرى » يقول : « وكانت الحمكمة واحدا لو 2 رجل مئ المغر 
تؤلاه. من كان مهم بالشرق ولو حك :بالشوق تولاه. من.. كان بالغرب ... » 
(صفحة 5ه من مخطوط السير ) : 
© ع 
كذلك يتضح لنا من دراسة هذه. السّير أنه كان من ؤاجب الأباضية 
أو ف للسامين » » الدعوة خارج الصر إلى الدخول” فى دين العا مداق 


سيرة تمد بن بوب إلى جاعة من. كتب إليه من السامين من أهل 


المغرب ( صفحة “لاه فى مخطوط الشير) . 


وظهر ذلك صراحة فى سيرة الشيخ أبى الؤئر الصات بن خيس » 
فيقول : « فإن استطاعوا أن يتعدوا مصرم إلى خيرم وجب ذلك عليهم 
كلا قدروا عليه فليدءوا الناس إلى الدخول فق دين اله والتسليم للعدل ... » 
( صفحة 5١د‏ من الخطوط ) . ش 
ل نا 
وقد نرق الأباضية بين « السار والقاعد » » أو بين الذين يتعدون عن 
الجراد » والذين يسيرون لاجباد ( صفحة 9؟” من مخطوط السير ) . 
وتظهر مسألة « الدعوة والجهاد » فى سيرم الختلفة » فنى سيرة حمد 
ابن محبوب إلى جماعة من كتب إلية من السامين من الغرب » يبن 
الواجب على « الدعاة السا بن فى الأرض الحاحدين » ( صفحة هلاه من 
الخطوط ) ٠‏ 
ولس أبدع من: وصف منير بن النير الجعلالى فى القرن الثاتى الجرى 
للشراة رجالا ونساء » فى سيرته للامام العالى غسان بن عبدالل (؟و١ ٠7‏ ؟م)» 
فقد وصفهم بأنهم « أنوار فى الأرض » ء وأفاض فى ذكر مسكهم بالدين 
وجبادم فى الاسلام » رجالا ونساء »كا أعطانا صسبورة صادقة لميشتهم 
وس وكهم فى الحياة ٠»‏ وتنظيم جيوشهم » ومؤدبى ومعفى أفراد تلك الميوش » 


هؤ بد 


والعطاء الخصص لكل فرد من الجاهدين والجاهدات» وتسابقهم فى الإنفاق 
وفى دنم الزكاة » ول ين أن يصف -ملا بسهم رجالا ونساء كا استشهد 
بأسمام. بعض الأباضية إلى غير ذلك من التفاصيل الدقيتة ( صفحة 819 +٠‏ 
فى الخطوط ) . 
# و # 

وإذا كان مؤرخو ديار الإسلام قد كبوا عن الخلافة والامامة مثما 
نمل السيوطى فى تاريخ الخلفاء ؛ وإذا كان الفتباء قد درسوا الخلافة والاإمامة 
مثلها كتب الاوردى فى الأحكام السلطانية ؛ وإذا كان أسحماب ع الفرق 
والنحل قد تعرضوا للكلام عن الخلافة والامامة مثما فمل عبد القاهر 
البتدادى ء وابن حزم الأندلمى » والشهرستائى » وغيرم ؛ فإننا مد فى 
الفطوطات المانية ؛ و كقاب السير الذى تقدمة' للتراء والؤرخين والباخثين 


المزيد من الأبحاث عن الخلافة والامامة . 


وقد عنى اللوارج والأباضية يبموضوع خلافة وإمامة السدين» فهم 
أول من: أعلن الطروج على خلافة على" بن أبى طالب بمد قبوة لمتكي 
وأعلنوا إمامة عيد الله بن وهب الراسبى فى ٠١‏ شوأل سنة 7م م . 

وفى هذه « السير والجوابات » العديد من الأيماث عن الإمامة : كيف 
يكون « التأمي » أو اختيار الإماه» وكيف تسكون صيغة عةلد البيمة » 
وأخلاق الإمام » والشورى فى اتتخابه » وأثناء إمامته وواجبات الأئمة 


وحتوقهم تجاه اللغمب ٠‏ والأباضوة يقرقون بين الإمام المالمم وبين الإمام 


سدا عولد 


غير العالم » بل إنه وردت ف الشير «سيرة » بأ كلها حول هذا الوضوع 
(صفحة ؟١4‏ - 45٠‏ من الخطوط ) » وجاء فى هذه السيرة للقاضى ألى عبد الله 
خمد بن عيسى : « إعا المانة على ضميف لا يدرى أنه ضعيف فيتأول 
الأثار على غير تأويلها ويعدل بها عن جبنها فينتدى به من هوا أضف 
منه ويتبعه على خطئه فيصير الجبل عنده, علنا والباطل حقا .. 6 . 


ولا تحوز بيعة الإمام غير العارلم إلا بشروط ؛ أما الوالى » الذى هو 
دون الإمام » ذإذا لم يكن عالماء فلا بد من وجود مشرف عام إلى جانب 
الوالى الذى ليس له علم وبصر وفيه جارة وقوة . 


وحرص الأباضية على عدل الأئمة وتزاهتهم وأكدوا أنه يمي أن 
مخهار الأعة « الولاة للولاية ولا مختارون الولاية للولاة » » وأنه يحب على 
الإمام أن يولى الحرب من يعرف سيرة المرب فى المدو» وأن يولى 
الصدقات من يعرف عدها ولا يأخذها إلا يمتها ويضعبا فى أعلبا » وأن 
يول الم بين الئاس من بحسن المكم 

كذلك أكد الأياضية على أنه ليس للامام حق فى جباية صدتة 
أو حزية 7 لا حميه . 

ويبدت السّير موضوع استقالة الإمام أو إقالقه ء وأنه لايحوز قهام 
إمامين فى التطر الواحد أو اللصر الواحد » وأنه لا يكون أمير مؤمنين 
واحد « حى علك أهل القبلة كا ملك أبنو بكر وخر 6 . 


ا #ؤ سه 


والواقم أن كتاب « السّير والجوابات » عرضوا اللوذوع الإمامة 
عرذاً دقيقاً .وافيا ثاملا ؛ من جميع تواحيه 2( ووضح من السير اههام 
الأياضية بالإمامة تند قالوا إن « الإمامة من الدين » ودلا أمان إلا 
للإمام ولا أمان دون الإمام » .كا ذعبوا إلى « أن الأئمة أمناء الله 
وخلنازرء ف أرضه © 

وكا وضح ف السير الاحتام بالأئمة » وضح أيضاً الاههام ٠‏ بولاتمم 
وقضاتهم وببيان مصادر أحكامهم : 

كذلاك نقرأ فى السير موضوع تقل الم » وأحكام الأخبار والروايات 
واختلاف أحكامها ( صفحة 555-545 من الخطوط ) اا 

والحق أن« كتاب السير والجوابات © إلى جاني كانة التراث العالى 
مو أصدق من يقدم للباحثين والمؤرخين الحدئين » تاريخ عمان » وأصدق 
مَنْ ينفض الزيف ويكل النقص الذى ارتبط بالقاريخ الماتى إما للجهل 
بقار يمه أو لمدم الاكتراث به أو للتعصب الأحمى ضده . 

#2 

أما مخطوط « كتاب السير والجوابات » نقد كهب بالخط النسخ 
العادى وإن اخقافت اللخطوط أحياناً . ول يكتب اسم الناسخ » ولا تاريخ 
النسخ ؛ وإن كيا نمد فى آخر الخطوط الذى ينتعى. يكاب الموازنة 


(؟_كتاب اللي ) 


لأبى تمد عبد الله بن تمد بن بركة العانى » تارخ النسخ » وهو عشية الثلاثاء 
السابع من شهر جمادى الأولى ٠٠١8‏ ه . وامل هذا القاريخ مرتبط باللخطوط 
كله الذى بين أيدينا »أو يكتاب الوازنة لابن بركة المالى . 
وكتب فى كل ورقة من الخءاوط صفحة وإحدة . وعرض الورقة 
هرء؟ ستتيءترا وطوطا .م سنتيمترا تقريباً . أما الكتوب من كل صفحة 
فهو 0ر1 سنتومترا عرضا وهر١؟‏ سنتيمترا طولا تقريباً؛ وعدد لأسطر الملكقوية 
فى كل صفحة ؟؟ سطراً تقريباً » وفى كل سطر -والى ٠١‏ كلة تقرييا . 
وى بعض الصفحات يترك الناسخ « بياضاً » مكان ماوجده مطموسا 
فى أمل الخطوط » وقد أشرنا إلى ذلك فى هوامشنا أسفل الصفحات » 
واجتهدنا أحياة أن تضم محلها ما يستتم منه المنى مترهين بذلك 
فى هوامشتا » ووجدنا أحياناً الكتابة باهقة جدا لا تسكاد تترأ واجتهدنا 
أن نوضح مثل تلك الكقابة حسب سياق النص . 
وأحياناً يضيف الناسخ بمض العبارات أو السكلات أو الآهات القرانية 
التى سقطت منة أثناء النسخ فى عين الصفحة أو فى يسارها أو فى أعلاما 
أو أسقلها . 
وكثيراً ما نحد الناسخ يكتب حرف هد ض ) بدلا من «اظ » 
والسكس » وقد أشرنا إلى بعضها فى هوامشنا أسفل الدفحات . 
كذلك أثبتنا.أرقام بداية كل من صفسات الخطوط داخل مستطيل 
صنير فى الكتاب المطبوع . 


5 


وبمد فإننا بذلنا أقمى الجهد لنشر هذا الخطوط نشراً علميا لينهل 
منه المؤردون والماماء والكتاب ما ساعدم على تدوين تاريخ عمان 
وكتابته كتابة علفية صحيحة من واقم تاريخها الذى دونه عماؤها 


وأبناؤها فى مختلف العصور والقرون ٠‏ 


ولا يفوتتى أن أتقدم بشكرى الخالص وتتديرى العميق إلى حضرة 
صاحب العالى سمو السيد فيصل بن على بن فيصل وزير الثراث القوبى 
والثقافة فى سلطنة عمان » الذى أتاح لى فرصة الاشتراك يجهدى الملى 
لتحقيق ونشر هذا الخطوط وغيره من الخطوطات المانية الينة ٠‏ 
حنظه الله ووةنه فى نشر التراث المإنى المظىم فى ظل ورعايهة حضرة 
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حنظه الله . 


دكتورة 
سيدة إسماعيل كاشف 


+؟ رمضان5٠1ام‏ 


“١‏ مابو كهةا م 


صفحة من مخطوط السّهر والجوبات 


[15] )01( 
كتاب الأحداث وا الصفات تأليف أنى الاؤثر” 


سم الله الزن الرحيم 


الجد يّ رب المالمين وحمل ا على تمد خا النبيين وسلام على عباده 
الذين ادعلق وعلى جميم من 1 لَه عليه من أهل السموات والأرضين ٠‏ 
إلى من بلنه كتابنا هذا من أهل الفهم والمتل سلام عليكم . أما بعد 
نإن السابين حجة الله فى أرضه وحجته على عباده وعيونه فى بلاده وأمناؤه 


5 رسله على أمهم » واتباعهم حق والاقتداء هدم فريضة 0 


(أوائك الذين عَدى الله فبهداهم” افيد )29 . وليس الاتقداء بعامة 
من صلى وصام » ولكن القدوة بأهل العم بكتاب الله وسنة نبيه مكلا 


رح أبو الؤثر : هو أبو الؤثر الصلت بن خيس ء من العاماء الذين زخرت بهم جمان . 
وهو من علداء القرن الثالث الجرى. حشر وفاة الإمام ينا بن جيفر واجماع المسامين لامشورة 
فى بيعة الإمام الصلت بن مالك الأرومى ٠‏ وقد اءتلا'ت مان فى هذا القرن الثالث الهجرى 
بالعلماء والفقباء ٠.‏ وعاصر أبا المؤثر تمد بن على انقاغى » وسليان بن الحمكم » والوضاح 
ابن عقبة» وممد بن بوب » وزياد ابن الوضاح ء ويكير بن المنذر » وزياد بن مثوبة » 
والمنذر بى بشي ا» ورباط بن ن النذر » ويد بن أو حذيفة, وهام ؛ بن الجهم » وعبيد الله 
ابن الحم ء وعلى بن صالح » وعلى بن خالد » والمسن بن هاشم » والمعلى بن مير وغيرهم ٠‏ 
( انظر : السالمى : تحفة الأعيان ج ١‏ س 4-158؟1)٠‏ 

(5) سورة الأنمام : آية مقا 


0 
اثار السلف من أولى الأ الذين حلم ال المسكة وجعلهم لاناس أيمة 
يفرقون بين المق والباطل بقول مشروح وباب م«نقوح لا يلبسون الق 
بالباطل ولا يكقمون الق وم, يعلدون . يمى على ذلك أُوَطم ويقفوهم على 
آثار : ار م ليس بيهم ذرقة ولا اختلاف ولا يديتون بالإرجاف0© 
ولا بالاعتساف2©29 » حجتهم واضحة ودعوتهم شارحة . فكلا مغى منهم 
قرن خلفهم بعدم من هو دونهم بالقته والعم ؛ إلا أن الديانة واحد 
لا ستدل ا رهم شيا حرهه أوهم »ولا حرم منهم الللاف شيا أحله السلف 
وإن اخقلفوا فى الرأى فى المسائل فلاس بيهم اختلاف فى الدبن . واعهم 
واحد وعدوم واحد يتولى لعضوم بعضا » ويبرأ بعضهم من محدث على أص 
واحد . واريما وقف ضففاء السلمين من غير أن ينصبوا الوقوف دين ؛ وهر .مم 
ذاث يقولون قول السلمين ودينهم دينهم » على ذلك تبايعوا وآشايموا ونواد لوا 
وم بتقاطعوا؛ إلى أن انتهى الأمى إلى قرن من أهل عمان فيهم بقية من 
أهل الم والرأى والصلاح وال »وكان الشهور فيهم يومئذ تمد بن على 
القافى » وسلمان بن لمكم ؛ والوضاح بن المكم ؛ والوضاح بن عقبة ؛ ود 
ابن محبوب, وزياد بن الوضاح » ومنهم أناس من أهل الم والفضل وإن 
لم يباذوا مباغهم فى العم ٠‏ منهم بشير ]١54[‏ بن النذر ,» كان سيداً من 
سادات السامين بعزءه وقوته على الأم بالمعروف والنهى عن الشكر . 


. أرحف القوم : خاضوا فىأخار الفتن ونحوها‎ )١( 
. (؟) الاعتساف : اميل عن الطريق . الظم : ركوب الأمر يلا تدير ولا روية‎ 


و سم الا ل 


اهل سد 


وزياد بن مثوبة » والمنذر بن بشير » ورباط ان المنذر »ود بن ألىحذيفة » 
وعاشم بن الجهم ؛ وعبيد الله بن المكم » وعلى بن صا » وعلى بن خالد » 
٠. . 0 12 5‏ 
والحسن بن هاشي ٠.‏ معهم من شهد البيمة 20 ومنهم من غاب عنها » ولم 5 
منهم خلاف عليهم » إلا أن تمد بن على وبشهر بن النذر وتمد بن محبوب 
والعلا بن مير وعبيد الله بن الحم كانوا القدمين فى البيعة للصلت ين مالك 
رحه الله مع من حضرمم من السلدين . فبايعوا ااصلت بن مالك رحمه الله 
وقدموه إماما وسل الناس لم وسمموا وأطاعوا . وسار بهم الصلت بن مالك 
رحه الله بسيرة يعرفونها إلا ماقد يكون من الطفوة والزلة » والسلمون 
لا يغتنمون المثرة ولا بردون القوبة . وقد كان مهاسكا وهو. فى ذلك دون 
من كان قبله من أهل الفضل من أثمة المدل » والآخر دون الأول إلا أن 
المسلمين كانوا متمسكين بولايته يلون له إذا ولاهم ويعينونه إذا استعان 
بهم لا نهم يمصسونه ولا يتناهون عن معونته إلى أن مضوا أسبيليم 


رحة الله عليهم وتوقى عامتهم ٠‏ 


نإن ادعى مدع أن أحدا ممن سمّينا كان يبرأ من الصلت بن مالك 
قيل له لا ينبنى. لنا أن نصدق ذلك إلا ببينة عدل تشبهد به ولات-آكون 
براءنهم فى السزيرة إلا ,أمى يوضحون فيه كفره لمن سمعم مهم البراءة 


(1) يتسكام أبو المؤثر هنا عن ببعة الإمام الصلت ين مالك الأروصى الى عت قبل غروب 
الشمس لستة عضر خلت من ربيع الآخر سنة سبع وثلائين ومائتين وهو اليوم الذى توقى فيسه 
الإمام المبنا بن جيفر ٠‏ 


ل لد 


منها بحجة على من لم يطلم على ذلك ولم يقوضح ممه . ولا يحب على الناس 
تكفيره إلا على مالا يسعهم فيه ولاية من تولاه ممن علم مثل علمهم ٠‏ 
وإذا كان ذلك مستتراً لم يكن لمن برأ من الإمام على حدث اطامه وعافه 
منه لزمقه مباينته فيه أن يكف عن ولاية أوليائه ممن يتولى الإمام دون 
أن يعرف منهم أنهم قد عرفوا مثل ما عرف من الامام من معاينة أو 
شهادة ببنة عادلة بنسمية الحدث بعينه فتولوه على حدثه المكفر له » لفينئذ 
يستحقون البراءة . وهذا هو المق والفريضة. إلا أن يشهر حسدث الامام 
مز لا يسع أحداً أن برده ويكون مما يازم به اسم الكفر كا شبر حدث 
عمان وعلى” وإصرارهما . 

فإذا نزل الإمام فى اشهار الحدث الذى لا يسع القام عليه بإصراره 
[خذا] على حدثه بعد أن يعرض السون القوبة عليه بالنزلة التق لا يمذر 
أحد برد حدثه . ويكون من أنسكره مستدلا عل كذيه بالعيان باشتهار 
ظلِ الامام وكفره» نإذا كان بتلث المال لزم تتكفير من تولاه على حدثه 
ذلك وتكفير من تولاء على إنكار منه محدثه . 

وذلك بيان الاشنهار وعلٍ الظبور أن نمب البراءة من لكر للحدث 
لرده للمعاين كندوها من المتولى الراكب الحدث على الإقرار يحدثه السكفر 
له » فافهموا هذا !! 


نم خلف من بعدمم خلف قليل علمهم لخمل الدلت يولى ولاة يقودق0© 


+ يتوهق بهم 2 السير بهم التمى مهم‎ )١( 


يقت 
بهم ويشكون ويرتاب فهم بعض السلين وينهونهم من غير أن يصح 
عليهم بيّنة عاطة تقوم الحجة على الصلت وتازمة اللاتمة أن يرهم . 
وقد كان يولى ويعزل وينصح له ويقبل وربا دافع إذا لم تقم بينة على 
ما يستحقون به العزل فتلحقه بذلك اللائعة » وهو مع ذلك لم تنتطع مع 
عامة السالين ولايقه ولم بزل معهم إماماً ثابتة إمامقه فيا علميا إلا أن 
يكون أحد منبم اطلع على شىء لم بعل ولم يشهد » إلى أن برز مومى 
ابن مونى7" . نجمل بسكل ويدعى أنه يأمر بالمعروف وينعى عن النكر 
ولا سمى بحدث منه ولا ذنب مكفر ولا حجة يقيمبا على. الإمام تعامها 
العامة . إلا أنه كان يطلب عزل بعض الولاة وعزل بمض الوزراء فها 
ذكر لنا وعزل بعض المدلين وأن يولى بمعض الناس فيا ذكر لنا . 
وكان يقول فما بلغنا أن الدولة فى أيدى الفستة ولا يسمى الذئب الذى به 
فستوا » وكان حقا عليه أن يسمى ذنوبهم قبل أن ينسقهم » وهم فى ذلك 
يلقونه ويأنونه ويترب مجالسهم إذا أتوه ولا يبمدهم حدتهم إن كان لم 
حدث نما زعم » وهو فى ذلك خطيمهم يوم الجمة يصلى الفاس مخطبته 
ركنتين فز يسأل عن ذلك . وقيل له لم كنت خطيبا لهم يدلى الناس 
#طبقك ركمقين ؟ ! قال : قد كان السامون يصلون المعة خلف الجبابرة 11 


)١(‏ موسى بن موسى : من علماء عبان فى القرن الثالث المجرى . وامب دورا كبيرا فى 
الأحداث السياسية . وكان ممن اشترك فى عزل الإءام الصلت بن مالك سئة 5177 ه وتولية 


راشد بن اللظر. م اشترك ىعزل راشد بن النظر سنة 71/17 ه وتولية عزان بن هيم الأروصى 
إماما . ثم وقعت الوحثة يبن عزان بن تمم وبين «وسى بن موسى ع زخاف عزان أن يفمل به 
موسى م أعل عن قبله من الأمة فكلف من قتل مومى ىق أزي سنة 4/اكا ه, 


سس رعسم 


فهذا خطأ منه وجهل منه بآثار المسلين لأن السامين لم مختلنوا فى أن 
صلاة الظهر يوم الممة مع غير أئمة المدل أريع ركمات إلا فى الأمصار 
90 ؛ وإنما صلى السلدون الجمة مع المبابرة فى الأمصار الممممرة 
وأما غيرها فلا . نهذا من جهله بآثار السفين وضضف عانه مع أن 
السلمين لم يكونوا خطباء الظامة ولا أعواناً ولا يتولون أعوانهم ٠‏ فإن 
قال قائل إنما تولينا أعوان الصلت [٠0؟]‏ لأن أحدائه لم تشبر ولم يليوا 
منه .مثل ماعنا » ند ألزم نفسه من حيث لابشعر لأن السلمين كانوا 
إذا عرفوا من الأثمة أحداثاً مسقترة يخافون إن أشبروها وقم الاختلاف 
ستروا ماعلدوا وبرءوا منهم فى السربرة ولم. يكلفوا السلدبن عل ما وسعهم 
جهله » وتولوا الصالحين من أعوانهم إذا لم يعلموا منهم مثل ما عدواء ولم 
يسارعوا إلى ٠ءوتهم‏ » .وإذا صاوا الممة معهم ركمتين أعادوها أرب . 
على هذا أدركنا أشياخنا وأهل الفقد من أسلافنا تقل مومى خلاتهم 


3 | : 
ممتذرا بثير عدر . 


نم جمل رعاع الداس الذين لايعتلون ولا يفقرون قوله » .هم أهل أقنة 
محبون أن تشيم الفاحشة فى الذين آمنوا » ومنهم أحل طمم بدولة ينالون 
مها أ كلة » وملهم أهل 20 2 ومتهم أحل 0 للا م هم 2( حبون 


)١(‏ يقسد بالأمصار المصصرة : المدن الى أنعأها العرب ف البلدان الى غتدوها مثل البصرة 
والكوفة والقسطاط واقيروان 

(0) أحل إحنة : أل حقد . 

(©) أهل تسل : أعل تسوع . 


سس ب اسل 


الأمر بالعروف والتهى عن النكر ولا يعرنون العروف ماهو والنكر 
ماهو !! وذهم من قد حسمه الإمام”© بكلمة لو قيلت فى غيره ل يعبء يها 
ذلنا قيلت له أسرها فى نفسه عداوة » ومْهم “ناس من الصالمين لهم فهم 
ومعرفة رجوا أن تؤق الأمور من جهنها وتوضع النصيحة فى موضمها . 
نكثر. على ذلك جمه وعظمت حلتقه » ثم جمل يطب ويقكلم ويسب 
وشم ولا يسمى حدثًاً ولا ذنب) بعينة ٠‏ فإذا أتاه بعض من الذين يشتمهم 
ويفستهم قربهم وأدنى مجالسهم وق ذلك ارتياب من نمله للغافلين » وكان 
يسسهم الميارين ويقول » لأبثن علهم من أهل عمان رجالا يمكسون 
أدبارم . فليس هذا من كلام الكاء ولا من نصاح الملماء » وكان من 
أولى به أن يسمى ذنوبهم قبل أن يفسقهم ويشتمهم . وجمل أهل الدنيا 
والأطاع والإحن يستولون عليه ويتقربون منه » وجمل الصالون ينتعدون 
عنه إلا قليلا ٠‏ 


فلا مع القوم منه ماسميوا استوحشوا منه ولم يستأنسوا بصحبته 
وفى ذلك ينصرف ويكر علمهم » فلا بلغ اللكعاب أجله وأراد الله تنفيذ 
ماشبق به علمه من ابقلاء أهل عمان كا قد ابتلى غيرم, ليرى الصادق 
فى حال صدقه والكاذب فى حال كذيه والعالم فى حال علمه: والجاهل 
ق حال جهله » وهو العلم بالأمور قبل كونها » فكان من قدره أن أراد 


. حسمة الإمام : مئعة الإمام‎ )١( 


سا ولا حم 


:مونى الانصراف وقد تدم منه إلى أصحاب الإمام الشتم والوعيد 
ما أوحشهم » فسار وسار أخلاط الناس معه [01؟] وأكلم لابمتلون » 
وكان طريقه فى المسكر تقافو| منه وظنوا أنه بريدم » فقاموا فى المسكر 
بالأسلحة مشهرين إلى أن سار يمن ممه من طفام الناش0© ٠‏ نتجاوزوا 
المسكر ولم يكن من الفريقين إلا خير ودفم الله الشرت وكف الناس » 
فأتخذوا هذا حجة على الامام . 


وحدثئنا الثقة أن الامام كان فى ببته لم ب بشىء من هذا إلا 
من بعد » وأصحاب الامام فى هذا بين عذر وملامة . يلومهم اللانم 
لا شهروا من السلاح وبارزوا الزجال متجاوزا عنهم » ويمذرهم من عذر 
لا قد سمدوا من الشتم والوعيد وخافوا أن يعاجلهم بالحدث قبل المجة . 
تند كان عذا قري مما يلغنا أن تفر؟ً من السلمين دخلوا إلى موسي 
فالوا » لا يميبك إلى ماتريد حتى محتج على الامام» م انطلةوا فدخاوا 
على الامام تكلموه » تقال لهم : أنا تبغ للسلمين ما احتج على به 
السلمون أجبتهم إليه » ققيلوا منه . ثم اتصرفوا من عنده إلى مومى 
تأخبروه » تقال هم :ما أكتم فاعلون ؟ قالوا : قد قبلنا منه . قال لهم مومى : 
وأنا قد قبلت أيضا . عكذا فها أخيرنا الثقة » وكل هذا ولا أعلمهم 
يسمون لاصلت 3ن بعينه يتفونه عليه ويستتيبونه منه » غير أنهم يطلبون 


. طفام الئاس : أوغاد الناس‎ )١( 


هت 


إليه يعزل والياً ويعزل أنيئاً ويعزل كائهاً . وكان من أشنع ما يعيبون 
من الولاة : تمد بن فيض » فمزله الامام عن سوق عار » ولاه جرفار”” » 
وكان ذلك من عل مومى بن مومى لم ينسكر. ولايقه ول يدها من 
العايب إلى أن كقب إلى مومى من كتب يماتبه فى ذلك فكان جوابه : 
إى لم آمر .ولايعه ولا أذكرت . فن لم ينسكر تند رضى » إلى أن جمل 
يكاتب أعل الدنيا وأهل الأطاع وأهل الاحن ء ومن قد حسمته0؟ كلة 
تأسرها حنة©© » ومن قد جرى عليه حك نأسره ظلا . وكان أقوى من 
طبع فيم ن وارث » وهو كان رأس الفتنة ومدد البنى نيما . ذكر لنا 
أن سفماً من كاك يتقرب من مومى يوقمون فى الكقب إلى نهم 
يوهمونه ويطلمءونه بالامامة » وكان غير رشيد ولا “يد ترج ممه السفيه 
عبيد اله بن سعيد » فسار بناس من اليحمد0© منهم طفام لايعرفون ما 
من باطل © ومنهم من يتجرى الحق ويظن أن الأمر يؤلى من جهته » 
فساروا بأخلاط الناس والرعاع سراعاً إلى الفينة [؟*؟] ينساقون لسائقيم 


)١(‏ صعار : مديتة ساحلية فى عبان فى منطقة الظاهرة بين صحم والموهى . وتنسب إلى 
صسار بن إرم بن سام بن نوج عليه السلام . 

(؟) جزفار أو جافار : عى الآن إمارة رأس الخيمة اتى هم فى أقصى النطفة الشمالية 
لإمارة الشارقة فى دولة الإمارات العربية . 

(؟) حسمته كلمة : قطءته . منعتة 

(4) حنة : صم . صرف. خطأً . 

(0) اليدمد : من قبائل الأزد المنية فى عمان . 


وينقادون لتائدم لايسألون عن حق ولا يسكرون الباطل إلى أن بلنوا 
أرحى20 تأخذوا فيا بلغنا حبا كان جمه والى أزكى ووالى معلى من 
الصدقة فيا ذكر لنا تأقتوه على جيشهم . فإن يكن صلت معهم إماما 
١‏ تزل إمامقه وإنما ساروا إليه ناصحين فقد حرم عامهم غاوة20؟ وأخز 


ماجمعة ولاثه . 


فقد خرج الرداس7؟ رحه الله على عبيد؟ الله بن زياد الفاسق » 
فر بالرداس مال اسلطان فل يستحل أخذه إلا من كان له عطاء من 
أصحابه » قفد أمرهم بأخذ أعطياتهم » ثم خزن الال وسلمه إلى من كان 


المرفاس من أعطيامم . 


(0) أزكى : من أهم المدن العمائية فى المنطقة الدالخلية : 
(2) سرقته . 
(؟) هو أبو بلال مرداس بن أدية . وقد ذكر الطبرى أنه خرج على عبيد الله بن زياد » 
ؤالى البصرة من قبل معاوية بن ألى سفيان , انتقاما اقتلأخيه عروة بن أدية وذكر الطبرى 
أن مرداس بن أدية خرج إلى الأعواز فى أربعين رجلا من الخوارج فبعث المهم عبيد الله بنزياد 
ألنى رجل على رأسهم ابن حصن الكيمى فهزمته الجوارج ء نقال شاعرم : 
أألفا .ومن منكم زعسسم ‏ ويقتايم بسك أريعونا 
كذبم ليس ذاك م زعمتم ولكن الموارج مؤمنونا 
هى الفئة القليلة قد عدتم ‏ على الفئة الكثيرة ينصرونا 
( أنظرة الطبرى: تاريخ الأمم والللوك . ج 5 ص4 ١١‏ طيعة المطبعة الحسينية بالقاهرة). 
(:) كتب فى الخطوط : عبد الله بن زياد . 


لس لاي اد 


ققد اسقحل مومى وأصحانة من الصلت ما لم يستحل الرداس من 
عَبيْد الله بن زياد ٠‏ فإن ذم مومى أنه متع المرداس من أُخذ المال أن أصله 
كان حراما لأنه من جم الجبابرة » فن جهل مومى على الرداس كيف 
يسمحل المرداس أن. يأمر أصحابه أن. يأخذوا أعطيابهم من مال حرام » 
ولو كان هم ديون عليه ما استحلوا أخذ ديونهم من الال المرام ؛ بل. كان 
حلالا » وما أخذوا عطاءهم إلا من الخلال » وهم كانوا أيشر ورعا وأ كثر 
علناً “ومن عابهم فهو أولى بالعهب مهم » ما كاثوا يستحلون غصب مال 


السلطان ولا غيره » وهذا من خطأ مومى وأصخانه . 


ولو كان لوءى عل بآثار السفين وبعر بسيرتهم لم. يستحل ما قد 
استحله . نإن زعم أن. الوالى أغطاهز إياه فا كان . جائز؟ لاوالى :. وهل 
بميزون هم اليوم لبعض ولانهم يعطى جبايقه مرة قرية؟!! لو تمل ذلك 
اسى أن يعاقبوه ويعاقبوا مَنْ أعطاه»لأنه لا يجوز لوالى الامام يدبن 
بطاعته يقوى بما فى بده من مال الله من خرج عاربا للإمام؛ ولكن 
هذا الجهل وقلة الم . ذإن زعموا أن الصلت لم يكن إماماً لم كأبمل لم 
أخذ ما جمه ولاته وهم فى ماربته »م لم يسفحل المرداس أخذ 


مال السلطان ٠‏ 


( + كتاب السيي) 


! 


امسم # مسا 


م ساروا حتى نزلوا و60 قريب من عسكر الإمام بعمقدار و00 
أو مو ذلك »ء م أمر بهم الأعراب وأهل الفا وأصحاب المنات0؟ , وأ كثر 
الناس يسرعون إلى الفتنة وناس من ضعاف الناس لا يعرفون الحق |0 | 
من الباطل . نما خذل الصلت واجتمع عليه أخلاط الئاس إلا بنية بقيت 
ممه فى: المسكر وم الأقل » خرج الصلت من دار الا,مامة فتنسى عنها 
إلى منزل قريب .منها . وظن من بق من السلمين أن مومى لا يعسجل وأنه 
سيألى إلى موضم الإمامة و تمع السلمين ويشاورهم فى الأمر وينظرون فى 
حدث الصلت ويحتجون عليه » فإن كانت له ذنوب وقفوه عليها وسألوه على 
ما اعتزل وتيرأ من الإمامة » أمن ضصف ؟! أم عراز على ذنب ؟ ! 
أم حول من دار إلى دار انتظاراً منه لرأى السامين ؟! هل يفمل مومى 
شيا من هم .ذا إلى أن أرسل إلى راشد بن النظر فبايمه على غير مشورة 
من السلمين » وما حضره يومئذ أحد من يثق هو به لفتيا مسألة إلا من 
شاء الله . وقد كان نما بلغنا بعضهم كارا لقمله مشيرا يفير ما تمل » 
ولكن غلبهم الكثرة . 

وكان ساعد مومى » قوم بن وارث وعبد الله بن سعيد » وها غير 
أميه ينولا رشيدين » نأما نهم بن وارث تند كان ابنه أحدث حدثا » 

0 من أعمال أزوى فى عمان - ولد فيها أبو العمناه جابر بن زيد » ولا إزال 
قر ابلته العمثاء مهروفا فى الفرق إلى الآن . ١‏ 


(؟) الفرسخ : ثلاثة أميال . 
(؟) أسحاب المنات : أسجاب الأخطاء . 


سس ع سم 
انهم أنه كابر جارية بكرا على نفسنها حتى استجارت منه نما ذكر لما 
بفلامه ء ذأمتنع وما تموطى منه حق فيا بلغا ٠‏ وقد قال .النى كي : « من 


أحدث عدم أو أوى محدثاً فعليه أمنة الله 6©. 


وأما عبيد الله بن سميد فسفيه جاف بين السيثات فى رأسه » قبيح 
أن يكون فى جيش المسلمين مثله » قريب من الفقنة جاهل بالسنة » وهو 
رئيش معهم كبير » فبايموا لراشد فى غير موضم البيمة وعقدوا له فى غير 
موضع عقد الإمامة » والله عل كيف كانت بِيسَّهم » أحسنوا عتدها أملا؟! 
ثم ساروا به حتى أنزلوه دار الإمامة وقبض خزائن السلمين 


وأقق الأموال . 


تأما أعل الفقه والملم نيستجون أنهم ل يرضوا ولم روا عدل مائمل 
ان الناس مموروهم ؛ وبعض تحير ووقف م احمج باعتزال الصسلت 
لا بحدئه ثم أرسلوا إلى خانم الامامة تأخذوه منه ٠.‏ فإت يكن الصلت 
اعتزل متبرثاً بلا مخافة وس الأمر طائماً بلا تفيّة فقد اتخلم من إمامته . 
تند أخطأ إذا اعتزل بلا مشورة من المسلمين وبراءة منه [إيهم حتى يقيلوا 
ذاك منه أم لا يقبلوا » لأن السامين قد اختلقوا فى هذا بالرأى لا بالديانة ٠‏ 


(1) ؟تب و المخطوط « تغدوثم الباس » . 


سس لي سي 


فنهم من يقول ليس للاهام الشارى؟ أن يسزل إلا أن يتنير عقله فلا 
يعقل » أو يتغير سمه فلا يسمع » أو يذهب بصره فلا يبصر » أو يذهب 
لسانه فلا بسكا » لخينئذ يسعه أن يسَزل وليس سين [50] أن يمزلوه 
إلا بمد يصيبه فلا بد أن يقيموا عليه إماما غيره » أو بذنب مكفر 
ليسموه بعينه شاهراً فى البلد اذى هو نيه مع عامة السلدين نيحتجوا 
عليةء نإذا أمرت ولم يقب حل عزله وتحاريته وقتله إن قاتلبم كا فمل 
المسلارن مان » سموا محدثه وتنادوا به فى وجهه قبل محاربته 0 يفعل 
موضئ شيا .من ذلك . وقد .قال بمض المسلمين إن للإمام. أن بمتزل إذا 
ضمف عن الأحكام وعن محاربة المدو » وللاسامين أن يستبدلوا به من هو 


أقوى منه من غير أن “زول ولايقه . 


فلها أقاموا راشدا إماما » أئبت ولاة الصلت فى مواضصهم » مهم من 
كانوا يطمدون عليه وينكرون ولابته » ومنهم من لم يكن يطمن عليهم . 
و يعزلوا منهم إلا قليلا » متهم من: عزلوه ومنهم من عزل قفسه 
عو تخي أن مولة: + “وانهاتوا. بأنوان الفايقة. وفوا كران 


)١(‏ الإمام الشارى : هو الذى يسابع على طاعة الل وطاعة رسوله عليه الصلاذ وااسلام وعلى 
الأمر باللعروف والنهى عن النسكر وعلى الجباد فى سبيل الله وان عليه ماعلى العراة الصادقين. 

وقد سمى الأياضية أنفسهم « الغسراة » من الآية القرآنية الكرعة : ( إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم المنة يقاتلون فسبيل الله فيقتلون ويفتلون وعدا عليه حقا 
فى التوراة والإتجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من ال فاستبعروا بيعم الذى بابعتم به وذلك 
هو :فوز العظيم ) . سورة التوبة آية ٠021١‏ 


ملهم الموارى .بن بركة » بمثه الصلث قائد؟ إلى وإلى سمايل9؟ أينمه منْهم 
فى مشيرهر إلى الصلت ».خلا ظهروا استعانوا على الصلت بحوارى بن يركة 
على ما كارثف' يستعين عليه الصلت » ولوه على اماشية وجملوه قائداً . 
ومنهم الحسين بن سعيد » كان وفدا لاصلت إلمهم 'وحجة له علهم. نيا 
بلمنا » فلما ظهروا عزلوه :عن الزسقاق9؟ وولوه جرفار اختياراً ملهم له 
وثقة منهم له بلا توبة ٠‏ 

نلا ولوا الأمر لم يظلهروا لاصلت ذنهاء ول يمنفوا “له خكا أو وجذوا 
له مظلدة نيردوها »' إن يكن ظانا فتد ظلموا إذ لم يووا الظالم وإن 
يكن انريئا قنذ كفروا ببشهم عليه ومسيرهم إليه . 

وقد قال الله تبارك وتعالى : ( والذين 'يؤذُون الؤمنين وااؤمنات 
بفير ما اكتسبوا قد ايفان وإنما مبينا )292 

وإن يكن الصلت كائر؟ فقد كفروا بوطئهم. أثره واستعاتهم أعوانه ٠‏ 
وإن قالوا قد كان المسلمون يبروون من بمض الأنمة ويتولون ولانه » 
قيل لهم نعم وليى على مافملم » إما كان الإمام يمحدث حدثا لايسامه 
إلا المواص من المسلمين فيئزئون الإمام. مْزلة الحدث ويتولون من تولاه 


من أعوانه من المسلمين إذا ل يعلموا مئه مثل ماعاموا 0 
(3) مايل وسمائل : «ديئة هامة من مدن عمان ١‏ 
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سس مم 


وأما مثل (© فلم أنم ٠‏ خرجتم. عليه وسترم إليه محاربين فليا 
أخرجتموه بالقبر والغلبة وأد نم ]5١5[‏ ولانه فبئس الولاة عؤلاء الولاة » 
ان يكونوا ظالمين للصلت فا ينيغى أن يلوا لك ولا يتواوم وهم يتولون 
الصلت وكانوا له عالا . وإن يكن الصلت هو الظالم وخرجتم َم 
عليه من بعد ما ظبر ظلمه فا ينبنى سكم أن تقولوا ولانه ولا. تستعملوهم 

على ثىء من أمرم . فإن زعموا أن السلمين قتلوا عمان ثم أثيتوا 
بعض ولاته على مواضهم » منهم أبو موسى الأشعرى أثته امسلمون© 
على السكوفة » قيل لمم أخطأنم على السلمين وجهلم سيرتهم » إن المسلمين 
١‏ قتلوا عهان استقابوا الناس من ولايته » فن هنالك استحل السلمون 
استمال من" ناب ورجم إلى الاق . وانسلمون يقبلون التوبة وذلك حق 
علمهم قبول القونة . ولد كان ناس من أدحاب عمان الذين كان 
امسلمون يطمنون علمهم ؛ ما لبقوا فى الدينة بمد ققل عمان » ولقد خرجوا 
طرداً شرداً حتى لوا بمكة وخرجوا منها إلى البدمرة مع طلحة والزبير» 
ثم لحقوا بمعاوية بعد وقمة الخمل منهم الوليد بن عقبة» ومروان بن الحكم 
نما بافنا . واتد بلغنا أن الغيرة عن شعية كم عليا فى أن يثيت مماوية 
على الشام رجاء طاعته» نأبى على" ذلك وقال : ( وما كنت متخذ الضلين 
7 


. دماء : زيادة من عتدنا‎ )١( 
. (؟) « المشون » : زيادة من عندنا‎ 


(0) سورة الكيف : آية 1ه . 


ا 00 


فإن الصلت مبيله سبيل عمّان حيث اسهانوا يأعوانه بنير توبة » 
ولقد كان السلمون إستتيبون عّان من. الذنب فيقوب “م ينكثه فيقم 
نيا هو أعظم منه »وكان دأبه فاك حتى حم عله بأصره ٠‏ 


نمؤلاء الخارجون على الصلت ما أوقنوه على ذنب ولا استتابوه 
ويسمونه كاذب ومن » ولا يمون كذنه باعرا الاق زعموا أنه قد 
أوعدنا أن يعوّل واليا ث لم يعزله نذلك خلفه . فإن الصلت بحتج فما يلغنا 
أنه كان يجيسهم إلى عزل الوالى ويريد أن يمزله ثم ينظر فلا برى اذلك 
البلد أصح من ذلك الوالى فلا يمزله » نهذا ليس هو منه خلف وإمما 
هذا منه تقار منه ٠‏ وثم اليوم بولون ولاة الصلت بن مالك ويولون ولاة 
كان يوامهم الصلت ثم ت ركهم ويولون ولاة كانوا يصحبون الصلت وم 
خلموا الصلت وعزلوه ٠‏ فإن قالوا برثنا منه [05] وعزلتاه » تقد ازمتهم 
الاجة إذ لم يسموا حدثه ولا ذنيه اذى برءوا به منه نيعل ذلك العامة 
قبل خروجهم عليه كا فمل المنلمون بان . فإن. قالوا: محن الهوم تسمى 
حدئه الذى برئنا منه قيل هم أخطأتم اليوم ولا تقبل شبا ددم لأنكم 
منزلة قوم ققلوا رجلا لم شبدوا عليه من بعد ما قتلوه بأنه كان قتل 
فلا تقبل شهادتهم » ولو شهدوا عليه “قبل أن ينتلوه لقبلت شهادتهم + 
نإن قالوا مال المسلدون قاتلوا أهل: الشام وضلاوه.) حيث لم يقبلوا شهادتهم 
على عمّان » قيل لهم جيام السنة واحتججم يفير الحجة » إن عمان شاعت 
أحدائه فى الأمصار قبل قتله بسنين » فل يخف على أهل الشام ولا غيره, » 


عل هع م 


منها صلاة الظبر أريع ركمات بعرفات فى مجتمع الاج .خلافا لسنة 
رسول لله وكلقر »وقد كان رسول الله 0 صلاها وسنماً قصراً له 
ركعتين وأمر عاب بن أسيد حين ولاه. على الحج أن يصلى ركمتين 
وكان عتاب من أهل مكة ء فند عرف فى الأمصار سنة رسول الل وَككاق 
وعرفوا خلاف عان للنى يلكي . وقد آوى عمّان طريد رسول الله وك 
الحكم بن أبى الماص » وقد عدى عثهان رسول الله 7 » والله يقول : 
( ومن ينص الله وَرَسُولهُ إن 4ه تر 0 خافرين فها أبد؟ )20 . 
فق لإمام وجبت له النار أن لا بلى من أمور الناس شينًا وإن كابر 
عزل أو ققل . وليس كن دعا إلى مشاورة السفدين رد مومى ذلك 
5 بعد ما كآن قبله » فها حدثنا الثقة » وتفرد بالأمر وحده وأعانه على 
ذلك رعاع من الناس من لا عل لمم ولا معرفة بسنن الدين وسيرة 
المسامين . 


| .وإذا قيل لموسى إن عمان أح_دث كذا » قال : ومن يعر ذلك ؟! 
ربد أن يكذب امسلمين حين جهل سيرتهم » وعامبا ذاك والخد لله من 
أخبار السادين فصدقنامم ووطئنا آثارهم . ومن الحجة على موسى حين جبل 
أحداث عثمان أن يقال له إن الذين أخبرونا عن امم عمان فثبتنا معرفته 


بأخبارهم ع الذين أخبرونا بأحدائه » ذإن كذينام فى خبره باسمه فإذ؟ 
ٍ الدب 


1 
لاءممان ولا أحداث . فإن قالوا إن الأمة قد أجمءعت على معرفة عَثمان قيل 


. سورة الجن : آية ©7 . وقد وردت بعش الأخطاء فى الخطوط فى هذه الآية‎ )١( 


لاؤوع سه 


لم إن الأمة لم تجبل أحداث نعان ولسكن تولاه من تولاه منهم على أنه 
اتزروطيو ا اعدف كذبا على الله وعلى كهابه لأن الله لم بخلف 
أحكامه » لأن الله تبارك وتعالى [7م] لم يمذب عبداً على أمر ويرحم 
عبد قد عمل به إلا على التوبة والاستتفار . وإمما جبل مومى سان السلمين 
فراراً عن اللبجة » وقد بلغنا عنه أنه يقول : الغلبة هى الحجة . وقد عظمت 
خطيئيه فى هذا لأن الدين لا يمتبر بالدولة » وقد دالت الجبابرة على السامين 
تقاتلوم وهزموم لتعظم أجور الؤمنين ويشقد غضب اله على الفاسقين . 
وقد قال الله تعالى : ( إن اين يكترثون بآبات الله ويتتلونَ النسين 
بغر حر وينتلون الذين يأمرون بالقسط من التاسٍ يشرام بعذاب 
ألمر 0 

فإن قال إن الصلت قد تيرأ من الإمامة وجددنا اراشد البيعة من 
حيث الا بعلم الناس » فهذا هو الخطأ وأجبل الجبل » لأن الامامة من الدين 
والدين لا بحجم ولا بكم والامامة لا مخقلس ولا تنقصب . فإن قال قائل 
منهم فإنا يمد فى بعض رأى السلمين أنه لو أن رجلا من السلمين قدم 
إماماً كان حفن على المسلمين أن مميزوا إمامته » قلنا لهم ليس كل رأى شاذ 
معمولا به ويترك ما اجتمع عليه تقهاء السلمين وعلاؤهم ٠‏ 

إن الامامة لا تكون إلا عن مشورة من علماء السامين ولو أن 
الامام مات لكان جائراً لمن حضر من فقباء المسلمين أن يقدموا إماماً 


4 سورة آل عمران : آية ١؟‏ : 


6ع سد 


3 "8 

ولا ينظروا من غاب وكان حتنا على من غاب أن سل لمن حضر من قنباء 
السلمين . نأما إذا كان إمام يعزل أو بحارب فليس إلا بمشورة من 
السلمين من أهل المصر حتى يكونوا شهوداً عليه وحجة » م يكون عق 
على عامة السلمين. الرعية اتباعهم وتصديقهم 1 

فل بفعل مومى إن مومى شيئًاً من ذلك وزع أنه لا حجة فيا بلفنا» 
وقال الله : (وتلك حجنا آتيناها إبراهي” على قوميه)92 . وقال : ( ألم 

- 9 

2 . 0 ل ا م ل 00 
ٍ إلى الذى حاج إإاهيم ف ريه أن اناه 4 اليك آل قال داعي 
ربى الذى محى ويميت قال أنا أحى وأميت” قال إبراهي” فإن الله يأتى 


5 


لا يهدى الفوم الظالين )9 , 


بالثمس من الشرق تأت بها من الغرب فت الذى كفر واه 


قيل فى التأويل » واللّه لا هدى النوم الظالين لاحجة ء لأن الظالم لايلق 
حجة » فإن احقج بحجة الباطل غلبقه حجة المق » وقال الله : ( بل' نقذفٌ 
بالحق” على الباطل دمن فإذا هو زاهق )0 . وقال : ( تأيدنا القذين 
آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين )© , بالحجة لا بالدولة . وما بعث الله 
نا إلا بحجة ولا خرج خارج من المسلمين إلا بحجة ببنة . فن لم يقد 
بكتاب الله ولم يكن على سنة رسول الله لكيه ولا سان السلمين ليس 

. سورة الأسام : آبة مم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : آية م4ه؟. 


(؟) سورة الأنبياء : آية هلا 


(4) سورة الصف : آية 14. 


ع د 


هو من المسلمين [ه.5] بإمام وإعا هو إمام البفاة . وليس الاإمام فى 
الدب من قص وخطب ودعا ورغب » إنما الإمام فى الدين من عل التأويل 
وسنة الرسول وَل وفنه سين المسلمين. وآثار أعل الفضل فى الدين » وقال 
لله : ( ليس اليك أن تُوَلُوا وجو مك قَيْلَ الشرق والنغرب ولكنء 
لبر من آمن باهر واليوم الآخر وَاللائكة والكتاب وَالنبيين وآلى 
مال على حُيّه ذوى القربى واليتاتى والساكينَ وَابن السبيل والسائلين 
وفى الرقاب وأقام السصلاة وآتى الزكة ولأوفون بعهدهم إذا عامَدُوا 
والصاءرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولثك الذين صَدَهُوا وأولئك 
هم التقُونَ )90 . 


قيل ف التأويل فى هذه الآية » أن تولوا وجوهم قبل الشرق والمغرب » 
أن يقوم الصلى يصلى على غير نقوى ٠‏ 


فلا ظهر مومى وراشد على عمان واستوليا على الأمر » امخذ راشد 
مونى قاضيا » ولم يكن الناس يقولون إن موضى يطلب شيثا لنفسه إلا 
ماشاء أن » نتحققت النهمة عليه ى طلب الدنيا . م أثبتوا ولاه الصات 
على مواضعهم ٠‏ منهم من كان يطعن عليه » ومنهم من | يكن 0 
ولم يمزلوا منهم إلا الأقل » ومنهم من اعتزل قبل أن يعزل ٠‏ ووطنوا 


)١(‏ سورة البقرة : آية لالالاء 


(؟) كتب فى المخطوط. : من يكلم يطعن . 


فى ذلك أثرهء إن يكن الصلت ظالا مبد ظلموا(© بوطتهم أثثره واستماطم 
أصخابه على غير' توبة : وقال راشد »لم يكن رأى عزل أحد من ولاة 
الصلت » فإن يكونوا غير مبرئين" فَإنما بق قدر شهرين ولم يكن له أن 
يولى أحداً من اللونة ساعة ؤاحدة» وقد أخطأ فى هذه اللفظة » وقد 
لتعسليع: إن نوا عتله ع اين .كر من للالة أشي عل بعواقويةة 
وإن يكن الصلت مؤمناً قفد كفروا ببغيهم عليه ٠‏ و ليس لم والجد لله روح 
أينها توجهوا » فليس كا قال من لاع له إن السللين يبرمون من الإمام 


ويتولون ولانه ومم لا يعلمون أن الولاة قذ علموا منة مثل' ما علموا” 


مم منه . فن روى هذا من السلمين فد أخطأ وجهل ٠‏ وإبما كان ترخيص 
من السامين فى ولاية عمال إمام برأ منه المسلمون من غير عل من ماله 
ما عل السلمون مفه ٠‏ وذلك أن السلمين يطلمون من الإمام على مكفرة. 
مستترة ومخافون عند إظهارها الفرقة فبرووا من الاهام وتولوا ولانه إذا 
لم يعلموا مثل ما علموا » وأما إذا خرجوا عليه وحاربوه فلا [5١؟]‏ يسعهم 
أن يظهروا مخاربقه حتى إظهروا أحدائه ويسموها””" كا نسل السلمون 
يمان فإذا ققلوه أو عرلوه استْعابوا الناس من ولايته كا استتاب المسلمون 
الناس من ولاية عممان مرتين بعد ققله » وبعذ وقعة ابجمل استقابوهم من ولاية 


. كتب فى الخطوط : ظنموا‎ )١( 
. (؟) كتب فى المخطوط. : فإن يكونوا بورين‎ 
4 كنك ق المخطوط 1 وسموا عا‎ )©( 


اساهع مم 


ميان وطلحة والزبير » وعكذا وجدنا فى آثار أسلائنا . فل يفمل .مومى 
وراشد شيل من هذاء فإن يكن حم .نقد كاه وإن يكن باطلا قد ركبا 
وحموا؟ الأمر وألبسوا بعضها ببعض . وقد عير الله أقواماً تقال.: ( لم 
تلبسُونَ الحق". بالباطل وتكيمون الحق وأتم لون )29 , 


فلا استولها على الأمر دخل داخل على راشد فقال : انصحوق فإنى 
أقبل التصيحة . فظن أنه عند قولة ققال له القاصح أرسل إلى تقر من 
السلمين لم يكونوا شهدوا أمر مومى وراشد وهم خيار أهل يلرام مهم شىء 
من عل وفنه » قال له ارصل » فإذا اجتمعواً عندك ققل لم إنى قد دخلت 
فى هذا الأمر نإن كنت مصيباً نمينوتى وآزروف وإن كنت مخطئا 
تتوبوى . قال له : أكتب هذا الكلام فى كتاب » نأملاه على 
صاحب له يقال له عرو بن عباد » فلا فرغ مما بريد من نصيحته » 
فاطلع مومى. على ذلك السكتاب فردٌ .تلك النصيحة ول برض رأى 
السللين » والشورى حق فى كهاب الله فن ردها .رد المسنق 

قال الله تعالى : ( والذين اسعجابوا. لهم وأقاموا . المسلاة. وأمرهم 
شؤرى بهم ومما رزقنام ينفقون)0؟ . فذكر فضل الشورى بين الصلاة 
والزكاة . ولو كان لمومى عل لشاور أهل الع ؛ ولكن شاور فى أمر 


6 جموا الأمر : صيروه أسود 1 عجلوم 3# وكتب ف المخطوط. حم.وا الأمر 5 
(0) سورة آل عمران » آية 79 . وردت بمْض الأخطاء فى هذه الآية فى الخطوط . 


(؟) سنورة الشورى : آية 54 ٠‏ 


سل واج سم 


الإمامة من لا ترضى أن يستشيره فى أمر حم . فصار أمر الإمامة مع 
مومى أدفر من أمر حم يحم به بين خصمين مسبحان اله عن عذا !! 
كيف لايستحى ! ! ثم أعظم من ذلك قوله إنه لانعلم إماما اجتمع عليه 
مثل ما اجقمم على هذا الإمام ! ! وقد صدق » مانمل إماما اجتمع عليه 
من أهل الجهل والميف والضمف ما اجتمع على بيمة هذا الإمام ! ! 
نسبحان الله كيف لايستسى هذا الرجل أن يوه, الداس أن هؤلاء أفضل 
من بايم الإمام » يكذبه فى ذلك أصحابه لأن تمد بن على » وعمد بن ححبوب » 
وبشير بن النذر » ومن كان معهم فى أقرانهم ونظرائهم فبؤلاء الذين ولوا 
بيمة الصلت والذين من قبلهم كأنوا أفضل منهم » وليس فى أصحاب 
رس من يداف أدنى واحد من أهل الفنه والصلي من الذين شهدوا 


بيعة الصلت ورضوا به 


فلا رد | 5١‏ ] مومى تك النصيحة » قال لهم قاثل إن الإمامة لا تقوم 
عشاورة أهل الأحن ولا بأهل المصية ولا بسفكة الدماء » وكل هؤلاء 
قد حضروم فى حشدم وأهل الأطاع » ناما قال له ذلك غضب على أهل 
الم وسحقهم الشهدك عليه الببنة الماطة ٠‏ م ألى من قبليم ؛ الذى أهدى 
إليه التصيحة » جند من جبود الشيطان تأخاوه وأرعيوه ودخلوا منزله 
نكف اله شرم وبأسهم . م إنه أنى إلى راشد فا استهاباه من ذنب 
ولا ازمته عندها عقوبة إلا أن قلا له بايم !1 فقال اراشد ‏ أبابك على 
كذا وكذا شروط اله على الأنمة » ولم يكن مومى يبصرها ولا يامباء 


سس يج عمسم 


ألى راشد أن يبايع على ذلك وقبض كل واحد منهما على غسير بيعة ٠‏ 
تقال جلساء السوء : بايمه على الجلة » تقال الرجل . لا » لكل زمان 
حك ولا أبايعه إلا على التفسير وم لابعلمون تفسيرا ولا جلة » لو سئلوا 
عن ذلك لم يهتدوا له . م إن الرجل قال لمومى : يعم إلينا من أخافنا 
وأرعبنا » فقال : إنا لم نبمث أولئك » فألزم نفسه الحجبة من حيث 
ابعل نإن كان لم يهم شتيق عليه أن يعاقبهم إذ تعدوا. أمره وطلبوا 
رعيته » وإن كان بهم هد شارك فى وزرمم » وليس له والخمد لله روح 
ها توجه ٠‏ فإن قال مومى وراشد قد تبنا واستتفرنا من ذلك فإننا 
كانت توبتهما ضرا تأظهرا ذنوسبما وأشرا توينهما ٠.‏ إلى أن وقعت رمية 
فى الدار التى سكنْها راشد ء فقالوا كسرت جرة . وقد كان الرئ ينم فى 
دور الأمسة 5 بلغنا من صبى برى سدرة أو برى طائرا فتقع الحجر 
ذلا يكون من الأئمة إلا خير » وأئمة العدل أهل رأفة ورحة واحمال ىق 
أنفسهم مالا بحقملون فى غيره ٠‏ فاتهموا بيلك الرمية .أبنى مد بن الصلتٍ 
ابن مالك على غير سبب فما بلننا » وقد قيل إن غيرها الأى ربى » 
ولا نبرئهما ولا تحقق عايبما . فعظم ثأن تلك الرمية تأحرقوا مها دار 
عمبا('؟ شاذان9؟ » وكان البعث إليه إلى داره زعموا أنهما كانا ممه . 


() « دار عمهما » : كتب فى المخطوط « فأحرقوا بعمبا » . 

(؟) شاذان : هو ابن الإمام الصات بن مالك. وقد حدثت حروب ين شاذان وبنراقه 
ابن النظر بعد تولى راشمد الإمامة وعزل الإمام الصات بن ماقك.. ومن المواقع العهورة بينهما 
وقمة الروضة , بقرب تنوف بين نزوى والجبل الأخضراء وبتها وقءة الرستاق بين سومت 


رع حسم 


وم يكن راشد يمبى عن منكر ولا يأمر ععروف ٠‏ فإن قال قائل مم 
امتنموا .وشهروا الأساحة © لق من طاف يداره آلاف من غواة الناس 
أن يزع منهم وأن يدنع عن نفسه با قدر . ولقد بلننا عن الثقة وصح 
معنا أنه كارت بض من هوا حزب الصلت: يقول لمومى نحن تأنيكم 
بالفلامين فكنوا عنا هذه الببوث ثم يلتفت مومى إلى ذلك . ولقد 
ياذقا أن عزان بن تيم [١1؟]‏ كان يقول : لأقوم نحن تأتيكم هما فر 
يلقفقوا إلى ذلك حتى أحرقوا هم » وما حارب السادون عدوم من أهل 
القبلة بالثار قط . فإنُ قالوا نحن لم نحرق وإنما أحرق النوغاء وأخلاط 
الناس » ' هم : ومن أغرى الغوغاء وأخلاط الناس إلا أن فلا عذر 
لم . ثم لم ينظر فى ذلك المرق ولا عمل فيه بإنصاف ٠‏ ثم إن مومى 

جل يسهكتب كاتب الصلت الذى كان يعيبه وأجاز شهادته على ثليائة 
تخلة صداقا لامرأة ؛ شهد مها وحكم بشهادتة على غير توبة » وهو كان 


يعيبه ويطلب عزله » دقع إلينا ذلك الثقة ٠‏ واستعانوا سعيد بن خمد » 


ح (العرابى) وببن عبنىء ومنها وقعة الطاقة» ومنها وقعة فرق وسندان . وانتهت هذه الوقائم 
بأمنق راشد بنالنظر وبراءة موسى بن موسى بن راشدهء وتواية عزان بن عم الخروصى إمامة 
عمان فى صفر سنة ١1/9‏ ه . والحق أن العتن استشسرت فى عمان بعد عزل الإمام الصلت وكثر 
الضعرب والطءن بالسيوف فى عمان وقيلت الأشءار فى وصف الأمور المتردية وفى تصوير عمان 
آنذاك ومنها : 
وكادت من ملائبا عمان مخاطب بوءبا فيها اأغرابا 

(انظر : ميد بن رزيق : الشعاع الشائع باللمعان س هم؛ ‏ 4ه ء والسالمى : محفة 

الأعيان ج ١‏ ص تكخدب عوذ). 


عل قصاص جروح”" لايؤتمن عليها إلا أهل الم والبعر والأمانة » وهو 
اليوم كاتب اراشد ومومى كان يعيب الصلت بصحبقه ٠‏ فإن قال ىف 
لم أستمن بهم كل الاستمانة ولم أثق كل الثقة » قيل له الفليل من أمانة 
الفاستين والكثير سواء » ولبى هذا بمتزلة نهر طالوت بحل قليله 
ومحرم كتيره”" . 


م إن مومى قرب شاذان بن الصلت © وكان يعيبه ويعيب أياه » 
لعل يهاديه » مهدى هذا إلى هذا » فما ما دقع ذلك ثقة موسى الذين يثقون 
مه. فع إلينا أن مومى كان يكقب لشاذان إلى بعض ولاة 
ا 0 له ديونا كانت على الناس . فسبسان الله ما كان 
بحسب أن أبا شاذان كان يفمل ذا لشاذان !! نهل كانوا يعيبون 
الشيخ إلا بمثل هذا !! 

ولقند ذكر لنا أن موسى كان يقول اشاذان : اكتب إل 


بحاجتك فإن قضاء حاجتك من المروءة !! فسبحان الله ماينينى للك 
م يلبعى 6 


)١(‏ قصاس الجروح : الدبات. والدى يتوىحكام القصاص لابد أن يكونتقيها عالما يستمد 
اجتهاده من أحكام القرآن الكريم , نفلا عن أنه لابد أن يكون أمينا . ' 

(؟) إشارة إلى الآية القرآنية الكرعة : ( فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليسكم 
بنهر فن شرب منه فلي منى ومن لم بطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده ) سورة البقرة 
آيةو؛؟. 

(») قد تأتى عمنى « ولاة الثفلة » أى الذين ثم عن عدابم غافلون أو ساهون ء وقد تأنى 
أيضا « ولاة النفلة » , أى أصحاب القاب الأغلف » أى الذى لابعى ولا يفهم . 


( 4 -كتاب السيد ) 


أن يقول هذا ليم !! ولكن غفرت ذنوب ثاذان وأصحابه على غير 
توبة حين عزلوا الصلت وخلفوه فى موضعه !! ثم إن فهم بن وارث 
ومصعب إن سلوان خرجا بمن خرج ممهما من أخلاط الناس ؛ أهل 
ازستاق وغيرهم من أخلاط » منهم من لايدرى حقا من باطل ومنهم 
من ظن أنهما يطلنان حا » وسار نيهم يمن كانوا هم يثقون به مثسل 
زجر بن سليان وغيره » على مو ما كانوا ساروا مع موسى » وكان 
راشد بن النظر يقول إنه يثق بفهم بن وارث ولا يعرف مطلبهم ماهوا. 
إلا أن نهما ومصمبا ايسا بإمامين فى الدين » ومصعب كان من عيون 
دلت وعيون موضى لأنه كان غير رشيد » إلا أن الضلت كان عزله 
ونحجتية . ولم يكن لم فى مصعب على الصلت حجة © وثبقت الحجة على 
موضي فى مصعب حين اتخذه عضدا » ثم أوقم الله بننهم الفرقة والمداوة 
والبنضاء » وثار بعضيم لبعض بالشئآن » وكذلك «زاء من [؟؛؟] 
خالف السفة . نسار فهم ومصمب حتى لزلا موذما يقال له الروضة قريب 
من لزوى نحو نرسخين وبزيد بشىء » وراشده بنزوى » وقد كان 
خروجه إليهم قوادا وليس نيهم فتيه ولا أمين على حجة ولا بصير بسير 
المسلمين فى المازوب ٠‏ فلقوم قبل وصوطم إلى الروضة ثم سااروهم حق 
نزلوا جميءا الروضة » جند راشد وجند نهم » وهم قد أمن بعضهم عند 
بعض وكلا الفريقين بحمد اله غير موائقين للحق إلا ماشاء الله ٠‏ نلا 


نزلوها ليلا بات الفريقان امنا بعضهم من بعض . ثم إن راشدا بعث 


سب 1ه مه 


من عنده جندا » وعندهم قواد لا مه لم ولا فهم وفيهم عبهد الله بن سميد» 
قائد الفتنة ورأس الفهنة والطيئة فى عدد أخلاط » هنهم متسبك بحسب أن 
الطاعة قد أزمته . فخرجوا بين فاسق ومارق لايتناهون عن مفكر فعاوه » 
لبئس ما كانوا يفملون !! فهجموا علمهم فى بمض الليل فزع بمضهم من 
بعض ووقع ينهم مبايجة من التقال » فقتل رجل فما ياغنا فى الليل ممن 
خرج من جند راشد ثم محاجز الفريقان إلا أنه بقى بقية من الرماة .فيا 


بين العسكرين . 


ودار أسحاب راشد بفهم وأصحابه شرقا وغربا وأعلى وأسقل » فلنا 
أضبحوا لتبهم رجل من صحار يقال له: غيلان بن حمر » وقد كان غزا 
فى سرية من قبل والى صحار » فلق القوم فسار حتى تزل ممهم الروضة » 
ولنى منهم فهم بن وارث وغيره من أصحابه خمل يكلمهم ويكلمونه 
ويدعوهم ويدعونه إلى السل وهم بحيبونه إلى ذلك والناس متفرقون » 
إلى أن شبت الحرب فما بيهم من ناحية السكرين بعيد من موضع فهم 
وغيلان » فتواضم الناس بالقتال . لغدثئنا غيلان » وكان صدوقا نما عامتاه » 
أنه كان يكف الناس عن التقال وبحجزم حتى تعب بدنه وصوته من 
شدة ما كان ينعى عن القتال » إذ لم بر وجه قتال ٠.‏ وغلبه الناس على 
أصحاب فهم وتفرقوا عليهم وقتل من قتل ف المركة وفر فهم فأدركوه 
وأسروه وناسا من أصحايه ٠‏ وققل نصر بن منهال » شيخ ضميف كبير 
ضعيف عن الققال فيا ذكر لنا » وكان قد سار مم فهم وقد ذ كروا 


سس م سم 


أنه قهل وهو نانم . وقد سألتا واجنهدنا وتبحثنا من شبد الوقعة » فر 
يكن مع أحد منهم خبر ولا عل أى الفريقين بدأ بالقهال . وأخذ مصمب 
وأخوه كلاما وأقبلوا على الجال يقرونها فعقروا نما بلغنا ستة عشر جملا 
وفرساً ونهبت أموالهم وأدواتهم وثياميم هء نما [ سم | ذكر لفا » وليس 
هذا من سيرة السدين فى عدوهم من أملاتية لم يعتروا دابة ول ينهبوا 


مالا ولم يستحلوا سلبا ول يقهلوا مول » ولم بحهزوا2© على جريح ٠‏ 


وهؤلاء قوم ققلوا الولى نما ذكر لناء وقد رفع إلينا عن الثفة أن 
لرجل من أصحاب فهم كارب يقاجأ" نقوضم عليه السيوف» وكان 
ارجل يأف مستسااً فيدنع إلهم سيفه فيأخذونه منه ثم يتتلونه » ولم 
يظير لومى فى ذلك إنكار ولا تفيير . 

فإن قالوا إما نبب وسلب وعقر الدواب ناس ليسوا ممن بمثنا وإنما 
مل ذلك غوغاء الناس » فقد خصموا أنفسهم وألزموا أنفسهم الحجة إذ 
اخقلط هم من لا يستطيعون أن ينهوه. عن اللفكر . فسكان المق علمهم 
أن يظهروا إنكار ذلك ويفيروه على. من فمله9؟ من من أصحامهم وغيرهم ٠‏ 
ولتد دخل من دخل من السلمين فما بلقنا على مومى قال له : ان 
هذا المنكر وغيره . فال :لا أظبر إنكار هذا ولا أغيره لأنا نخاف» 


5 ول تجهزوا : كعبت ف الخطوطة « ولم عجيزوا»‎ )١( 
(؟) تلجأ الفرد علهم : خرج عن زمرتهم . تحصن ملهم ء‎ 
. فرق يغيره على من نعله : يوقم عن فعله‎ 


د #اه ع 


ولسكن من استنصف إلينا قصفناه ٠‏ ومتى يعل الضعيف امظلوم مافى قلب 
موضى أنه يريد إنصافه » وما يفتى ما فى القلب اللسان !! ولقد بلغنا أن 
لموم امال المقورة كانت تباع فى سوق بنزوى قريبا من مومى وراشد ‏ 
فلم يستطع الساون إنكار ذلك . وكانوا يعيبون على صلت ذ كر 
أحداث من سرايا كانت تطرو*" فى أطراف عمان لا يدرى كانت أو لم 
تسكن ولم يعيبوا على أنفسهم الأحداث الشنيعة وهى قريبة منهم يكادون 
يعاينونها بأعينهم . فهذا ما كان من أحدائهم وأخباره, ف وقعة الروضة9© 
والجد له رب المالين ٠‏ وإذا سثل مومى عن اث الأحداث » قال : ومن 
يرضى بذلك ؟ ! 

فالحجة عليه أنه قد رضى بذلك لأن من لم يخيره ولم ينكره وهو 
قادر على إنسكاره وتغييره قند رضى . وقد اشتببت أمورهم غير أن الفريقين 
جميما غير راشدين ولا نعرف أن إحدى الفئتين سارت بسيرة السامين 


و محمد الله عندنا غير ممذو » لأن فيما لس هو بإمام فى الدين » 
1 ر فيماأ ليس «و إإها) 


. ) طرا :-قطم . مر . والطر : الطرف ( المع أطرار‎ )١( 

)١(‏ الروضة : موضم يقرب تنوف من جبة الغرب بين تزوى والجيل الأخض . أأما وقعة 
الروضة كانت بين من لم يرضوا عن إمامة راشد بن النظرء وبين أنصار الإمام الصلت ,مالك 
وابنه شاذان . واتتصر أسحاب راشد فى هذه الوقمة وقئلى من فتل من وجوه الأزد » وأسر 
من اليحمد الفيم بن وارث الكاى وخا بن سعدة الأروصى وغيرهم خيسهم راشد بن النظر 
سئة أو أ كثر. ثم سأل فىشأنهم موسى بنءومى وجاعة .نوجوه أهل عمان ونزوى فأطلقهم. 
وتوق الصلت بن مالك بعد هذه الوقعة . وكانت هذه الوقعة سها فى تجمم اليحمد وبَى مالك 
والمنيك وساروا إلى دارالإءارة فنزوى فأسروا راشد بن النظر بمد أنهزموا أعوائه وفضوا 
عساكره وعزلوه عن الإمامة . ( انظر : السالمى : نحفة الأعيان ج ١‏ س .)١848-185‏ 


لساعه د 


ولا سار مسيراً برجو فيه السلمون خير؟ ٠.‏ وقواد راشد وجنوده أصلرم 
ضموف ورأيهم عنيف ليش نهم قنيه يقوم لله بحجة . 

والجد له رب الملمين واه ينقتم من الظالين ؛ وقد بنتم الله من الال 
بالظالم ثم ينتقم منهم جميما . 

3 استقام الأمر اراشد واشقد سلطائه بمان » وقد :-كون الأحداث 
من قبل مبرة فى طرف من سفل عمان فربما يضمربون الرجل ويستاقون 
لافاس بمض الإبل » فلا أخذ رجلا منهم على ذلك ولا بعث إليه سرية 
وإنما بأسه وشدته على الرسقاق [514] ومن أخذ أخذم . 

ونيا يصح عندنا من الخبر أن رجلا وقن على باب السجن فناول 
كتباً إلى الموارى بن عبد الله والأشعث بن عمد ين البض 92 ء ما 
بومئذ من أدحاب راشد ومن حزبه » فاطلع بعض جبود راشد » تأخذوه 
فاعتقدوه بالسكتب إلى راشد نما عرف الكتب إلى من هى فأمر به 
غبس ف السجن فبلغنا أنه ضرب مع ذلك » فلبث فى السجئ إلى2©0 
ماشاء الله . ثم أخرج فدخل من دخل على راشد ممن أنسكر حيسه تقال 
لم حيسم الرجل وليس عليه حبس لأنه إما حل الكهب إلى أحايم » 
تقال إنما حبسناه ساعة ثم أخرجناه ولم نبيّته فى السجن » والله لا يرضى 
بقايل الظر ولا بكثيره ٠.‏ ولقد بلغنا أن قوماً من أل لوت دخلوا على 


. . » النظر‎ ٠ , قد يكون الاسم الصحيح‎ )١( 


(؟)« إلى » : زيادة من عندنا . 


رجل فى 'منزله فكشروا بابه وضربوه بالسيوف » فحمل الرجل مغروباً 
إلية منقصتًا وأن يبعث مسرية عنده إلى الذين ضربوه فل يقصفه منهم ٠‏ 
وقال» من أجل رجل واحد أبعث إلى قوم هم أفصار» ف يفمل ولم يتصف 
ارجل من أءوانه . وكان حقًا على راشد لو كان إمام عدل لأنصف من 
نفسه ومن أعوانه كإنصاف أعوانه وتقسه . وقد قيل لا يكون الحاكم 
حاكا حتى يكون إنصانه من ذئيه إذا أ كل جاعدة غيره كإنصانه من 
فب غيره إذا أكل جاعدته ٠‏ فرت ل يفمل نعليه امنة اله واللائ-كة 
وان لفون واخطا اعد السئة وجبل الندل ركو ديتة عو ناته 
ول يمل ضرب السيوف كرمية فى داره ٠‏ 


وقد بلغنا أن إماما من أئمة اللمسلمين0؟ يقال له سلمان بن عبد العزيز 
فى حضرموت أشق ماثة ألف درم على اطمة حتى أنصف المظلوم » فلو 
رأى أن دون هذا بسعه أو بحل له لانسم: بدون هذا . وما كان اراشد 
أن يتفافل عن المق ولا عن إنصاف الظلوم ولو من ولده. م بمثوا قائداً 
يقال له زائدة بن خطاب فيا ذكر انا أنه معروف باللصوصية والسرق» 
فبمئوه فى نفر من أعوانهم إلى حى الرسقاق يقال هم بنو غافر » ولا نعل 
لهم حدثاً ستحقون له أن يبعث إلمهم سرية ؛ فلما دخل واديهم تلقاه 
بعض من سرعان الناس وسفبائهم فها بلثنا فهاتجوه وكان بيهم هناك 


 ىضابألا يعنى بالسامين هنا وفى كل الخطوط » الأباضية-» أو الذين هم على المذهب‎ )١( 


خم ايواهابد 


شىء من قتال حتى جرح”” بعض أصسابه »ولم يققل فى تلاك الوقمة أحد 
ونرت منهم هو وأصحابه . تأنى الخبر إلى راشد يز إلبهم سرايا وقوادا 
جفاة عماة ولم يسيروا بقصد ولم يهتدوا الرشد » فذكر لنا أنهم أ كلوا 
من مرة مخلهم وأكلوا من سوقة كانت لهم فى أرضهم [15؟] ودخلوا 
بيوتهم وكسروا أقتالمم . نإن يكن أل سل ققد حرم الله علييم 
ما اتبكوا منهم » وإن كانوا أحل حرب ند حرم الله ما أ كلوا من 
أموالهم »لأن الحرب من أهل التبلة لا بحل للسادين أن يأ كوا من 
كرة تسقط من مخلهم . ولقد بلغنا أن خوارج السلبين”" ءن أسلافنا وخلوا 
قرية من قرى أهل البنى فالتقط أحدهم ثمرة فالتهمها فزجره المسدون 
تألتاها ولفظلها » و60 من لاع له ولا هه بسيرة السامين » ِ يشكر 
ذلك مومى ولم يغيره . فإن قالوا لم يصح هذا ممنا ولم نعلمه » قيل لهم 
كيف كدتم آميبون هذا على صلت قبل قواده فى طرف من أطراف 
الأرض وهو لا يعر فله من المذر مثل ما لم فبذه سيرتم فى بنى غائر 
والحجد لل رب العالمين . 

وعمر فى سجن راشد أناس من بنى غافر وأناس من شهد وفعة 
الروشة فى القوود والهوان . وكان أبو خالد سليان جريا مريضا نما ذكر 


لنا نازلا فى بسض دور نزوى تأمر به راشد فيد فى منزله كيمض العبيد 
(١)كتب‏ ف الخطوط « خرج » . 
(؟) لاحظط هنا أنه يطلق على الأباضية « خوارج السلمين  »‏ 
(؟) يعى هنا راشد بن النظر ومومى . 


© عم 


وما يعرف السلون هذا النيد» فإن يكن يستأهل السجن فكان بحبسه 
ورإن كان ممذوراً من السجن نهو فى النيد أعذر »ولا نل أحداً من 
سلطان المدل والجور سبق راشداً إلى هذا الفمل » ينيد رجلا فى ببته وعو 
مريض وهذه من محائيهم . وأن ناناً من كلب اليحمد9؟ كيّبوا إلى 
شاذان9" يسألونه الخروج على راشد ف-كتب إليهم شاذان فما ذكر ننا 
المدل يقول لهم فى كهابه : 

أما أنا رجل من السلمين لا أنفرد بالأمر دولهم ولا أريد أرفا 
أكون فى هذا الأمر رأساً نإن قام السلمون تأنا ممهم وتمو هذا من القول 
نما رفم إلينا الثقة من السلمين . نفرج إليه يمان بن مصعب بن رأشد» 
وأبو خليد وأبو النضر بن أبى خليدء وأبو النشر راشد إلى أبى خليد» 
فى ناس بايتوهم حتّى حجموا عليه ليلا تأخذوه وخرجوا به فاجتممع من 
أجتمع مهم من اليحمد ولا ندرى ما أرادوا فى اجتاعيم ودعوتهم ماهى . 
فلما باخ راشدا اجماعيم بعث من قبله قواداً جفاة لاءل لهم يحرب المسلمين 
ولا بصر الهم بحجة على عدومم فساروا حتى “زلوا قرية يقال لها عيتى » 
وأقبل شاذان بمن ممه من وادى عمق متجرداً بريد فيا قيل لنا قرية يقال 
لها و9" قريباً من عيني . فلما كان فيا بين التريقين » حدثنا بذلك 


الثقة » وثب عليه أسحاب راشد بلا حجة ولا مناظرة وتداعوا بددوة المفام 


)١(‏ من البحمد بى كاب 
(؟) هو شاذان بن الإمام الصلت بن مالك . 
(©) سوق : القسمية القدعة لمديئة 'عوابى . 


لهم سح 


وقالوا شأنسكم خذوم ورأس شاذان خذوه» فها رفع إلينا ء وتحدث الناس 
بهذا [15؟] فابعدرمم سرعان الناس”" فاقتتلوا ما بمهم وققل من ققل من 
أدحاب راشد وفر عامنهم . وسار شاذان حتى دخل الباطنة م رجع إلى 
الرسقاق ودخل وادى عمق واتراجم أصحاب راشد واجقمدوا » وجاء عبيد الله 
ابن سميد يمن أجابه من أخلاط الفاس ثم ساروا حتى لنوا شاذان 
وأصحابه فى موضع يقال له الطباقة من أسفل وادى عمق فاتقتلوا وققل 
من قتل وامبهزم شاذان بن صات”9'" وأصحابه 2 يظفروا بشاذان . وجملوا 
بلقطون الناس » البرىء وغير البرىء . ولقد حدثنا لحك بن سلمان » ودو 
ثقة مأمون » أنه قال لمومى 5 من مظلوم فى هذا الحيس !! تأسروبم ورفعوم 
إلى سجن نزوى » فحدثنا بعض من يتولى راشد؟ وهمومى أن رجلا من 
الأسارى ض.ف من المثى فسحبوه سحا حتى مات فى مسسبه . وقد 
حدثنا الرجل أنه أخبر موسى بهذا فا ظهر منة إنكار ولا تثيير !! 
ولو أن مشركا محارباً سحب على وجهه حتى مات فى مسحبه لكان 
منسكراً عظما » لأن رسول الله مِيْةٍ نعهى عن ققل المثلة”"2 فيا بلغدا » وهذا 
من امثلة ٠‏ فإن قالوا لم نعل و يصح معنا » فيذه حجة كات فها كانوا 
اعوبونه ؛ مع أن الحجة عليهم أن قوادهم خير ثنقة ولا عدل مع المسامين . 
نإن قالوا مم ثنة معنا قيل لهم هذه حجة صلتٍ ف قواده مع أن عامة 


. سرعان التاس : أوائل الئاس‎ )١( 
-» يكنب اسم الإمام الصلت أحيانا من غير 9 ال‎ )( 
. قتل امثلة : التشكيل بالقتيل‎ )*( 


لاله ه سد 


من الفاس وغيرهم يعلمون أن قواد هؤلاء ليس خيرا بقواد صلت . وقد 
ع خادة من المسلمين أن هؤلاء أشر والشاهد . دليل على النائب . 

ثم إن شاذان عرب وبمثوا قواد" من قبلبم إلى الرستاق ثانية 
منهم أبو الجبدى بن ممدان » معروف بالطيش”" والسفه وإما كان من 
جنود الشيطان مع ابن وادل فى فارس نما بلفنا من غير رشد ولا صلاح 
يظهر » وملهم حمد بن أبى فضل » معروف بسفك الدم من الحرام قبل ذلك 
لا رشد يعرف ولا باقتصاد » ومنهم عبيد الله بن سعيد » سفيه أحمق 
لا بستر عورته » ويعرفه بذلك الثقة من المسامين » وأخلاط الأعراب المفاة 
فساروا حتى دخلوا الرستاق فيا بلغنا فقطموا الزراعه فها ذكر لنا . 

ولقد بلغنا أن أبا الجنود كابر امرأة على شىء من حليّها واستفاض 
هذا اعخير » فإن قالوا لا نقبل هذا إلا [97؟] بين عدل » قيل لهم أيضا 
اصلت من المذر مثل ما لم فبل حكتم به لأنفسم ؟! ومن المجة علييم 
أنه من أمن الآئب على التى ثم كاف الثم بثنة عدل على الأئب فهو 
الم الظالمء مغى مثل أن الفرط نام وأن الذى يستصحب الذائب ظالم .م 
ثم سعلوا لعبيد الله بن سعيد يده بعان من غير صلاح ولا وقار ولا 
عفاف وأن لوشهد شبادة مع مومى ماقبل شهادته فما عرف مومى منه . 
ثم سار عبيد الله بن سميد إلى حار" فسمل فيها أعالا قبيحة » فما 


. » كتب ف الققطوط : « وبشوا قواد‎ )١( 
. » (؟) أكتب ف المخطوط. : « بالطلش‎ 
٠ ر؟) سسار : ميناء هام ومديئة هامة فى أن تقم على بعد 4 ميلا شثمال غرلى الخايورة‎ 


هخ|# ملم 


ذكر لنا » من استرهاب الناش وأخذ أموالا نما رفع إلينا » وأذعن له 
والى صجار وسلٍ له فيا بلقنا . ولقد ذكر لنا وشاع ذلك وشهر © أنه 
أرسل إلى شيخ ضعيف يقال له عبد الز<من بن الوليد وهو مؤذن الوالل» 
إلى صاحب حرسه بصحار وأمين له على يعض ضيهاعه » فأرسل إليساه 
بيد جندا من جتوده ليجروه ‏ إليه بثير <ق فاستبار بالوالى فا ذكر 
لعا فر مره وقال الوالى أنا كقيل له كفيل به فر يكفلوه » وجّر إليه 
كرها ليسأله تأخير حق له على بمض من استمان بعبيد الله عليه ثم هددء2© 
عُبيد أنه وأوعده فيا بافنا حيث لم يشفمه . وقد بلغنا أن والى صحار 
كان برفع . إليه الخمماء وهو غير فنيه ولا بصير 3 » وما فل ذلك 
والى صحار إلا تمظلما لأمر الدنيا ومهابة لاسلطان . وبلفنا أن عبيد الله 
خطب إلى رجل كثير امال ذعيف التوى بنقه تألى أن يزوجه » فأغرى 
سفباء من الفاس مله َزوجه الرجل تقية ومخانة فها برى » فلما تزوج 
إليه استولى على كثير من ماله أو على جملته . واد يلفنا أن الرجل 
احقاج إلى قفيزين”" من كر ها ناللما من ماله » وله مال كثشير » حت 

.» كتب فق الخطوط : « هده‎ )١( 

(؟) القفيز : مكيال . وف العراق القفيز ربع الجريب ويسم أمانية نكا كيك . والمكوك 
مكيال يسم صاعا ونصفا » أى أن للقفيز ١١‏ صاعا ( راجم انستاس الكرءلى : الثقود العربية 
وعم الات ص57*ه 5١5.‏ ) أى أن القفيز يساوى ؟١‏ صاعا . وفى بحث للدكتور ضياء 
ادن الريس اعتمد فيه على الصادر الأصيلة والراجم الحديئة أثيت أن الصاع الشترعى ‏ وهو 


الاع الذى أقره رسولالت على ان عليه وسلم - إساوى ١ه‏ ١؟‏ جراما وباوى */او؟ ثرا 
( راجم : ضياء الدرئ الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية . س 518- 3584 ) - 
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اثتراها شراء . ولقد بلغنا أن والى مخل أراد أن يدخل فى ثشىء من 
إنصافه وكتب إليه راشد » فما ذكر لها ورقع إلينا » بعض أصحاب 
والى خل » أن هذا قصور منك إلى الدولة ٠‏ فسبحان الله أى دولة 
لاينصف فيها إلا دولة الجبابرة !! ولقد ذكر انا أن رسول اله مَك 
قال : « لاقدست أمة لم تأخذ لضعينها من قومبا الحق إلا تمنفا » . 
فكيف إذا بطلت المتوق مرة !! وقد قال من قال » لا يكون الحاكم 
حاكا حتى يكون إنصافه من ذثبه إذا أكل جاعدة [١؟]‏ غيره كإنصافه 
من ذتب غيره إذا أكل جاعدته » فإن لم يفمل فعليه لمنة الله واللائئكة 
والناس أجممين . 

والإمام لا يكون ضعيفا ولا مداهنا » وإذا ضمف عن إعطاء 
المقوق وتنفيذ الأحكام فقد زالت إمامته » وإن داهن فد كفر ٠‏ وقد 
كانوا يعيبون الصلت بابنه شاذان نوم كان ء والمين ترى والأذن السمع 2 
وقد عل أهل العقل على العاينة أن الظاهر من شاذان خير من الظاهر 
من عبيد اله » فإن عابوا بالباطل فالباطل أقبح وأشنم فا بلقنا + 
وكانوا يميبون أصحاب صلت بالرشاء وقبول الهدايا بالحكايات » فقد 
حكى عن «ؤلاء أقبح ما حك على أولئك » تقد ذ كر عن ابن موسى 
أنه يكتب إلى تجار صحار يسأهم التقرض ويسأهم أن يتجروا له » وم 


يكن عن قبل يسأهم هذا ولسكن تتوى عاهم بشيلن” السلطان ٠‏ 


لاد 


ثم خرج مومى إلى صحار فروى عليه من أخذ أموال الناس أشنع 
مما كان يروى على شاذان ٠‏ فإن كان شاذان من عيوب الصلث 
واسن00 مومى من عيوب راشد » فإن قالوا لم يصح قيل لم وكذلك 
المكايات على أصحاب صلت لم تصح . ومن عاب صلتا وأصحابه 
وأنكر علهم شيئًا رضى عثله عن راشد وموسى وأصحامهما فهو مع 
للسلين نب نهم كاذب مكذب . ومن جمل للومى وراشد على حدث 
لك من صلت منشكرا نهو خائن جائر ولو بام فى عله عل الربيم20 2 
لأنه لاوز على اله فى صفته أن يعذب رجلا وبرحم رجلا واحذا على 
حل واحد على غير توبة ٠‏ فاعتلوا ها أهل المر وابصروا يا أهل اليضصر 
وتفكروا ياأهل الفكر !! فإن قالوا إذا لانبحث عن الدقائق ولا نبيج 
فتئة بخير تسكين الأمور * قيل لحم » كيف وسمك البحث عن الدقائق 


. » كتب ف المخطوط « نات‎ )١( 

(؟) الربيع : هو الإمام الربيم بن حبيب الأزدى الفراهيدى ااماتى البصمرى + كان الربيع 
من أهل الباطنة من عبان ثم خرج إلى البصرة لطلب العلم . التتى الربيع بالإمام جابر بن زيد . 
وقغى الربيع معظم حياته فى البصعرة طالبا ومطلوبا ثم عاد فى أخريات حياته إلى وطنه فى عبان » 
وكانت وفاته فالنصف الثاتى من القرن الثاتى الهجرى. وف البصرة عكف الإمام الربيم بنحبيب 
على كتابة مسنده . ويستئد الأياضية الآن فى الفقه على مسند الربيع بن حبيب. وقد نشسر «الجامع 
الصحيح » لأر بيع بن حبيب » ف القدس فى سنة ١م1١‏ ه . وفى دار الكتب المصرية بالقاورة 
مخطوطة « مستد الربيع » لأربيع بن حبيب محت رقم 9١9241‏ ب . وقد رتب الجامع الصحيح 
أبو يعقوب يوسف بن إبراعيم الورجلانى ٠‏ من عاماء أفريقية فى القرن السادس الحجرى . ومن 
أعم من حل العلم عن الإمام الربيع بن حبيب من البصرة إلى عان فى القرن الثاتى الحجرى جمدة 
علماء عيانيون همأبو المنفر يشير بن المنذر التزواتىء ومنيد ينالنير الجعلاقء وموسى بن أإوجابر 
الأزكوى » ومحبوب بن الرحيل: ويمد بن العلى الكنداق. ( انظر : دكتورة سيدة كاشى: 
عبان فى فجر الإسلام ص 751 54 ). 


اا مسد 


على صلت ومبييج الفقنة وقد كانت الأمور سا كنة وللسفون يومئذ 
أحسن ألفة وأبمد. من الريبة !! ثم جعل مومى يفسق أدحاب دلمت 
حين كان من شاذان ما كان ولا ععيزهم ولا يسمسهم ولا يسمى م » 
وعامة أصداب صلت مم أصحابه وولاة صلت وم ولانه ل يستمسل إلا 
من هو شر مهم » وهن بعص ولاة حلت وقواده وأعواته !! يعرف 
ذلك أهل المقل بالمعاينة لابالظن » وقد كان مومى يقرب أصحاب 
ملت ويحيز شهادتهم ويستكيبهم ويستمين مهم على بعض الأحسكام 
ويهدى الهم [5١؟]‏ ومهدون إليه » رفع إلينا ذلك الثقة مم مومى » 
وقد كان يعيب صلتا بهم ٠‏ فسيسان ا كنك كنا كفارا متهمين 
ثم صاروا بعد اعتزال الصلت أمناءه بثير توبة . وإن كان هذا الأمر 
مريجى ما كانوا يعينون به عل صلت انهم قالوا كان له أصحاب 
يسجنون بثير رأيه » فسلمان بن تمد بن ألى حذيفة سجن رجلا ضميقاً 
بنير حق حتى اطلع على ذلك راشد تأخرجه ولم يغير على سلمان ما فعل ٠‏ 
نم نصحهم فى أس شاذان تفال لم أوفدوا إليه وفد؟ من أصحابكم يحتجون 
عليه قبل سفك الدماى وتسألونه ما يطلب فردّوا النصيحة وجملوها غشا 
وتعجيوا: من الحق وجهله سيرة السامين ٠‏ 

وقد كان المسلمون يوفدون الوفود إلى من خرجوا عليه أو خرج 
علمهم ان أن جهلوا بين امار وبين عبيد نم9 هرب 


)١(‏ الغعار ين أب عبيد الثقنى : ا ا رد و3 
رممان سنة لأكاهء. 
(١؟)‏ إغارة إلى عبيد الل بن سعيد , وكان من أعوان راشد وموسى . 
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أى خايد”” سلمان » وجهلوا وقد السامين إلى بنى عناء9© ؛ من وفدهم المكى 
إن بشير وأبو الخوارى فما ذكر لناء وجهلوا عدل السيرة فى الحارية ٠‏ 
ولند بلغنا أن بسطام الصفرى”؟ خرج على مر بن عبد العزيز©؟ فبعث 
إليه عمر بن عبد المزيز قائد تأمره أن سايره ولا يباه <تى محدث حدثا 
من سقك دم حرام أو أخذ مال بير حله » لهلوا هذه السيرة ٠‏ وقد كان 
فى أصداب شاذان من يثقون مم نه » منهم يمان بن مصعب » وفصر بن صغير 
ثما بلغا » وقد كان فى الحق علمهم أن يطثوا أثير المسمين فقد تركوها 
جهلا منهم وتهاوتاً منهم عليها ٠‏ وقد قال الله تعالى : (لا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو عل أنقسم )”© . وقال : (ولا 
رمم شنآن قوم كَل ألا تمدلوا اعدلوا هو أقرب للققوى واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعملون )9 . وقال : ( وتءاونوا كل البر والتنوى ولا 
تماونوا مَل الإلم والمدوان )990© . 

فإن قالوا ما لصلت لم يكن يوند ونداً » قيل إثما كان صلت يبعث 
إلى قوم قد أحدثوا أحداثًاً من سفك الدماء وأخذ الأموال وقطم الطرق 


» كتب ف المخطوط. : « عييد الله أحد بن سليان » . وقد مر ذ كر ألى خالد سليان‎ )١( 
. الذى أمر به راشد ثقيده فى منزله‎ 

(؟) بتو هناه : قبيلة مقرها الرستاق المدينة فى منطقة الحجر الغرفى - 

(؟) بسطام الصفرى : من فرقة الخوارج الصفرية . 

(؛) اشتهر الخليفة عمر بن عبد العزيز بالمدل والورع ( 5كهب١١١1ه).‏ 

(ه) سورة الناء : آبة م8 . 

(5) سورة المائدة : آية م . 

(؟) سورة امائدة : آية ؟ . 


لاه عا 


وقطعالطرق وقوم لصوص» ومعذلك أيضا لو كانوا مجتمعين لم يعجل عليهم بالقتال 
حتى يبعث إللهم وندا وبحعج علهم . فإن يكن صلت مؤمياً فد كفر 
من بفى عليه وقبره حتى اعتزل بغير إقامة حجة . فإن يكن صلت كفراً 
قفد كفر هن عمل بعمله وسار بمثل سيرته ٠‏ فإن قالوا إفما وليما ولاة 
صلت واستعنا بأعوانه لأنهم لم يكونوا يلمون كيف يسعهم إلى إمام 
محاربونه ويأخذون بعض [١؟5]‏ ما جمعه ولانه من الحب وأنهم لايظبرون 
ذنوبه ولا عيوبه ٠‏ أرأيم لو أن ولانه اجتمعوا إليه تقاتاوم معه وهم 
أوليافم »من كان أضل ؟ وهل عم بأبين ضلالة ممن دعا إلى حق لايسميه 
وأنكر منكرا لايينه ؟! ولا يحيبه إلى هذا إلا الضلال ااغواة الذين 
م بمنزلة الشكاك والرجئة والمدثوية يدينون بطاعة الإمام حتى إذا 
خرج عليه خارج ففلبه أو عزلة فرجموا دخلوا فى طاعقه فنهم من تبرأ 
مهما وممهم من تولاهاء وكلا الفريقين ضال والخد لله ٠‏ 

وإن رجلا من خيارهم أو من أوئق أدصسابهم كان م عليه ولاة 
الصلت قال إن الصلت لم بزل إماما حتى اعتزل م هو مجمع صانا وراشدا 
فى الولاية جميما ويعيب من عاب صلتا ويطعن من طعن على الصلت 
وينكر على من عاب على الصلت فيا بلغنا » وهو من فتهائهم ممهم . 
فقال الذى يحتج عليه أن لايجمع بين صلت وراشد فى الجنة أبداً على 
غير توبة .ثم من مجائئهم أنهم زجموا أنقد دولوا”"؟ ونصروا الحق معهم 


. دولوا: أى صاروا أصحاب دولة‎ )١( 
) ه_كتاب السير‎ ( 


سسا كاوه عم 


على غير الندمية بحقهم » وقد دولت الجيابرة على المسهين”'؟ » والدين لايعقير 
بالدولة . وقد قال عمار بن يامر ره الله نما بلفنا : والذى تفسى بيده 
إف أرى سواد قوم ليضرين فينا ربا برتاب منه البطلون » والأى نفسى 
بهده لو ضربونا حتى يلحقونا بالشنفات من هجر" » امهنا أا على حق 
وأنهم على باطل » يقول رحمه الله » ليس ف ديننا شك واو دزمونا . 
ومن مجايهم أن الجن سكتب إلهم راضيية بفعلهم تعرض علمم 
النصرة » متكرا وخداعا وسخريا بالطنام من الناس . والجن دل تسكاتب 
أبا بكر رحه الله ولا كاتيوا حمر رحمه اله ولا كاتبوا الرداس ولا 
كاتيوا الختار؟ ولا كانبوا عبد اله بن يحى©؟ رجهم الله » تتضلوا 


. دوات الجبابرة على المادين : سادت دولة الجابرة على المسامين‎ )١( 


(؟) الشغفات : الشغف قمر شجر الغاف » والغاف شجر يذبت فى الرمل وورقه أصغر 
من ورق النعناع . وامفصود بالشنفات من هجر : موضم فى هجر ينبت الغاف العظام . 

(؟) اشترك الأوارج فى الدفاع عن الكمية وك أناء حصار حيش يزيد بن معاوية لها 
واعبد الله بن الزبي ٠‏ وقد اتفق الخوارج مم المختار فى أن ملوك بى أمية مغتصبون حنابرة 
وظالون ويب مناهضتهم . وأبلى الختار والخوارج بلاء حسئا لال حصار الأموبين ااسكمية 
فى سئة 8 ه إلى أن اذنهى هذا المصار بانتهاء حياة يزيد بن معاوية وعودة الحدين بن كير 
المكونى , قائد جيش بزيد إلى الغام . 

(4) تولى عبد الله بن يحي أمر الدعوة الأياضية فى حضرموت والكهن» وهو مشهور بطالب 
الحق » وكان ينتمى إلى قب لة كندة المضرمية . وقد أعلن ثورته ضد الدولة الأموية فى ساة 
ه بالاستيلاء على حضمرموت ثم استولى على صنعاء . ثم أرسل فائده المشسهور المختار 
ابن عوف الأزدى » المعروف بأبى حمزة الغارى » للاستيلاء على مك: والحجاز ونح الأباضية 
فى الاستيلاء على مكة والطائف والدينة سئة ١١9‏ وا٠*١1ه.‏ لكن حيش مروان بن تمد 
عزم الأياضية فى سنة ١*٠‏ ه وقتل أبو سمزة الشارى ء ا هزم الإمام عبد الله بن يحبى طالب 
المق ولاقى حنقة . 


أنفسهم » على خطيئتهم » على اشراف المسلين رحهم الله ٠‏ ومن مجائبهم 
أن مومى يتكلم فيطين على السلدين ويقول ماثم وما القرآن وأى عل 
هاهنا » وإن شَرَبة النهيذ والأعراب ‏ لا من عندى ‏ من علماء هذا 
الزمان » وهو فى ذلك لا يستننى عنْهم ٠‏ وجبله وقلة علمه ظاهر بين » 
ومن ذلك أنه لم بحسن إقامة الجمة » ومن ذلك أن الؤذن كان يفرغ 
من الأذان الآخر يوم الجمة » ومومى فى بيته وحيث شاء الله حتى يخاو 
وقت طويل ثم يأنى فيخطب بالناس ويصلى ركعتين يوم الجمة ٠‏ 
ومن السنة فى الجمة أن الخطبة متصلة [ 58١‏ ] بالأذان والأذان متصل 
بالإقامة والإفامة متصلة بالصلاة لا فرق بهن . ولقد كان بعض البتدعين 
صلى ركعتين يمد الأذان واتبعه الناس على ذلك » لم إن محمد بن 
محبوب رحمه الله غير تلك البدعة ورد الناس إلى الأمس الأول ٠‏ وإن 
عملاة الجمة ركمتين بعد الأذان أهون من انفساح الوقت لانتظار الأذان 
والمطبة حتى تبين موسى ترجم عن ذلك . ومن قلة عله أنه خطب 
الناس يوم الجمة ثم 'نزل عن انبر وإمامهم فى بيته أو حيث شاء الله 
فانتظروه وليسوا فى صلاة ولا خطبة مقدار ما استمر الإعام من بيقة 
إلى السجد مرتين » وبيت الإمام منقسح عن السجد بما شا الله » 
ثم صلى بالفاس ركيتين بلا إعادة خطبة خلافا للسنة ٠.‏ وقد قال القتباء 
لو أن الخطيب خطب يوم الجمة م اشتفلوا عن الصلاة بأمر عنام 
كان عاموم أن يعيدوا الخطبة ولو خطبة موجزة . ومن خطااتم أن 


0 
إمامهم سافر طاوزوا الفرسخين ثم كتب إلى موءى أن يصلى بالناس 
المة ركمتين خطأ وغلط . والذى أدركنا عليه أشهاخنا وعرنناه من 
رأى فقهائنا أن الإمام إذا سافر صلى الناس أربع ركمات من بعده حتى 
برجع » لم نمل بينهم فى هذا اختلافاء تلط الآمر والأمور وكلاها والمد له 
قليل العلم » فتفرق الناس من المسجد على صلاة ركمتين لا يعلدون 
ما فيل لهه9؟ ء والناس همج طنام لا يمقلون إلا ما شاء الله ٠‏ فن 
بعد ما تفرقوا ما خلا ما ثاء الله » ثم أنام آت تأخيرهم أن صلاتهم 
غير جائزة » نحينئذ أقاموا الصلاة نصلوا أربعا وعسى قد غاب من غاب 
تبسر ما فعاوا » ومحملوا أمر صلائهم يخطاباهم . فن لم يكن عانا 
بأمر الجمة فتكيف يكون عالما بأمى الإمامة ؟! نإن قالوا إنا ينظ أن 
الإمامة جوز بعقد رجلين مسفين » قيل لهم » كتاب الله وآثار السلف 
اكع على حنظكم وعلى من محفظون عنه . ولو كان كا يقولون لبطلت 
الثورى وتماكر المسلمون » ولوكان إذا عن أمر لم يحتمنوا ولم 
يتشاوروا ومكر كل اثنين منهم للسبق بالإمامة » فاحقاجوا إلى حالم 
وشهود وصار بعضهم خمما لبعض » حاشا لله من الرأى الشاذ وأين 
فضل الشورى ؟ والله يقول : ( والذين استجابوا أربهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شودى بينهم وما رزقنام ينفتون )9 . فذكر الله تعالى فضل 


(1) كتب فى المخطوط « لايعطون ماذمل لمم » . 
(؟) سورة الشورى: آية م" . 


وو 
الشورى بين [ 5 ] الصلاة والزكاة . فإن قالوا إن الشورى فى غير 
الإمامة » قيل لهم إن الإمامة من أعظم أمور الملهين ذإذا ل يحز 
أمر الاشورى كذلك الإمامة لا مجوز إلا بالشورى ٠‏ فإن قالوا إن 
الشورى باثنين » قيل إن كان كا زعم كان كا وصفنا من الغا كر 
والتجالس للاستباق واللصومة . وما قدم السامون إماما إلا ؟شورة من 
عامة من حضرهم من السلمين » وأهل الملٍ والفته فى ذلك القدمون ٠‏ 
وما بايع السلمون أبا بكر رحمه الله إلا عن مشورة من السابين ورضى 
من المباجرين والأنصار » وطلب إلهم أن يتياوه فقال له على فما يلغنا : 
عيهات لا تقال ولا تستقال 11 وما استخاف أبو بكر عمر رحمهما الله 
إلا بمشورة من السامين . ولند قط على الفاس فى مرضه فيا بلغنا ثقال : 
اأمها الناس إنى عاهد إليكم عبدا مهل أنم راضون ؟! تقال له على : 
إلا أن يكون ابن الطاب !1 نل”" رحمه الله رضى السلبين بعمر . ولو 
اجتمع السلمون على خلافه فا خالفهم ٠‏ ولقد قال على نما بلغنا :لا تكون 
الإمامة إلا يرفى الهاجرين والأنصار . فإن قال دؤلاء”" إن موتى 
قد شاور من' حضره » قيل لهم إن هوضى ليس بنقيه ولا من حضرء 
يفتهاء » والذين استشارهم هوقى بالإمامة لا يثق مهم إن شاورهم 
فى حكم » فسبحان الله عما ينملون !! كل هذا مكائرة"؟ احق وجهل 
ا 


. » كتيت ف الخطوطة : « لوا هؤلاء‎ )١( 
. كائره : غالبه فى ال-كثرة‎ )»( 


ذا ء# د 


بآثار السلمين !! فإن قالوا إن موسى بن ألى جاءر60 عرزل ابن أبى 
الله فق ينه مااع لواررك20) ؛ قيل لهم إن مومءى بن أنى جابر 
رجه 1" كان أعر بالله وبآثار الم مين من أن كرد بأهز وله 
لبايتهم لابن ألى عفان ٠.‏ فإن السلمين كانوا مستطمفين متنسرقين 


ع 


لا نولون أحدا من أصحاب راشر©» ولا من ولاته 3 خرجوا عليه من 
قرى شتى ومن قبائل شتى حتى جمهم الله بعد الفرقة وككرم بمد 
القلة » لا يطلبون ملك الدنيا وإ4سا يطلهون نر دين الله وإظهار 
)١(‏ موسى بنألى جابر الأزكوى: مزعلياء عبان ونقهاتها البارزين فالقرن الثائى الهجرى. 

وكان أحد خسة لوا العلم عن الإمام الربيم بن حبيب وهم أبو النذر بثير بن النذر ااتزواتى » 
ومنيد بن التي الملاتى » وحبوب بن اارحيل ويمد بن الملى الكندى, وكان لموسى بن ألى جابر 
الأزكوى ورناقهالأربعة الفضل الأ كبر فىازدهار الهياة العلمية فى كر الإسلام فى عمان. وموسسى 
ابن ألى جاير الأزكوى من سامة بن لؤى بن غالب وهو جد مومى بن على لأمه . وقد توق 
موسى بن ألى جابر الأزكوى فىسنة ١41‏ ه . أما «فيده موسى بن على فقد توفى فى إمامة المهنا 
ابن جيفر فى سنة 5٠‏ ه ( انظر : السالمى : نحفة الأعيان ج ١‏ ص 15و5١١‏ » وأبو هلال 
السيابى السمائلى : إزالة الوعثاء عن أتباع ألى الشمثاء . ص 48-4١‏ ء سيدة كاشف : مان فى 
لخر الإسلام ص 54 ). 

(؟) بويع عمد بن ألى عفان بالإءامة فى عمان سنة ١١//‏ ه » وكان من البحمد إلا أنه 
نغأ فى العراق » وقد عزل مد بن أبى عفان سنة ١19‏ ه وولى الإمامة بعده الإمام الوارت 
ابن كعب الأروصى . 

(؟) هوالإمام الوارث بن كيب الخروصى. وهو أولإمام من بتىخروس وهم مناليحيد 
وحين أراد اللسلمون عزل عمد بن ألى عفان : حضمر ٠وسى‏ بن أبى جابر السكر » ولما وصل 
وارث إلى تزوى أخذ موسى بن ألى جابر ببده نقدمه إماءا » وكان ذلك فى ذى القعدة منسنة 
علرحاءه( الالى : تحفة الأعيان ج ١‏ س 5ه-لالهم ) . 

(4) هو الإمام راشد بن النفار . وهوهن الصسمد من اأفجح . بايعه مرسى بن موسى 
ابن على هو وءن معه بفرق الا بلغهم أن الصات خرج من بيث الإمامة وذلك فى ذى الحجة سنة 
ىه ( الالى : حفة الأعيان ج كا س هكد . 


إباسد 


سأن المدل » فلما ظهروا لم يفتدوا بثىء من آثار راشد ولا يند من 
جدرده إلا من تاب ورجع عن خطاياه ٠‏ 

وأظهروا من الإسلام ما كان مستشخفيا نمبابعوا لابن أبى -فان 
حتى نضع الحرب أوزارها من عمان » ثم الأمر شورى بين السلمين لأن 
السلمين لا يهلون نضل الشورى ٠‏ فلما بايع أسامون ابن ألى عفان 
على التماسك والنظرء ظهرت منه أمور [م5؟] حفا ذسها(© وجمل يستخف 
بحتوق أشياخ السلمين ويفسق عللهم » والشهورين فيهم ٠‏ 

نظر السلمون فى عزله مع ما كان من الشرط »2 والذين تولوا 
بينته هم الذين عزلوه”" » وهم كانوا أعل به ء كا قال عبد الرحن ,بن 
عوف » نيا بامناء لمان : أنا أول من يبايمك وأول من بخلمك إن 
عشت لك » ول يقل ذلك إلا محدثه . وهؤلاء الذين خرجوا على الماث » 
و حضر أحد مهم بيمقه » وهم مم ذلك يولون ولانه ويططئون أتره . 

وزعموا أن موضى9؟ كان يتول» نما بلغنا » 3 أريد أن أغير هذه 
الآثار » فا غير ثرا ولا مظامة ولا عقب حكدا ولا استبدل خيراً بشر » 
بل قد اجتمع من اجتمع من السلمين تقالوا إن القواد اليوم والأءوان 

٠ حفا فيها : تعنى هنا : جار فيها أو ظلِ فيها أو ءنع من الحق والقم‎ )1١( 

(؟) كتب فى لاخطوطة : « هم الذين عرله » ٠‏ 

(؟) هو مومى بن عوسى بن على . وقد توف والده مومى بن على سئة ٠‏ ؟7 ه فى إمامة 


امهنا بن جيفر : وموسى هو من ادفاد «وسى بن ألى حابر الأركوى . وقتل ٠ومى‏ بن موسى 
فى وقعة أزى بتحريض ءن الإمام عزان بن كيم وذلك نى شعبان سنة م1؟ ه, 


سي سم 


اليوم دون أولئك النواد والأعوان . ثم ثارت المصبية فَيّرُوا وجبلوا 
ينسكرون بالمشائر ثم جملوا بولون ولاة » ما اختاروهم لله وما ولوهم 
رضا وتقية ومصانعة . ذلك مما تراه العيون وتسمعه الأذن » وهم يعرفون 
ذلك مع أنفسهم نما يظنه السلدون بهم . وقد يتوهم أنهم يولون بعض 
الولاة وهم كارهون لهم إلا امصانمة والدراة0" . تسبجان الله أى دين 
تكون فيه الصانعة والداراة أقبح من هذا!! ثم لم بحيوا سنة ولم عيتوا 
بدعة » فإن قالوا إن صلتا ولى حمد بن جمفر على صحار؟ لم عزله قبل 
أن ينم شهرين» قيل لهم إنث الصلت لم يعزل عمد بن جعفر ولسكن 
أبا جابر كره بمض الأمور فاستأذن تأذن له » فإن يكن ذلك | قند 
وقع أمامم قْ أعظم من ذلك . 

إما قد ولى تمد بن جنفر على صحار » فتبل أن مخرج إلبها أتاه 
مَن' أريحه فولاه وئرك محمد بن جعفر » ولقد بلغنا أن د بن جمفر كان 
يأخذ أصحابه ووالى صحار الذى ولوه عليها يسير إلبها وعمد بن جعفر 
لا شمر » كر راشد يمخيار أصحابه وما فعل أثمة السامين المدل !1 تأنى 
آت إلى مومى تعاتب فى ذلك همد بن جمفر ققال كيف أمنع ؟ ! لبس 


5 الدراة : اللاطفة » والخادعة , والدقم‎ )١( 

(9؟) تقم صحار على خليج عمان وعلى الساحل الرملى المنخفض إنطقة ااياطنة ٠‏ وهى مدينة 
قدعة قامت فيها الزراءة كا كانت مركزا نجاريا هاما ببنالهند والصين وأفريقية والعمرق الأدتى 
وأوريا . وقد استقبل فيها عبد وجيقر ابنا الجلندى والمكا عمان » رسول عمد عليه الصلاة 
والسلام يدعوعا إلى الإسلام فى السنة السادسة للبجرة أو الثامنة . وقد زارها وكتب عنها عدد 
من الجغرافيين والمؤرخين والرحالة منهم الإصطخرى واين حوقلوالقدمى والسعودى وأبوالقدا . 


عا 
أهل عمان إلى اليوم كا كانوا بالأمس ! ! حدثنا بذلك الثقة عن بعض 
أنصارم » فصارت منزلة ولانه الأمراء» من يقبل الثرية بأأكثر ولوه »نم 
الله أعل بالآثار والأخبار » فإن يكن حا ما حكى على [4؟؟] صلت 
وأصحابه فدق ما يحى على «ؤلاء. أما العاينة هى أشنع وأما الأخبار 
فعى مثل الأخبار وأقطع . وقد مارت مأ كلة لفساق السلطان لأن فيها 


يجارا وذمة ضعناء . 


ومن مجائيهم أن مومى رأى رجلا ضيف ليس بإمام من أئمة الدين 
ولا يخاف على دولة ؛ رآه جالس] خارجا من المسجد يوم اججعة قبل الملاة 
ثم بصر به يصلى بعد ما اثنضت صلاتهم » فاتهمه أنه لا برى الصلاة معهم 
نفسته ودعا عليه وشبر به وأغرى به السقباء فساروا إلى منزله قريباً من 
فرسخ ءن السكر فشدوا يديه وراء ظهره وضربوه » مها باغنا » حتى 
أد.وه ثم جاءوا به كأنه سافك دم أو قاطع طريق حتى أتوا به إلى 
السجن . خدثنا عدل ثقة من السامين أنه كان قاعداً فى السجد وقد جاءوا 
به فقال إنه كان يسمع شيا ليس يشبه الضرب ولكنه يشبه الدوس 
من شدة الشرب فا أدخاوه السجن قال واقتلاه فها بلقنا » فلبث فى 
سجنهم مريضا شديدا فما بلقنا وقال ل ارئقوا فشدوا يديه وراء ظهره 
وأتوا به السجن . فسبحان الله من فعلبم !! فلا براءة لمومى ولا أراشد من 


5 2 3 1 - . 
ضربه ولا من قتله » واولا أن مومى أغرى به وراشداً أص يهثءم 0 
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يشكروا على من ضربه ولا منعوا عنه . نإن كان حتا ما ظنوا به من 
الملاف عليهم ما كان لحم أن يفعلوا به ما تعلوا » وقد ذم الله أقواما قنال: 
( وإذا بشم بطم ارين )”" . وإن الجبابرة لم يبعلشوا بأيديهم إن 
بغر 60 بأمرمم سفهاء متاريف0© أفرطوا فى حدتهم : 

وما عابوا على صلت إذ لم يعاقب السبجين يوم وسو" أو مميلوا نما 
نمل وهو ليس9؟ أشد مما نمل بالسجين9؟ » لأن «ؤلاء قد ضربوا من 
ليس عليه ضرب» وأوائك 01" ينالوا أحدا بثىء نما بلنها ٠‏ فإن قالوا 
إن صلتاً ١‏ حبس ابن ابنه حين 0 مو»ى وسبه ؛ قيل لم قد نمل 
رجل سفيه من أصحاب مومى أما ليس بهين وفى الظن أن مومى لم 
يكن ليقرب إلى حيسه . 

ومما عابوا على الصلت أنهم قالوا أن ابن ألى القارش يسعر السوق 
برأبه ولا ينكر عليه الصات » وقد يمكن أن يكون الصا لم يلم 
يذلك وقد نعلوا هم ماهو أعظلم من ذلك » 11 أمى راشد ولاة القرى أن 
لايدعوا الناس يشترون من طمام أهل الآرى ودو وولاته يشر وله لأنقسموم 

)١(‏ سورة المعراء : آية #للء 

(؟) كتب فى الخطوط : « إأنا بطشوا » . 

(©) ااترف : البار التنمم الذى يصئم مايشاء ولا عنم ٠‏ 

(4) نونو : هكذا فى الخطوط . 

(0) لهس : زيادة ٠ن‏ عندنا وكذلك الواو الى سيقت هوا. 

(5) فى الخطوط كتب : الدجين ء ءن غير الباء . 

(؟) كتب فى الغطوط : « وأولان؟ » . 

(0) كتب فى الأخطوط: « حسا » , ولسكن كتيناها «حيس» لأنها “تفق مم سياق الاص.” 


يض مم 


وهذا [ه؟5] تحليل لما حرم الله ( وأحل الله البهيع وحرم اتا )90 . 
نإن يكن حلالا تند منعوا الناس من الحلال» وإن يكن حراما فد 
استحلوا الحرام . والبيع والشراء جائز وإما نعى رسول الله وَكيهٍ غن 
الاحتمكار والفاحشة”؟ وأن تتلقى الركبان بالجلوبة إلى الأسواق » ونهى 
النتباء عن حرق ما ورد إلى الأسواق من طمام فإذا مى ثلاثة أيام أذن 
لهم بالبيع . وقد قيل إن أهل البلر أيضًا إذا طلبوا أن لاخر ج طعاميم 
من بلدم مخافة التحط وأن يكون طعامهم فى بلدمم على تترائهم حك لم 
بذلك . فإن يكن أعل البلد طلبوا أن لامخرج طعاميم تقد أشتروه هم 
وقد أخرجوه» وإن لم يكن أهل البلر طلبوا ذلك فد منعوا طالب الرزق 
وما أحل اللهله . ولند بلغنا أن تاجر؟ حرج إلى قرية يقال لطأ ابول هاشترى 
منها برا0؟ على حساب مكوك”؟؟ وثلث إلا ربع السدس بدرهم تأخذه 
والى ذلك البلر نقطره”؟ وقيده حتى رد بضاعقه التى اختراما ٠‏ 

ثم الوالل رجع فاشترى ذلك الحي على حساب مكوك وثئلث وزيادة 
على ما كان اشتراه القاجر » تأضر بالبائع وأضر بالشترى » فإنما كان عله 


لنفسه . ثم إن العاجر ألى راشداً نشكا إليه ٠‏ فكن إنمانه إياء أن 
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(؟)؟تيت ف الخطوطة : « التاجعة » . والمفاحغة : القول أو الفمل القيح . 

(9) الير : القمح . 

(4) اللكوك : هو مكيال يسم صاعا ونصفا . أو نصف الويبة » والوبدة !ان وعدسرون 
أو أربعة وعشرون مها ,مد النى عايهالصلاة والسلام. ونلاحظ أالوازين وانلكابيلوسمياتها 
تختلف من بلد إلى آخر وءن عصر إلى عمس. وجم الكوك : مكا كيك . 

(ه) قطره : صرعه صرعة شديدة . ولعله طلاه بالقطرآن ٠‏ 


طرحه فى السجن ثم أخرج من السجن . ثم أى إلى مومى نشكا إليه من 
الوالل قطاب الإنصاف ققال نم نقصف فم يرقم به رأس؟ ولم يوصل إلى 
الإنصاف ولم يكن منه شىء فىهذاء إلا أن مومى تنكام فقال إن الإمام 
قد ترك ذلك الذى كان يأمر به فل يكن منه إنصاف ولا توية إلا هذا 
فسبحان الله عما يصفون20 , ثم هم فيا بينهم يتهامزون ويقطاعنون يسمى 
إمامهم حمارا حلبيا وتيسا عسنيا» ويسمون قاضهم أبا السطور ويسمونه 
حتق سفباء من أصحاب راشد ومن أصحاب مومى يسمى بعضهم بعضا 
فيا بلغنا . وقد قال الله عر وجل : ( تحسبهم جميئاً وقاوبهم شق )0 . 
إخوان علانية أعداء سريرة إلا أنهم قد اجتمعوا على أنهم قد قهروا 
المسلمين وأخافوم وأرعبوهم » وأخافوا عزان بن عم وأخرجوه من منزله 
وداره بكفالة لا تازمه ٠‏ وم يعرنون فضله وقد كان مومى احتاج إلى 
رأيه . وحبسوا محمد بن حمر بن أخنس بلا ذنب ولا حدث منه إلا 
بسوء الظن أو ببنى أهل الكذزب وهو معروف قضله مع المسابين : 
م بعد دلك أخافوه وبمثوا له اليل تقاف من مثزلة بلا ذنب [5؟] 
ولا حدث حتى ضاقت علية الأرض » واستلقى إللهم فل بمحدوا له ذنباً 
يستحق به المتوبه فحيسوه فى عسكرهم ولم يأذنوا له بالانصراف إلى 
منزله حتى أخذوا عليه كفيلا » وما ذلك منهم دل . وهذا من 

جابيهم وما لا بحمى فى تسعة عشر شبرا مذ ملكوا ولديهم المزيد . 
ش (0) إشارة إلى قوله تعالى : ( سبعان ربك رب المزة عما يصفون ) سورة الصانات : 


ليقعودر. 


(؟) سورة الحفس : آية .1١4‏ 


لل 


وإما ذكرنا هذا من أحدائهم لأنهم حاريوا صلتا وخرجوا عليه بدون 
هذا من الحدث . وقال الله تعالى : ( أكفارم خير من أولشكم أم 
لكم براءة فى الزير )90 . وإنتث السلمين مع هذا لا يرون الخروج 
عليهم ولا يستحلون علهم ما استحلوا هم من الصلت إلا من بعد إقامة 
الحجة وبذل النصيحة وإن كانوا لا يتبلون نصيحة ولا يسمعون حجة » 
يكابرون المق ويدنمون الميان . وإن من دين الله الإمامة وهى <ق لله 
واجب عباده لإقامة المدود وإنصاف الظلوم والمكم بالمدل بين الناس 
عامة . وقد قال الله : ( ولقكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف وينبون عن النكر وأولئئك هم الفلحون )20 ٠‏ وقال : 
( وجملنا منهم أئمة يهدون يأمرنا ]20 . فإذا ظبر المسلمون اجتمسع فى 
الأرض فتهاؤّهم وذوو الرأى وأهل الفضل مهم واجّهدوا لله فى النصيحة 
واختاروا رجلا طاعة لله لا لطاعتهم » ولا بريدون أن يملكوه ويسلوا 
ما شاءوا ولسكن أرادوه أن بلك الأمور بالمدل والاتباع مرضاة « الله 26" . 
3 مخعارون لله أفتههم وأعلممم وأقواهم على الأمر بالعروف والهى عن 
النكر وعلى الحسكم بالمدل وعلى محاربة العدو» والذب عن الحرثم وعلل 
جبابة مال الله من حله وإنفاقه فى أهله . وإن لم يحدوا عالما قنيها فلابد 


. سورة القمر : آية 8غ‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ؛ آية 4 .3١‏ 
(؟) سورة الجدة : آية 54 . 
(4)كتب فى الخطوط « أنفسهم » . 


من هذه المصال » وأقل ما يكون من عل الإمسام والوالى أن ينظر 
الولاية والبراءة ع ثم مع ذلك » ولا يدع التعلى ولا يدع مشاورة أهل 
الفقه من المسلمين . فإن شاءوا بايعوا على الششراء”© وإن شاءوا بابموه 
على الدفاع”” ١‏ وفيهما شروط لا يعامبا كثير من أهل هذا الزمان 
وما ذيعنا من صفتهما إلا ليقذنى الأمسور دون اللمسلمين » ولا ينوم 
رجلان يتاسان الإمامة « أو 6”” ينتصبسانها كا روى من روى . 
وأبطاوا الثورى بروابتهم » والله الى يقول : ( وأمرهم شورى 
8 044 2 5 كه 000 2 
لمم 0 5 وإذا أجتمع أهل العلى واهل النضل في_أيعوه لزمتهم طاءته 
وكان حقا على العامة من الرعية أن يسمعوا ويطيموا للامام وأن 
يسلموا لأخل الم من السلءين ٠‏ فإن خرج على الإمام خارج [ 597 ]| 
جمع جما وأظر المسلمون فى حدثه » فإن كان أحدث حدثا من سنك 
دم وأخذ مال فإن أمكنوهم للحجة ١‏ يعجل المسلمون علوم حتى محتجوا 


علمهم ويدعوهم إلى إ-طاء المق الذى امتنموا ه ؛ فإن أجابوا إلى ذلك 

(0) يوي الإنام « على القسراء » أو كان « إءاءا شاريا » صفة للامام الأراضى أو أنية 
الإمام الأيامى , فالإنام الأياضى يرى افسه لله وقد فال تعألى : ( إن الل اشترى من اللمنين 
قتي وأدوام أن م المنة يقائلون فى سيبل ان فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى الدوراة 
والإنجل والقران ومن أوق عهده من الله فاستعسر وأ يبيسم الذى بايمتم به وذلك هو الفوز 
العظيم ) . سورة التوبة آبة 1لا 

وآنا « فطع الشعرى » فهى عيارة استخدءيا الموارج والأباضية؛ وءمناها منيتتدم فقاتل 
عن القوم 4 أو من يتقدم إلى الساطان فيتكلم عن القرم . 

(؟) إماء الافاع : هو الإمام الذى يبام لاجباد والحرب . 

(ع)ه أو » : زيادة من عندنا . 


(؛) سورة الشورى : آية 84 . 


- 


حكم علمهم بكقاب الله ولم يعرض لهم إلا سبيل خير » وإن كرهوا 
وحاربوا قوتاوا حتى ينيئوا إلى أمر الله . وإن كان اجماعهم بغسير 
حدث يكون منهم » أوزد2" السامون إلمهم وندا من ملحاء السامين 
يجتجون عليهم ويسألونهم ماذا يطلبون »كا أرسل زيد بن صوحان إلى 
طلحة والزبير يسألهما ماذا ينقمرن ٠‏ فإن طلبوا وجها من الحق 
أجابوه إلى ذلك ء فإن لم يكن لهم حق إلا السكابرة والبخى بمث 
السلمون [لهم جيشا يسابرومهم ولا يبدءوهم باللبال حتى محدثوا 
حدثًا طخينئذ محتجون علييم وسألوهم رد الحدث يا تسل عمر بن 
عبد المزيز ببسطام الصفرى9؟ » وكل هذا والسامون لا يبدءون بالتعال. 
نإذا قاتلوم نظفر الله المسامين بااققال على عدوم ووضعت الحرب أوزارها 
م يتتلوا مول ولم مجهزوا على جرح يتشسط بدمه”؟ ولم يعقروا دابة وم 
يفتموا مالا ولم يسلبوا ولم يدخلوا منزلا إلا بإذن أهله ول يكسروا قفلا 
ولم يهدموا ببةاء ولم يبروا الناس على الققال ولم يءترضوا الناس بالتمال 
على غير دعوة يبينون لهم نها المق ولايءاقبون مذنبا حتى يعرفوه ذنبه » 
فهذه سيرة الاين فى حربهم فى أهل قباتهم . نإن أحدث الإمام حدثا 
نظر السالون فى حدئه » فإن كان حدثا مثل قذف أو زنا أو شرب 
خر أو ضرقة » لم يكن بد من أقامة اد عليه » ولا يفي الحدّ عليه 
)١(‏ كتب ف المغطوط : « وند ». 


(؟) بسطام الصفرى : من الخوارج الصفرية . 
(؟) تفحط بالدم : تضرج به , اضطرب فيه ٠‏ 


اع له سا 

إلا الإمام » لطينئذ زول إمامئه ويبايع المسامون إماما قم عليه الحلا » 
ثم يستتيبونه فإن ناب قبلت توبته وقد زالت إمامقه . 

وإن كان حدثه من غير الحدود مثل الور فى المسكومة واغتصاب 
الناس أمو الهم » نقار السامون فى حسدثه ثم استقابوه فإن تاب قبلت 
توبته على ردّ ما غصب » والمدل فها جار » وعدل لاظالمين والإنصاف بينهم 
إذا سحت علييم الحتوق لن تعدوا عليه . وإن أصر على ذنهه وامقفسع 
عن القوبة أظهر حينئذ السدون حدثه وذنوبه التى أصر” عليها إلى عامة 
رعيته حتّى يكون عامة الرعية شهودا عليه » ولايتقلونه خاسة ولا يمزلونه 
خلسة » فتى فعلوا ذلك به ازمتهم النهمة مع عامة الرعية ٠.‏ فإذا شاعت 
أحدائه فى رعيته ساروا إليه واستتابوه مالم يققل منهم أحد » فإن تاب 
قبلت توبته وى [0ى | أنقسوم عليه ريبة » فإن كابر المسلبين عزلوه 
إن قدروا وإن قاتلهم قاتلوه <تى يتقاوه كا فل السدون بأهارت . 
مم يسنتيوون الناس من ولايته كا استتاب الناس من ولاية مان ولقد ظهر 
من أحداث عمان مالم يظهر من أحداث الصلت : ولند استقاب20 المسامون 
.عمان ما م © هؤلاء الصات » وان عمان ضرب عمار بن باضر رمه الله 
وقد فقق بطنه وقد شاع ضربه » وضرب عبد الله بن مسعود رحتهما الله 
حنى مات من ضربه ٠‏ وتحقيق ذلك قول عبد الرحمن بن جبل لمان : 


. » كتب ف المخطوط : قاط‎ )١( 
. >» (؟) كتب ف المخطوط. : « مان‎ 


ضربت الخير عبد لله حّى “بوى فى قبره للترب ميقا 
وحرقت الماحف ياابن أروىك ووليت الجبابرت واععدييا 
وقال : 
تعاطى ابن مسعود لينبش قبره ألا شلتا الكفان من كف نابش 
تصلى عليه بد ماقد قتلته فياش ذى نيل ولاش رائش0© 
رويداك تلق الله عن ذات قتله وتلق ابن مسعود غداة التباوش 
م ند فا 
فهذا مائيت أن عمان قتل ابن مسعود رحمه الله وافى أبا ذر رحمه 
الله وغيره من المسامين » أخرجم من دارم كرها إذ بذلوا له النصيحة 
وأمروه بالعروف ونهوه عن المنكر » وما علدنا أن الملت عزل أحدا 
ولا ضربه ٠‏ 
فإن قالوا إن الصلت حبس فلانا بغير حق » قيل طم فهل 
استتبتموه ؟ ! وعرض التوبة على المسلمين واجبي فإن قالوا خفناه » 
قيل طم كيف خنفتموه أن تستتيبوه ولم نخافوا أن تمزلوه ؟ ! فإن 
قالوا : هو اعتزل » نحن لم نمزله » قيل لحم حاريتموه وجمم الناس 
عليه قاءتزل من دار إلى دار لا تدرون كيف كان اعتزاله ! ! نإن كان 
ممكر إماما فاعتزل من خوفكم . كان فى الحق أن تؤمنوه وتضموه 
وتحتجوا عليه » وإن كان كائراً فأظهر كفره إلى عامة من استنصرتم به 


٠ الرائش : الذى يعطى الأرش أى الدية أو الرشوة‎ )١( 


> _كتاب السير ) 


حت يعلموا ما علمتم . فإن قلوا إنا© صدقنا الناس ودخلوا فى 
طاعتنا لم يكن علينا أن فبين لهم شيثاً » قيل اهم إن الصلت كان 
إماما يجتمعا عليه فلا يزيل إمامته إلا حدث مكفر ويصح مع عامة أدل 
الدار وأثم كان ولانكم يدءون الناس إلى الطاعة وتمبون الصدقات 
بإمامتة » وخطهاقكم يدعون له » وأولياوم » فكان هذا كله بالنداة 
ثم عزلقوه بالمشى ! ! فإن رجموا وقالوا نحن لم نمزله ول نروئعه وإنما 
جنا نصحا له » قيل لهم أخطأتم وأثم تعلمون اللمطأ من وجبين : 
وجه لكم » أخذتم طباما جمعه ولانه من الصدقة من حب وثتمر من 
أزى ومطى بالثبر والنلبة » وهو إمام ممكم فيا تزعمون حرام علمهم 
غلوله [9؟5] وأخذ ما جمه ولانه » وإن كان كائرا نقد زالت إمامته. 
قد خصمم أنفسكم إذ زعم أنكم كم نادحين وقد أخطأتم فى 
أخذم ما جمه ولاته من الصدقة وخالقتم سيرة الرداس9؟ رحه الله » لم 
يستحل أخذ مال السلطان إلا ماكان لأصحابه عطاء » ولو أن امرداس 


رحه أنه استحل مال السلطان0© لأخذه وتقوى به على محاربته ٠.‏ ودخل 


(١)كتب‏ فى الغطوط. : « إذا» . 

(؟) شهد أبو بلال مرداس بن أدية الكيمى معركة صفين مم على بن أبى طالب وأنكر 
التسكيم . ولم يعجبه مقائئة المسلين بذهم بعضا فانسحب وأقام فى الصرة بعد مرقعة النهروان 
مع قبيلته من ببى تميم . وكان أبو بلال مرداس بن حدير أحد خاصة عبد الله بن وهب الراسى 
وممنحضر صفين والنهروان. ( انظر: الدرجيتى: طيقاتالأياضية ( مخطوط ) ورقة اكو9ة, 
والبرادى: الجواهر التتقاة س 151 ). 

(؟) يعن بالسلطان هنا معاوية بن أبى سفيان وواليه على العراق زياد بن أأبيه ومن بعده 


عبيد الله بى زياد . 


عليكم الاطأ من وجه آخر » إنكم لا وايتم الأمر وعزلتم صلتا 
رجتم ترسلون إليه يقيرأ من الإمامة وهذا منكم جيل وعنف كرجل 
تزوج امرأة رجل ثم أرسل إليه يطلقها فلاخير له فى تزويجها طلتها أو 
م يطاقها » نقد استبان لكل ذى لب خطوم والجد لل رب العالين ٠‏ 

ثم جعل يظهر تفسيق أصحاب الصلت ويسمهم الفسقة ولا يسمى 
للصلت حدثا بعينه وم يجيزون شهادات أصحاب الصلت0؟ ويستعينون 
بهم على أحكامهم يستكتبونهم وسميد بن ممد بن محبوب هو اليوم لهم 
كاتب » وقد كانوا يميبون صلتا يه وهو إن أراد أن يحرّز راشدا 
فى غلط فى حكم أمكنه ذلك منه ء لأن راشدا لا يعقل ولا يبمر 
وبحسب الخطأ صوايا » ويولوتهم من أحكام القصاص فى البروح”"© 
فسبحان الله عما يصفون : قد استبان خطؤم لكل ذى لب وقد 
لبوا الحق بالباطل ٠‏ وقد أنتام فيا باغنا نقيه من فقهائهم بالغلط » ما 
أفتاهم زعموا أنه إذا دخل الناس29؟ فى طاعتهم ولم يسألوهم عن شىء 
فليس علمهم أن يبينوا لم » فم0© يقول منةهم ان لو كان النساس 
اختلفوا فاسأ لوهم ولم يدخلوا فى طاءتهم حتى يبيدوا لهم » نإن قالوا قد 
دخلنا فى طاعتهم ولا تألم عن شىء ها كان حا عايهم أن يتفوا فى 
الفريقين مما . تأى الفريقين كان أولى بالضلالة ؟! من سأل بيان الحق ؟! 
0 (0)كتب ف الختلوط : « الاك 6 

؟) كتب فى الخطوط: « الخروح » وأحسيه تصحيف» والجروح تفى القصاس فالدباء. 


(؟) كتب ف المخطوط. : « دخلوا الناس » . 
(4) كتب ف الخطوط : « فا » . 


0 


كيت 
أو دان بالكتان واللجمة”" وكان عند من غلب كتمل حشوية©© 
أهل العراق ؟! فسبحان الله !! لقد نرق الله بين المق والباطل » 
وما لموسى وراشد وأحاءبا من حجة عند من يقل ويمرف اللق من 
الباطل » إلا أنهم يفزءون إلى اعتزاله وهم يقسولون إنه لا وعيد 
ولا تهديد !! تأى وعيد أشد من غصمم الال من أرَى ومطى !! شيء 
لم يستحله أحد مرنح خوارج السلمين ه20 إمام جور !! وهذا 
نقض لحجتهم ٠‏ ويروى عن عبد الله بن حازم أن مومى بن مومى 
أرسله على الصلت بن مالك أن سل فبذا من وعده القدم ٠.‏ وقال 
الصلت » نما بلننا » إن كان كائن عزات !! 1 يتولوا له إن اعتزالاك 
حق ولم يقولوا له إن تمسككك بالإمامة باطل ولا استتابوه من ذنب » 
فإنما كانوا يقولون ولى [ 90٠‏ ] واليا واعزل واليا ومعدّلا9© وكاتيا . 


. حم الكلام : لم يبينه . ججم شىء فى صدره: أخفاه ولي ده‎ )١( 

(؟) الحشوية : فرقة من الفرق التى ذكرها كتاب الملل والحلء وذكرها أيضا ابن التدم 
فى كتابه « الفيرست ». وأشار إليو-! أبوعيد الل تمد بن سعيه الأزدى القلهاتى فى كتايه 
«الكدف والبيان » يجزأيه . وأهم «ايؤخذ عليهم الوقوع فى الجسم . 

(؟) كتنب فى اللخطوط : « بل » . 

(4) يعنى بأعة الجور حكام الأموبين وولاتهم باستثناء الحليفة عمر بن عبد المزيز » 
وحكام العباسيين . 

() التمديل » من عدل الشاهد أى زكاه » والتجريح من جرح الشهادة أو الشاهد أى 
ردها أو رده. 

والتعديل والتجريح من مصطاح المديث والفقه , فالتعديل هو التسليم لأحد بأنه حاصل على 
العدالة نى الرواية والعهادة بسيب ماعرف عنه من استقامة السيرة فالدين والخوف من الله ونا 
وازعا منالكذب. والتجريح قول أنمةالحديث والفقه عن أحد الرواة أو العسورد أنه غير ثق حت 


ساوم له 


ذإن قالوا إن صلتا لما اعنزل وكفر زالت إمامته » قيل لم إذا حلم 
عليه أن يكفر وأخذتم الفدقات من جميم الولاة واسقوايتم على الأعس 
فاتقوا الله ولا تكابروا المق ولا تدنموا العيان .. قوما فتحيسوهوإذا 
احتاجوا إلى شهادتهم أخرجوهم .. على بهم الساشية من بض الناس 
ويسنشهدونهم على ما يحتاجون .. كفار فلا شهادة لهم وإن يكونوا 
مؤمنين فلا حيس علهم وليس ٠.‏ إلييم حتا نلا إه إلا الله !! فا 
ينبثى أن يكون الإمام كذابا ولا ملفا ولا حسودا ولا مخيلا ولا مجولا 
ولا مبذرا ولا غدارا ولا مكارا . ومما ينبنى للامام أن يكون صدوقا 
وافيا جوادا رحيا كربما -فيفا ورعا قنوط نزيها عن الطمع مصلحا بين 
الناس جهده .. بين رعيته ويحكه وقسمه لا يتفاضلون معه إلا بقدر 
فضليم فى املق وحسن المرفة بالق والنصيحة ٠‏ تسأل الله لنا ولكم 
الهداية كا بحب ويرضى والسلام عليكم ورحة إن . > الكتاب والجد لله 
وملى الله على رسوله محمد وآله وسلٍ تسليا إلا ما وجدته منقطنا نيا 
بين الأسط © . 


ح أو أءين فى روايته أو شهادته ( انظر: أبو حامد الغزالى : المسناصنى من علم الأصول ( طبعة 
مص ). ج1١٠٠‏ وجلا صض ٠١9-1١5‏ وات حير التتقلاق + عنينة الفكراق 
«صطلح أهل الأثر » طبعة مصمر سئة 18.4 هاء ص ” ء عياض بن عياض : كتاب الألماع إلى 


معرفة أصول الرؤاية وتقييد السماع ص؟ ء وابن الصلاح الشمرزورى : مقدمة ابن الصلاح » 
طبعة حلب . ص4 38195١‏ ء والدكتور أسد رستم : مصطاح التاريخ س١ 21١١55-١١‏ 
وانظر أيضا : الجرح وااتعديل فى التاريخ فى مقدءة ابن خلدون ( «طبعة الكشاف بيروت ) 
السكتاب الأول صه88-8 ) . 

)١(‏ هناك بياض بين الكيات وخاسة فى هذه الصفحة » وهى التى أشار إ'يها ناسخ 
هذا الخطوط . 


)0( 
سيرة تنسب إلى ألى قحطان خالد بن 


قعحطان22 9 حبمه الى 


إلسم اله الرحمن الرحم 

الد لله الواحد القبار المزيز القادر » الباطن الظاهر » الأول الآخر» 
ذى العزة والجبروت » والقدرة والادكوت » وكل شىء سواه هالك 
عوت ٠‏ تحمذه على آلاثه وجزيل عطائه وسابغ نواه » حمدا يوجب 
الزيد ونئجو به من العذاب الشديد » الفمال لما بريد ٠.‏ ونستهدى الله 
للسئن وأموذ به من الفتن ما ظبر وما بطن » والفصبية والإحن » وإنه 
الجواد ذو الأن . وصلى الله على محمد الأمى خا النبيين وسيد الرسلين 
وآخرهم وخيرهم إلى يوم الذين » وعليه من الله السلام والصلوات » 
والرحمة والبركات ٠‏ وس على عباده وأوليائه » من أهل أرضه وسمائه » 
من الأولين والأخرين » إلى أنث يبعث الله اعللائق ليوم الدين . 

إن مما لا يسع جهله ولا يتكر عدله الل يأنت الله واحد ترد سمد 

)١(‏ أبنو قدطان خالد بن قعطان: من علماء ونقباء عيان فى القرن الثالث المجرى. وكان 
معاصرا لأنى الؤئر الصلت بن خيس وللامام امهنا بن جيفر . وقد جاء عن أبى قسطان فى 
حديثه عن ألى الؤثر فى صفحة 757 من المخطوط: « فقد صهبنا أبا اأؤثر ماشاء الله من الدهر 


رمه الل وغقر له ... » . 


وكان أبو تجطان من يبر من موسى وراشد بسيب عزفا الصات عن الأناءة . 


ابم د 


ليس له صاحبة ولا ولد » دانم حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصارء ولا حيط به الأفكار ولا تكيقه الأفطار 
ولا حويه مقدار ©» ولا محوه الأمكنة ولا تثيره الأزمنة » ولا تقع 
عليه المواس ولا يقاس بالناس » جبار قبار » عزيز غفار » [ 501١‏ ] 
يوحد ولا يبعض » يعرف ولا بكيف »2 محتق ولا شل . لا تدور 
عليه الدوائر فى الدنيا ولا فى الآخرة » لم بزل عالا حيا قيوما سميما 
بصيرا قديرا بائنا فى ذلك عن صفة خلقه » لا يوصف فى ذلك باخهلاف 
ولا تنكييف »ء ولا بشبيه ولا عثيل فيقال فيه ما يوصف فى سواه » 
فيو عالم بعلم وحى بحياة وقادر ب-درة وسيم إسمع وبصير ببصر والله 
تبارك وتعالى عن ذلك ٠.‏ بل هو العالم لا بعلم غيره والجى لا بحياة 
غيره والقادر لا بندرة غيره والسميع لا بسمع غيره » لم بزل عالا بما 
قد كان وبما هو كائن إلى آخر ما يكون * وءالم بما يكون قبل كونه 
أن لو كان كيف كان يكون » البتدى' خلق الأشياء لا من ثىء » 
ثم خاق الثىء من الشىء » ولو شاء تبارك وتعالى عخلق كل شىء من 
لا شىء لأنه إذا أراد شيا أن يقول له كن نيكون .كان ولا مكان 
ولا ملك ولا إنسان © ثم خلق الكان فل يتول فها خلق ولم يبن 
مما خلق ولم ينفصل عا خلق لأنه و كان بائنا ومتفصلا كان محدودا» 


ولو كان ملاصتا ومتصلا لكان ممازجا 1-ا خلق . والله بر عظم جواد 


2 
كرم متعال عن التحديد والكييف لأنه ( ليس كتبلى شىء )20 
ولا يشهه شىء ( وهو السميع البمير )29 . 

نهذا تمداد خلق الأشياء والأماكن كا كان قبل أن يخلتها لم بزل 
ولم يقحول » ولم نمز عليه زيادة ولا تتصان ولا يشغله شأن عن شأن 
وهو كل يوم فى شأن فلا إه إلا الله المزيز المسكي . ثم إن الله 
تبارك وتعالى شاء أن يظهر قدرته وأن برى العباد ملكه وعزته نفاق 
الأشياء الى سبق فى علمه أن يمخلتها محصاة عنده كايا لا بحصنها 
إلا عو ء ولا لأحد أن بعلم منها إلا ما شاء . وأراد ما ظبر ناته من 
خلقه ما أراد ؛ وحجهم عن رؤية من أراد تبارك وتعالى . لا يسأل 
عما يفعل وحم يسألون »؛ وحجب له رؤيته ودلهم على معرفته بالأيات 
التق أو ضحها والعلامات الى بينها من خلقهم وخلق غديرهم . وكذلك 
قال فى أكتابه : 

( ستزيهم أياننا فى الآفاق وفى أنقسهم حتى يقبين لم أنه المق )© 
وأقام عليهم حجت وأوضح لمم مقت وم يمقر أحذا ٠‏ وإنه حى 
غير هاللاك فبذا لا يسع جهله على حال من الأ<وال ٠.‏ وخلق المرش 
3 وصف اله كان على الاء بقدرته .. والله غنى عن المرش 
لأن العرش من خاق الله . اخهبر من احبر من ملانكيه وخلق 

(1) ستورة العور كن كله 


(؟) سورة اأشورى : عن آية 1١‏ . 
(0) سورة فصلت : آية 6# . 


لالم ل 


السموات والأرض وما فين وما ببنهن من الللق وأجرى ذلك بلطف 
قدرته وجزيل نعمقة . [9] وخلق الجهال والبحار والرباح والأمطار والايل 
والنهار وما فرأ0© وبر]9؟ مما يرى ولا يرى . وخلق اللائكة وخصّهم 
بالسكن فى ممائه واستعمليم بعبادته ونزههم عن الشراب والطام والجماع 
والأتجاس والأرجاس29 . واصطق منهم رسلا تنضيلاً منه لمن شاء لا يسأل 
عن ذلك تبارك وتعالى ٠‏ وخلق الجان من مارج222 من نار » وخلق آدم من 
صاصال من <أ مسدون : وخاق حواء'” من آدم ٠‏ 

وكذلك قال فى كهابه الناطق على لسان نبيه الصادق : (ه أيها الناس 
اتنوا ريع الذى خلفكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثير؟ً ونا واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحامٌ إن الله 
كان علي رتيب )29 . ثم إن الله اخقير لملائكة وإبليس لطاعقه ليعلم 
مهم المسادق فى حال عامه والعامى فى حال عله وقد سبق ذلك عله 
بسعادة من سعد من خلقه وشقاوة من شتى منهم . ولكنه تبارك وتلى 
لا ييذب أحدا على عه فتيكون له الحجة عايه حتى محتج عليه ويعذر . 
تعرض الله الإسلام على اللائكة وإبليس والسجود لأدم . 


. قرا : خاق‎ )١( 

(؟) برأ : خلق من العدم . 

() الأرماس : العمل القبيح . 

(4) امارج : 'اشملة ذات الليب الشديد . 
(0) كيت ف المخطوط : حوى . 

(5) سورة النساء : آية )١(‏ . 


امه سا 


وكان إبليس قد عبد اله ماشاء الله قبل خاق آذم فجمل السجود 
لأدم طاعة له لالادم» فن أطاعه فم أمره يما من عقابه ومن عصاة وقم 
فى عذابه ٠‏ فسجد الملائكة كلهم أجءون واسة_كير إبليس ظٍ يكن من 
الساجدين . وكذلك كان فى عل الله أنه لا يطيع وأنهم يطيعون ٠.‏ فكفر 
إبليس بومئذ عمصية أن إذ تمرك ماأمي به كفر نعمة وتفاق لا كفر 
شرك" لأنه لم يكن ذلك الوقت أشرك بللّه وإنما صار مشركا بعد ذلك 
لا دعا إلى عبادة نفسه وعبادة الأوثان م يعجل الله عليه لما ارتسكب 
معصيته وضيع أمره أن دعاه إلى التوبة » تقال تبارك وتعالى : ١‏ يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بهدكة أسقكيبرت أم كنت من 
العاليت )9 . 

قال إبليس ( أنا خير منه خلتقنى من نار وخلفقة من طين )20 . 
0 يعتذر من ذنبه ول يتب إلى ريه وأصر واسمكير وتولى وأدبر » تأحبط 
له يمله وقال له ( فاخرج مها فإنك دجم .وإلك عليك امدق إلى 
نوم الدين )00 5 


)١(‏ روى الشسهرستاى أن زياد بن الأصفر إمام الوارج الصغرية قال : الشمرك شركان: 
شرك هو طاءة الشيطان وشرك هو عبادة الأوئان » والكفر كفران : كفر بالتعمة وكفر 
بإنكار الربوبية » والعراءة براءتان : براءة من أعل المسدود ( وهم من يرتكبون جرعة 
السعرقة أو القذف أو الزنا أو شرب الخمر . .. ) وهى سنة وبراءة من أهل الحود وعى 
فريضة. ( انظر: التمهرستاى: الملل والتدل ج١‏ س4 ١86-1١84‏ طبعة القاهرة 1019 ه). 

(١؟)‏ سورة ص : آية هلا. 

(*) سورة ص : آية 5لا . 


(:) سورة ص : الآبتان لالاو4/ . 


حاو 


فطلب إبليس النظر إلى بوم البعث حسداً منه لأدم وذريقه لكى 
يعصوا معصيته . فحرم الله عليه رحمته نصار إماماً للمصبن من اعفلق أجممين . 
فن أمره الله بطاعيه أو نباه عن معصيقه فارتكب نع الله.أو ضيم أمر 
لله فقد كفر كا كفر إبليس . ذإن لم يتب ويندم على الأنب الذى واقمه 
وأصر عليه » أحبط الله مله وكان مع إبليس فى لمنة الله لأن الله قيارك 
وتعالى 2 عدل فى عباده ٠.‏ 

ثم أسكن آدم وحواء ["5] جنته وأراها كرامته وأباح لما أن 
يأكلا من الجئة رغد؟ حيث هاشاءا إلا شجرة حرّمها عليهما اختباراً منه 
لما وحذرها عداوة إبليس لما وأن لا مخرجهما إبليس من رحة الله وجنقه 
كا خرج هو . 

وقد عل الله تبارك وتعالى أمهما سيمصيانه فلم يشهما اللمذر لما 
والنصيسة لما عما قد علم لله فهما فخدعهما إبليس وغرها » ا قال الله 
تبارك وتعالى : ( فوسوس لما الشيطان ليبدى لهما مأ وورى عنهما من 
سوءاتهما وقال ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
أو تسكونا من الخالدين . وقاسمهما إنى لكا إن النامين ٠‏ فدلاها بغرود 
ذلما ذاتا الشجرة بدت لهما سوءانتهما)90 . 

ووقما فيا نهاها ريهما فنويا عمصيها إلاه قل يمجل علمهما كالم 
يمجل على إبليس قيلهما لما واقما الأنب لأن حكه فى عياده عدل غير 


. 75-5 سورة الأعراف : الآيات‎ )١( 


جور ( وناداها ربها ألم أنمكا عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان 
نكا عدو مبين . قالا ربنا ظامنا أنقسنا وإن لم تنفر لنا وترحمنا لنكوان 
من الهاسرين 2 5 

فاعترفا بذنيهما وأنابا إلى ربهما ول يصرا ولم يدبرا فتاب عليهما الله 
فصارا إمامين للتائهين . ولو ل يتوبا لكانا من الخاصرين » ولكن التوبة 
نجاة من الله لعباده جمل اله ذلك رحمة منه . وكل من أمره الله بطاعة أو 
مهاه عن معصية فارتكب نعى الله أو ضيع أمر الله » فد عمى الله » نإن 
تاب ولم يصر كا تاب آدم وحواء تاب الله عليه لأن الله يحب القوابين . 

فافهموا رحنا الله وإياكم أصل الدين ! ! واعلموا أنه لا صغير من 
الذنب هم إصرار ولا كبر مع استنفار . ومن أصر على الذنوب كان 53 
على الله أن بحبط عمله ويلحقه بإبليس » ومن تاب من الذنوب مخلصا كان 
حنًا على الله أن يلسقه بآدم وحواء وليس منزلة غير هاتين © فتيتظوا 
وتفبمو |90 لدينكم فتعلوا ولا تكونوا كلذين منوا أنفسهم الأمانى 
الضالة والروايات الكاذية وادعوا لأنقسهم الجنذة على المعاصى وقد مجاهم 
الله عن ذلك » « وقد زعموا »9 أن أمة محمد يكل لا نخد فى 
الفار وأنه يأتى على النار وقت تصذق أيواءها ليس فيها موحد . وقال 
اله تبارك وتمالى :كذيبا لتولهم فها أتزل على نبيه محمد وَكللق فقال : 


. 57-5١ سورة الأعراف : الآيتان‎ )١( 
- » (؟) كتب فى الخطوط : « فتيقضوا وتفبمون‎ 
.» كتب فى نسخة أأخرى : « وثم يروون‎ )©( 
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( ذلك بأنهم قالوا لن تمسبا النار إلا أياما معدودات وغركم فى دينهم 
ما كانوا يفترون )20 وقال فى آبة أخرى ( وقالوا لن “سنا النار إلا 
أبإما معدودة قل أتخذتم عند الله عبدا فلن بخلف الله عبده أم تنولون 
على ا مالا لون . بلى من كدب سيئة [ 7١4‏ ] وأحاطت به 
خطيئته تأولئك أحاب النارهم فيها خالدون)9؟ . وإنما ذم الله لهم من قال 
هذا التول » لأن لا تفول أمة محمد ولي مثل ما قال من قبلهم » 
نم يتفمهم الله بذلك الذى قد علمه منهم وجملوا لأننسهم عند الله منزلة 
لم تكن لأبسهم آذم وكات » لولم يتب ما شم رائحة الجنة وإنما كان 
أخطأ فلولا التوبة للحق بإبليس لعنه الله ولسكن أتقذه الله بالعوبة . 
فائهموا معاشر السلمين أن 2 الله واحد وأن ليس 3 منزلة خلاف 
أبيم عند الله . ولولا طول الكتاب لأوضحنا من الحجج على المشوية 
والرجئة9؟ أكثر من هذا » ولاماقل فى هذا كفاية إن شاء الله ٠‏ 

ثم أهبط آدم وحواء وإبليس من السماء إلى الأرض اسابق فى علمه» 
وأسكنهم الل الأرض وجل لهم ذرية وجملهم عمارها وأسبغ علهم 
النعمة واصطافى ليم رسلا حجة منه علهم محتج بعضهم على بض . وقد 
عل قبارك وآمالى من نعصيه منهم ومن يطيءه ولكن لا يمحم بعلمه 
اسكيلا تتكون لهم الحجة ذيقولوا : ( ربنا لولا أرسلت إإينا رسولا 
فنتبع الانك من قبل أن نذل ومخرى )© . 

. 54 سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : الآبتان 816-4٠‏ . 

(؟) كان المرحئة يتعرجون عن إدانة أى ملم مهما كانت الدذنوب الى أقترفيا . ( انظر : 


دكتور حسنإبراهيم حسن: تاريخالإسلام السياسى ج2١س/ا"‏ 5589 وما ذ كره منمراجع). 
(4) سورة طه : آية ع1 . 


فأرسل الله فهم رسلا يدعو 3-8 إلى الله وتفذرهم وتوعدم وتحذرم 2 
نكان الرسول بأى إلى قومه يدعوم إلى شمادة أن لا إه إلا الله 
وحده لا شريك له وأنه رسول من الله إلبهم وأن ما جاء به من الله 
قرو حمق وأن يفوا'ها' أمر مم لَه به أو مجاهم عنه . وكان الله تبارك 
وتآالى يأمر رسوله بأمر وينهاه عن نمبى وكان حقا على أمة ذلك 
اازسول ومن كان بعصرهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوا ما أمر الله 
به ويتنهوا عما نهاهم لله عنه . فن آمن بذلك الرسبول مهم واتيمه 
اهتدى » ومن كفر به ضل وغوى» وكان الله ورسوله والذين آمنوا 
منه براء . ثم يبعث الله من بعده رسولا إلى قومه يدعو إلى ما يدعو 
إليه الرسول الذى قبله من التوحيد والتص ديق بالرسول الأول وأنه 
رسول من الله » و'ممل بما أنزل الله على هذا الرسول الآخر . فكان 
على أمته ومن كان يمرم ؛ومن بت من أمة الرسول الأول بعلم أنهم 
كانوا على حق » « أن يعملوا 76" بما أمرهم به هذا الرسول الآخر لأن 
اله تبارك وتمالى كان”” يأمر رسوله بأمس وينهاه عن نهى » ثم برسل 
رسولا من بعده فيحل له شيثئا كان حبرمه على الأول ويأمره مالم 
يكن أمر بد الأول ٠‏ فن آمن هذا الرسول الأول والآخر أمتدى ومن 
كفر هما أو أحدما ضل 3 ٠‏ فتتابمت [ 580 ] رسل الله على 
ذلك رسول بعد رسول ء كلهم التى مجمعيم شبادة أن لا لله 0 الله 


. » كتب ف الخطوط : « ويعيلوا‎ )١( 
. كتب فى الغطوط : « مم‎ )9( 
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وأنهم رسل انه وأن ما جاءوا به هو الحق ٠‏ وقد يتلفون فى الوظائف » 
يثولأون بعضهم بعضا ويصدقون بعضهم بعضا وي ولون من آمن معوم 
ويبرءون ممن كفر الله وجحد به وكزب به » ولمم من أطاع الله 
وتمل يما أمره » وعدوم من ععى الله وضيع ما أمره به » على الله 
عليهم أجمدين . إلى أن بعث الله محمدا ول بشيرا ونذيرا وداعيا إلى 
لله بإذنه وسراجا منيرا » على حين فترة من الرسل واقتراب من الأجل » 
ف أهل جهل وجاهلية وعصبية وحمية يستفسءون بالأزلا0© ويعبددون 
الأصنام » ويأ كلون اللينة والدم الحرام ويرئون النساء كرهاء ويأ كاون 
مال اليقائى ظلا وبققلون الأولاد » ولا يؤمنون بالعاد » ولا مخانون 
عقايا ولا برجون ثوابا ٠‏ تأنقذم الله بمحمد َك ندعامر إلى ما دعا 
إليه الرسل9؟ من قبله إلى شهادة أن لا إله إلا اله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسولة وأن ما جاء به من الله فهو حق عندا! » 
وأن يؤمنوا بالرسل التى خلت من قيله » وأن يعملوا بما أمرهم الله 
به ويلتهوا عما نهاهم الله عبه ما أنزل ٠‏ فكان رسول اله وَكلاق 
إلى انه داعيا ومصدقا برسل الله كليم ومواليا لحم ولن اتيعهم ويبرأ 
من كذب - أو ييعطهم . وكان الله تبارك وتعالى يأمره بأمر 
وهاه عن نبى ثم حوله إلى غيره فيؤمن هو ومن أتبعه ول 

)١(‏ الزلم : هو القدح , وجعها أزلام . والقداح عى السهام الى كان الجاع ليون ستقسمون 


بها أى يستشيروتها فيا مهمون بالقيام به من سفر أو تجارة أو نحو ذلك . 
(؟2 كتب ف المخطوطة : 8ه الرسول » . 
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بالتنزيل الذى كان يعمل به » ويرجم إلى ما أمر به فيعمل به ويعم 
أنه حق » ويع أن الذى كان عليه ثم حرله عنه حق» من ذلك القبلة0© 
التى صرنه الل عنها » كان كي مَلَّى فى أول مرة إلى بيت المقدس 
وحولة الله إلى الكعبة . ومن ذلك الصيام الذى كان يصومه هو وقومه 
فى أول مرة » كان علبهم الميام ثلاثون بوماً » وكان الطمام والشراب 
والماع لهم حلال فى الال مالم يصلوا العتمة أو ناموا فنمسوا » فن صلى 
المئمة أو نمس حرم عليه الطعام والشراب والجاع » نوله الله عن ذلك 
وأحل له ولأمته الطعام والشراب والجاع فى الليل إلى طلوع الفجر ٠‏ وقال 
البى ولاق [+م؟ ] «صوموا ارؤية الهلال وأنطروا عن رؤيته إن عمى 
عليكم تأنموا ثلاثين بوماً » . ومن ذلك أنه كان يوادع من وادعه 
ويحارب من حاربه حتى نزلت آية السيف”” » وأشباه هذا كثير يطول 
تمديده . وكان وَل لا يأمر قومه إلا يما أمره الله بد ولا ينهاهم إلا بما 
يهام الله عنهء ولا يحل لهم شيا ولا يحرم علييم إلا ماأمره الله . 
وكان الارآن ينزل عليه شيئا بعد شىء وهو بأخذ من الله مما أحدث 


الله من أمره وير أنما كان ذلك عليه أولا حق » والمسامون يتبعونه نيا 
)١(‏ يذكر ابن هنام فى السيرة أن الرسول عايه الصلاةو'اسلام ظل بصلى قبل بي تالقدس 
إلى شهر شعبان من السنة الثانية للوجرةء حين أمره الله سبسانه وتمالى بالتحول إلىالكمبة بدلا 
من بيت المقدس . وكانت السكمة معقد ا-ترام وغخار قبائل العرب جيما وعى البيت الذى رفم 
قواعده سيدنا إراهم مع ابنه إسماعيل ٠.‏ 
() آية السيف : هى الآية 55 من سورة التوبة . قال الله تعالى : ( وقاتئلوا الشركين 
كافة كما يقاتلو ني كافة واعاموا أنالله مع المتقين ) - 
انظر : الفيروزابادى : بصائر ذوى الكييز ج١‏ ص8؟١‏ , 


يأمرهم ويأخذون من رسول الله ولد بالأحدث من أمره ويؤمنفون 
بالذى كانوا عليه ويلمون أنه <ق ٠‏ والقرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم 
ومتشابه ومقدم ومؤخر وحلال وحرام وارائض وأءثال وأقسام ووعد 
ووعيد وآذاب » وفى الترآن مايؤمن به ولا يعمل به وفيه ما يؤمن به 
ويعمل به . وكذلك حديث النى صلل ناسخ ومنسوخ ومقدم ومؤخر 
وحلال وحرام » ونهى حرام ونهى أدب . فسكان رسول 0 وأخذ مما 
أحدث الله إليه ويعمل به والسادءون يتبعونه وناظرون إل ما يأمرهم 0 
النى م ذيأخذون من أمره بالأحدث حتى أنزل الله : (اليوم أ كلت 
لك دبمك وأغمت عليكم سق ورضيت للم الإملام ديا 90 . 
وكان بين “زول هذه الآية وبين وفاة رسول الله ول ائنتان وثلاثون ليلة » 
نما أحسب ألى حنظت والله أعم : 

فذ نزلت هذه الآية لم ينل بمدها حلال ولا حرام ولا أمر ولا 
نعى » نحلال الله مذ 'نزلت هذه الآية حلال إلى يوم القيامة » وأنزل الله 
عليه قبل وفاته بلياهين : ( واتقوا بوماً ترجّءون نيه إلى الله م توف كل 
نفس ما كبت وهم لايظامون )0 , 

تفبض رسول الله وَكدْيةِ من بعد أن بلغ رسالته وأظهر دعونه وبين 
حجته » وأخمد الكفر والنفاق » وأظبر دين الله على كراهية الشركين 
عليه والمدائتين » له تسلما . فلا قبض رسول الله وي و1 يكن 


. 5م1١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
(؛_كتاب الير)‎ 


استخلف على أمته أحداً “عل السامون أنه لا يسمهم إلا أن يقيموا دبن 
الله » وأنهم لايتدرون على إقامة دين الله إلا بإمام يعمل بكتاب الله وسنة 
نيه وَكيٍ . ننظروا فى أصحاب [ 500 ] رسول الله وَكيع فم بروا أفضل 
من أبى بكر ولا أولى بالتقدم ؛ لأن النى كب أمره بالصلاة للا مرض» 
فال السلمون إن رسول الله 2 آمنه على ديننا فنحن أجدر أن تأمنه 
على دنيانا . ولم يقعلوا ذلك إلا اجتهاداً لله » نوثمهم الله وجم شمليم وألف 
كنهم . واولا أن الإمامة فريضة فى كتاب الله ما استبدع لاون 
إذ تركهم البى كلل » ولكن الله يدول : ( ياأيها الذين آمنوا أطيموا 
الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمر مب ا 

تقد قال من قال من المسلمين هم أمة العدل » قتدموا أبا بكر 
رضخى الله عند وكان ذلك أهلا ء فلما أجقمم دأمهم عليه » لم مخاافهم أحد 
فقدموه إماماً على طاعة الله وطاعة رسوله ويه » نمل يكتاب الله وسئة 
نبيه ووطىء أثره . فارتد من ارتد من العرب على فرقتين » ذرقة منعت 
الزكاة لم ثر له طاعة » وفرقة رجعت إلى الشرك » تقاتلهما جيماً حتى ردّها 
إلى ما كانتا عليه ومنه خرجتا وأقرتا بما أنكرتا . 

فسار أبو بكر رحه الله بسيرة رسول ل مكل ووطىء أثره ولعب 
عليه أحد من السلمين شيثاً من أموره؛ لا من حم حكه ولا من قنم 
قسمه حتى قبضه الله إليه رحمة الله عليه » والسلمون له #امءرن وموالون 


. سورة الناء : آية وه‎ )١( 


لاحو ا 


وعنه راضون . ثم استخلف علمهم من بمده عر بن الخطاب الفاروق رحمه 
الله لا رأى فيه من القيام بحق الله والسل بكتابه وسنة نيه وك » نوققه 
لَه على اختياره للمسلمين . 

فوطى, عمر بن الخطاب رحمه ال أثر صاحبيه وسار بسيرتهما وبلاه 
اله بفتو ح المدائن وغنام الأموال ففرض العطاء وجنم1د الأجناد ومصر 
الأمصار» وأتزل نفسة وأهل ببته بمزلة بيت من بيوت المسلمين ٠‏ ول بزل 
يسير باحق ويعمل به ويوالى عليه ويعادى عليه حتى أ كرمه الله بالشهادة 
على يد عبد للمنيرة بن شعبة يقال له أبو لؤاؤة » مشركا لمهنا لمنه الله !! 
فيا حضرتة الوفاة طلب إليه من طلب من السلمين أن يستخلف عابهم » 
فقال مر رحمه الله : إن تركهم ققد ركم من هو خير منى » يعنى 
[مم؟] النى ككل » وإن استخافت عليم فقد استخلف عليم من هو خير 
منى » يمنى أبا بكر رحمه اله . م جمل الخلافة شورى فى ستة نفر من السلمين : 
عبد الردن بن عوف » وعثان بن عفان » وعلى بن ألى طالب © وسعد 
ابن أبى وقاص ء وطلحة» والزبير0© . وأمر صهيباً بالصلاة حتى مختار أهل 
الشورى . ثم قبضه الله إليه واخقار له ما لديه » رجة الله عليه » وللسامون 
عنه راضون وله مجاممون وموالون لم يميبوا عليه شيثاً من أموره ولا من 
أحكامه حتى استشهد رحمه الله وجزاه وجزى أبا بكر عن الإسلام وأهله 


)١(‏ يذكر الؤرخونأن عمر بن الطاب قال مخاطبا هؤلاء الستة: « إنى ذظرت فوجدتكم 
رؤساء الاس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا نيكم » . ونلاحظ أن على بن ألى طالب رئيس 
بف هاشم » وسعد بن أى وقاص وعبد الرحمن بن عوف زعما بنى زهرة» وعلان بن عفان شيخ 
بنى أمية » وطلحة سيد بى تيم » والزبير سيد بى أسد . 


احم او وإ سد 


أنضل الجزاء . ها شا عصا المسلمين؛ ولا فرقا شملبم » ولا قطما حهليم » 
ولا شْنتا كلهم » ولا مال بهما عن دين له هوى ولا إيثار دنيا 
رضى الله علهما . 

فلا قيض اله عمر إليه واختار له مالديه » اجتمع أهل الشورى الذى 
جعل خمر رحمه الله الشورى فوم فاجتمعوا على عبد الرةن بن عوف لأنه 
كان أنضلهم » فولى عبد الرحمن رمه الله الللافة مان بن عفان » فاختاره 
على أسحابه ورجا فيه القهام بق الله . فسمل عثمان بن عفان ست ستين أو 
ماشاء الله وللساءون له مجاممون» وكان فى ذلك دون صاحبيه . فلا كان 
فى الست الأواخر من عيره أحدث أحدائاً يكرهها السلمون ول يعرنوها 
مق سير النى وَكلابةٍ ولا من سيرة ألى بكر وعمر رحمهما الله . فلا رأى 
السلمون ا نزل يمان رأوا لأنفسهم أنه لا يسعهم إلادون أن يتسكروها 
عليه فكانوا ينكرون عليه . 

فضرب عبد الله بن 0 رحه الله - كشر أضلاعه قات رجه 


0 03 0 5 0 3" 
الله وحرمه عطاءه قبل موته حتى مات . وضرب عمار بن ياءسر”” حت 


فق عبد الله بن ٠سعود‏ : هو عيد الله بى مسعود بن غائل ون حبيب الحذلى . صعابى 
وعحدث كبير ومن السابقين إلى الإسلام » وهو أول مر جهر بقراءة الفرآن فى تك: . وكان هن 
ألزم الناس للنى عليه اأصلاة واللام فى له وترحاله . وقد روى عن النى عليه الصلاةواللام 
أنه قال : « من سره أن يقرأ القرآن غضا كيوم م٠‏ نزل فليقراً قراءة اب نام عبد » . وقدعرف 
عبد الله بن مسعود بابن أ عبد وقد ولى عبد الله بن مسعود بعد وناذ الرسول عايه /لصلاة 
والسلام بيت مال الكو فةء ثم قدم المدينة فى خلافة عمّان بنعنان فتوفى غيها عن مو سعينعا.ا. 
( ابن حجر العسقلاتى : الإصابة فى كمبيز الصحابة ج؟ ص58 ؟ ) . 

(؟) عبار بن ياسر: من عذى من المن» وهو حليف لبىزومء ويكنى أبا اليقظان . حت 


عقوت 
فتق بعلنه . ون أبا ذر2" إلى أرض الربزة2"9 . ونق رجالا ن المسامين 
يطول تعديدمم ٠‏ وآوى طريد”؟ رسول الله ويه مروان بن الك وأعطاه 

ئة ألف من بيت مال اله » وأبو بكر وعر لم يؤمناه لما طردهالنى مكو 
وأخانه » وآواه عنهان . وى ©© قطر السماء لتقسه والله يقول : (قل أرأيتم 
ما أنزل الله لم من رزق فجملم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم 


أم على الله :نترون)2© . واستعمل السفهاء من أقاربه » استعمل الوليد 


ح وكان عيار منالتضعفين 6ك وقد بابع عبار عثمان ممغير ه منالسدين ؛ ولسكن لم يابث أن 
ظبرت معارضته لمان عنيفة حادة . واشترك عبار مم جاعة هن أمصاب النى عليه الملاةوااسلام 
فى كناب كتيوه إلى عمّان يلومونه ويعظونه » وأقبل عار باسكتاب فكاق, أشد الئاس مارضة 
لمان . ونزل عمار بال-كوفة ولم يزل مع على بن أنى طالب يتعهد ٠مسه‏ مشاهده وقتل إصفين 
فى سنة 90 ه ودنن هناك . ( انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج” ص4١‏ ء والطبرى : 
تاريخ الأمم واللوك جه سه" ) . 

)١(‏ تحدث عن أبى ذر المفارى الور ون القداى وكتاب الطبقات وذكروا حسن 
إسلامه . وف الطقات ال-كبرى لابن سعد عن الرسول عليه الصلاة واللام نقلا عن عبد الله 
ابن عمر: دما أقات الغبراء ولا أظلت الفمراء من رجل أصدق من ألى فر » . ونفلا عن 
أبى هريرة, قوله عليه الصلاة والسلام: « ماأظات الخضمراء ولا أقات اغبراء على ذولجة أسدق 
من ألى ذرء مىسره أن ينظر إىتواضم عيسى يمري فلينظر إلى ألى ذر » ( انظر؛ أبن سعد: 
الطرقات الكبرى ج4١‏ سم؟؟ دار صادر بروت . 1ا1ه/ ا58ام). 

(؟) الريذة : قرية صغيرة علىمقربة من المدينة ٠‏ 

(*) كانالرسول عليه الصلاةوااسلام قد طرد الحسكم بن أبىالعاس وأهله من المدينة سيب 
إيذائهم للرسول عليه الصلاة والسلام ( ابن سعد : الطبقات الكبرى : جه س5 ؟ ) . 

(4) الحى : موضمع فيه كلا" يحمى من الئاس أن يرعى . ويقال حى فلان الأرض يحميها 
حى حق لايقرب . 

(6) سورة يونس: لوقه. 

وقد وردت اخطاء فى الآية فى الخطوط فسحسناها . 
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ابن عقبة”” [5*5] على الكوفة فجمل يامب بالسسرة © » ولولا طول 
الكاب لتصصنا من أخباره أ كثر من هذا »وى هذا كفاية من عقل 
وتفكر وبصره الله اللق . 

فلم يعجل عايه السلمون ولم يغتنموا عثرته ولا زه بل أعذروا إليه 
واحقجوا عليه وطلبوا منه الرجوع إلى اق بأن ينصف من نفسه ويصبر 
للحق وينزل نفسه حيث أنزله المق . فرة يعدم أنه يعطيهم الرضى من 
نفسه ويصير للحق ومرة يمتنع حتى كان آخر ذلك أمهم ساروا إليه من 
أطراف الأرض يسألونه التوبة والاعتزال عن أحكامهم ؛ فقبل لهم بالرجعة 
إلى الحق ورد الظللم إلى أهلها والإنصاف من نفسه . تقبلوا مفه ورجعوا 
عنه حتى ينظروا فءله » وكذلك فى المق عايهم ألا يردوا التوبة على أهلها ٠‏ 
الحتهم يزيد فى آثارم يكتاب منه إلى بمض عمال أنهم إذا وصلوا نهار 
لاعموا وإذا وصلوا ليلا ذلا يصبسوا ء يأمر بققل المسلمين . تأظورم الله 
على كتابه مخائمه » فرجموا إليه بالكتاب وسألوه أن يستزل عمهم وقالوا : 
قد كنا تهمك فى دين ال وفى دنيانا فاعتزل أمرنا . فقال : لا أخلع ممربالة 
كسانيه ربى » يمن األْك » لخاصروه » فرى رجل من أسمابه رجلا من 


)١(‏ كان الوليد بن عقبة أخا لءمان بن عفان لأمه ‏ ء كان يلعب بالسسر وهو أمير على 
الكوفة . وروى أنه صلى بالناس الصبح وهو سكران ثم قال لحم : إن شنم أن أزيدم ركءة 
زدتكم , فلا بلغ عثان ذلك لم يسمرع إلى إقامة الحد عليه بل آخر ذلك . ( انظر : ابن قنيبة: 
الإمامة والسياسة ج١‏ س75 ) . 

(؟) كتب فى الغطوط : « بالشحرة » . 


سا وى[ دا 


للسلين يقال له دينار قنتله . نطلب المسلمون أن يقيد”" لم قائل صاحيهم 
تقال » لا أقيد ل رجلا ينصرق وأنم 'ريدون قتلى ٠‏ 

فلا امتنع من التوبة وأصر من عطلية المق وظهر كفره فى الدار 
والدعوة ولم يرتب أحد من المسلمين فى قتاله فقاتلوه نظفرم الله به فهزموا 
أححابه نقتاوه خلياً من الإعان خارجا منه بحم الترآن لأن السلمين إما 
قتلوه بحكم كياب اله » لأن الله يقول ٠‏ (نقاتكوا أثمة المكفر إنهم لا أعان 
لم اليم تهون )99 . 

فنا نكث عيّان عن دينه وطين فى دين السمين قتاوه يكتاب الله » 
كذلك كان فى عل الله أنه يكون فسكان » فل ينم السلمون ماله ولا سبوا 
ذريته » ولم يستحاوا منه سوى أن يدزلوه » فنا امقتع وحارمهم قتاره . 
ذا أظبر الله السفين على عدوم لم يكن لهم بد من القيام بدين الله 
وأن يتدموا إماماً يوم بالمق ويعمل به » فبايموا على بن أبى طالب على 
كتاب الله وسنة نيه يلل » وعلى ما بويع عليه أبو بكو وعمر ء واليراءة 
من عبان وشيديه لا اخقلاف بينهم فى ذاك لأنه أول من شق عصا السلمين 
ونرق كلهم وشنت شملهم وطرح الفرقة فى أمة مد وك ؛ وكان طلحة 
والزبير ممن بايع على بن أبى طالب من بعد قتل مان . ققام على 
ابن أبى طالب يأمر السامين » فولى الأمصار واستتاب ولاة عثمان » ولم 
يكن يولى أحدا من ولاة عمان إلا بعد التوبة من ولاية عثّْان ٠‏ وكان 


0-3 


. أقاد القاتل بالقتيل : قتله به قودا أى بدلا منه‎ )١( 
.101 (؟) سورة التوبة : آية‎ 


لساعء1 سا 


[ ٠4؟‏ ] يستتب الولاة والناس شاهر؟ ظادراً غير سريرة ؛ لأن الحديث 
عن النى وك أنه قال لمعاذ2© : «لامعاذ احدث ممع كل ذنب توبة 
السريرة بالسريرة والملانية بالملانية 4 . 

فاستقاب على الناس من ولاية عمان علانية غير شريرة والسادون 
فى ذلك أعوانه وأنصاره مجاممون له 

ثم إن طلحة والزبير نكثا نكثاً بيسهما وأغريا؟ أم المؤمنين وقلا 
لا إن عمان ققل من بعد ماتاب وإن علينًا ابت الإمامة لنفسه من غير 


. 


مشورة من المهاجرين والأنصار ٠‏ فر بزلا بها حتى خدعاها وغراها 


وأخرجاها من ينها الذى أمرها الله أن تثر فيه لما سبق فى عل الله من 


ققنة من افتئن وهداية من اهددى . فلما سارت عائشة و طلحة والزبير 
إلى البممرة ويدعون الناس إلى ققال على" والساهين » ويظورون إلى الناس 
أن عمان ققل مظلوما و[:سا يطلبون بدمه وأن عليا ايتز الإمامة وإما 


يقائلونه حتى بردوا الأمر شورى بين المسلمين ٠‏ وانبمهم على ذلك من 


)١(‏ معاذ : هو معاذ من جبل ء وكان أنصاريا من الحزرج ويكنى أبا عبد اارعن . وهو 
أحد السبمين الذين شهدوا بيعة الدقبة .ن الأنصار » وآخى رسول الل ملى الل عليه وسلم مد 
هجرته إلى المديئة بين معاذ بنجبل وبينجعفر بن ألى طالب. شهد مماذ بدرا وعارب فالير.وك. 
وأرساه الرسول عليه الصلاة وااسلام إلىاليمن ليءلى الاس القرآن وشرائم الإسلام ويقذىبينهم 
وجعل إايه قبض الصدقات من عمال اليِن . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى علمه 
بالحلال والحرام . توف معاذ بن جبل في طاعون عمواس ف العام سنة ١4‏ عجرية . ( انظر : 
الاسقيعاب لابن عبد الير على هامشن الإصاية لابن حجر الصقلانى ج” ص مع 9بوعمم ) . 


(؟) كتبت فى اللخطوطة : « واغترا  »‏ 


لاهو سس 


شاء الله من طفاء”" الناس وخواتهمء وجاء البلاء والقحيص7© والفحيق”© 
بأن الله بقول : ( ألم . أحسب الناس أن “يتركوا أن يقونوا آمنا وم 
لايفعنون )> . وقال : ( واتقوا فتنة لا نْصيين الذين ظلموا منكم خاصة 
وإعاموا أن ا شديد الماب )© . درم الفتنة ولكن لا ملة عما 
عل الله . وطلبت عانشة يدم عمان بعل أن كانت تظبر كغره ولشهد 

بالكفر ورج مصسفها فى حجرها فتقول : أشبد بالله أن عمان 0 
بما فى هذا الصحف » مع قول غير هذا ء ولكنه يطول التعديد ٠‏ وقد عبد 
الله إلمها فى كقابه أن تقر فى ينها وضرب رسول الله مكب عايها الحجاب 
وحذرها النتتنة » وقال لها وَكليْةٍ ذات يوم ولأ سلة زوجته : أيكن تركب 
الجل الأذنب وتنبحها كلاب الموأب9؟ !! وكان فى يد أم سفة إناء 
فارتعشت يدها حتى ستط الإناء من يدها » وبسمت عاثشة © فقال لها 
النى يلاق : ألنك هي يا حمير الشفقين 1 !0" شٍ ينفعها ما أمرها اله لأنه 


)١(‏ طفام الناس : أوغاد الناس 

(؟) مس الفىء : خاصه مما يشويه وطيره وثقاه . 

() محق الغىء : أبطله واه . 

(4) سورة المتكروت : الآتان ١-5ء‏ 

)٠(‏ سورة الأتقال : آية م58 

(5) ذ كر ياقوت الجوى فى معجم البلدان أن « الحوأب » موضم فى طرق الب 

ااا ا ا ا ا الحواب 
نحتهم كلايه . فسأات عائشة عند بن طلحة : أى ماء هذا ؟ قال : ماء الحوأب . فقالت ماأراى 
إلا راجءة . قال : ول ؟ قالت ت : اسممت رسول ال صلى أله عليسه وسلم يقول لفنائه : : كأى 
بإحدا كن قد يدبا كلاب الموأب؛ وإياك أن تلكو أنت ياجيراء !! فقال لها عمد بن طاحة : 
تقدى رحك الت ودعى هنا القول. وف عبد الل بن الزبير خلف لها بالل أنها غادرته . ( انظر: 
ابن قتيية : الإمامة والسياسة ج ١س‏ جكب١‏ ١غ‏ # ا ١1613519006‏ 


وابن عبد ربه: العقد الفريد ج؟ ص* .)9١ 4-١١‏ 


سا1 سا 
لاحلة عما عل الله » ا لم ينتفع من قد وصنناه فى كتابنا من وقم 
فى المصية بعد التسذير . 


فلها عزمت عى وطلحة والزيير على قال المسلمين وأخذوا البصرة 
وقثلوا من قتلوا من السلمين فى البدمرة ونتنوا لية عمان بن حنيف 
والى على على البصرة وأحدثوا فى البصرة أحداثاً [41؟ ] بكثر وصفها » 
م بر السلمون لأنقسهم السلامة على رك قتالههم للذى قد لهم الله من 
كتابه من القيام بحقه » ولم يتسموا بالقعود عن قتالهم ولم يشكوا 
فى دينهم» كا لم يسع أبا بكر الثمود عن ققال من ارتد عن الإسلام 
وخلع طاعقه ومنع الزكاة . والسلمون شهود على أعمال العبساد ويعلئون 
آثار النى وليه وألى بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ وكذلك لم يتسموا 
بالقعود عن ققال عمان والإنكار عليه من بعد ما أظبر كفره فى الدار 
والدعوة حتى قانلوه تنتلوه بكتاب الله وعاموا أن من نكث فلا دين له. 
وقد أمر الله بتقال الفئة الباغية فى كتابه » نقال : ( وإن طائنقان من 
المؤمنين اقتقاوا تأصلحوا بينهما فإن بنت إحداها على الأخرى قناتاوا 
الى تبني حت تنى٠‏ إلى أمر الله :إن فاءت تأصلحوا بينهما بالمدل 
وأقسطوا إن الله بحب المتسطين)0© . 

ذملموا أنه لابسعهم إلا أن يقاتلوا من بنى فى الإسلام على السلدين » 
وقالوا لو شك عن محاربة من بنى من أمة تمد يقلت لشكوا فى قتال 


. 5 سورة الحجرات : آية‎ )١( 


لت الأواوادت 


عائشة لأنهم كانوا يشبدون لها بالجنة للحديث عن النى وليه أنه قال : 
« زوجاف فى الدنيا زوجانى فى الجنة »» والله أعلى ٠‏ 

نما أحدئت عائشة البغى فى الإعان علموا أنهم قد اختبروا بنتَاها 
ثنال قائل منهم » وأحسبه زيد بن حصن » أما أنا تأشهد أنهسا زوجة 
رسول الله طَكئهٍ فى الجنة » ولكن الله قد ابتلام بها لينفار أتطيموته 
أم تطيمونها !! فتالوا إن طاعة الله أولى فساروا إلى البصرة فل يعجاوا 
على الققال حتّى احتجوا على عائشة وطلحة والزبير ٠‏ وكان من حجة 
على علمهم فيا رواه أبو الؤئر رحه الله ء ماذا تنقمون -لى ؟1 اغتصابا 
للامامة أم جورا فى 3 أم استثئارا فى 15 ثم يقبلوا المق ولم 
رجموا عن غَمَّهم مما قد عل لَه ٠.‏ فزحف الناس بعضيم إلى بعض » 
نأما الزبير قفر من بمد ما أوقد نار المرب وضرب الرجال بالرجال نقتله 
ابن جرموز9" بيّنه فى مبامه » والسلمون بيرءون من الزبير لأنه لم تكن 
منه 'نوية وظفره بالباقين فقتل طلحة فى المركة ممانداً للاسلام ٠‏ وأخذ 
المسلمون بهودج عائشة ودخل علمها من دخل من المسلمين وفهم مار 
ابن باسر ره الله فال لحا عمار : السلام عليك يا أماء9؟ 11 قالت : 
لست لك [45؟ ] بأم ٠‏ تقال لما عدار : بلى وإن كرحت ! 1 قالت : 
ولا ما سمعت رسول الله وَككةٍ نيك لأسممتك ما نكره !! قال لها : 
لله الله يا أم المؤمنين خرى من شتى9؟ الساعة وابق وإنما أحلات دى 
(0) هوعمر بن جرموز العيمى ثم السعدى من بنىمجاشم بوادى السباع 


(١؟)‏ كتبت ف المخطوط 2 باأما أمة » واعلبا « ياأماء » أو « ياأم الؤمنين » م 
(؟) كتب ف المخطوط : « شمنى » . 


0 


برل قربنا » أتحان ققلى ! 1 ثم قال لها عمار : أخيرينا عن هذا النتأل 
الذى تاتلينا » أعبد عبد إليك رسول الله أم رأى رأيتيه ؟ ! تالت 
عائمة : بل رأى رأيقه ٠‏ ففرح السامون وقالوا : رأى امرأة! ! وبصروها 
بالحق . فقالت : إلى أستغفر الله وأتوب إليه . فكيّر المنامون حتى ممعم 
من كان فى عسكرم فكيروا ء والله أعل » وتابت عائشة وأظمرت توبتها!. 
وكذلك فى الحق عليهم أن لابردوا القوبة على أعلها لأن فى دين المسلمين 
أن من أصاب الدماء والأموال بدين منه برى أنه مصيب فيه » مم تبين 
له أنه مبطل وأنه كان على باطل فرجع وندم وأقلع وتاب ولم يكن عليه 
سوى ذلك إلا أن يكون فى يده مال قاثم بعييه يؤديه إلى أهله . ومن 
أصاب الدماء والأموال وهو يدين بتحريم ذلك وبرى أنه برتسكب حراماً 
كان عليه القوبة من ذلك والإقلاع والندم وإعطاء الوق إلى أهلها 
لاجزيهم إلا أن يعطوا الحق ولا يهدر عنهم ما أصابوا ٠.‏ فن دنالك 
تولى السلمون عائشة وقبلوا توبتها عن غير عطية حق إذا كانت إنما 
تدين بذلك وترى أنها على -ق . نما بان لها ضلالها استنفرت الله 
ورجءت عن فملها وتولاها المسهون رهبا لل 
فافهموا رحمنا الله وإيا م آثار الملهين » فإنا قد شرحنا ل أصل 
لين وأصل سيرة السلمين » نقمنا الله وإلأم . 
فا أظبر الله السلمين على عدوه, استتايوا الناس من بيعة طلحة 
والزيير وعائشة وردوه”" إلى الرلاية امل والدخول فى طاعقه ٠.‏ تقمد 


)١(‏ كتب فى الخطوط : « وردثم». 


ل 


الكفر وأضاء الإسلام »ولم يغنموا مالا ولم يسبوا ذرية ٠.‏ وكذلك ناوا 
يوم الدار لما قتلوا عثّمان لم يسبوا ذريقه ولم يننموا مالا له . ولو كان 
السى والذنيمة حلالا من أعل التبلة ما ركه المسامون ولا ضيعوا سنة 
نبنّهم » ولكن المسلمين يطئون آثار النى كلت ٠‏ إنما كان تنم 
أموال أهل الشرك وتسبى ذرارمهم » إلا العرب فإنه لم يكن يسبى ذرارمهم 
ول يكن يسبى الناققين ولا تنم أموالهم » إنما كان أمر مجيادم . 
وكان مكلت لابحرتم موا.يث الناتقين ولا منا كتهم ولا يستحل غتيمة 
أموالهم [م4؟] ولا يسى ذرادمهم وإما أمر بقتالهم . 

فإن قالت الخوارج »؛ السى من أهل التبلة والنيمة حلال واحتجوا 
ببلى وبوالى ألى بكر الذى وصل أهل دب" من عمان » ققنسد كذيوا 
على على" وأبى بكر لأن الوالى الى وصل إلى دبا إمااسبى أل 
دبا وعم أموالهم برأنه لم يكن برأى أبى بكر » ناما ودل بالسبى 
والننيبة إلى الدينة وجد أبا بكر رحه الله قد مات واستخلف عر بن 
الطاب رذى الله عنه فرد عمر رحمه الله السى والغنيمة إلى أدل ديا 
من أهل عمان وأنقق على السبى حتى وصاوا وقال الذى سبامم : لو 
أعلم أنك سبيتهم يدين لتطمتك طرائف ثم بشت إلى كل معير .نك 
بطسائفة . 

وقد أخبرنا م بسيرة عل فى البصرة ٠‏ فبذه آثار السامين واضحة 


)١(‏ توجد ديا الآن فالفجيرة إحدى الإمارات العربية المتحدة ومها مفابر قيل1ما لاصحابة 
وأهل الردة ٠‏ 
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عدولا 


والحجة على اعذوا.ج لانحة » ولكن يطول الكتاب عن حاجتنا التى 
“ريدها من هذه السيرة » ونها كتبدا كفابة إن شاء الله لمن هداه الله ء 

نلا استقر الأمر على" بن ألى طالب خرج عليه معاوية بن أبى 
سئيان يدعو الناس إلى قتال على ويظبر أله ليس يطلب الللافة وإثما 
يطلب بدم عمان حتى يدفم إليه ققلة عثان فيتعلهم بكتاب الله ويرد 
الأمر شورى بين السامين » لخخداءا منه يطلب اللاك وجحبه عمرو بن 
العاض الاعين ٠‏ قسار مماويه0© يميش عظم من طندام الناس أهل 
الشام » فاقتتل هو وعلى” ما شاء الله حتى وقع بين الفريتين ألوف قتلى 
فها ذكر لنا ولاسلدون أيضا » لعل وعمار بن باسر ومن شاء الله 
.ن للهاجرين والأنصار » لا يشَكون فى تهالهم يدينون الله بتعالهم 
والبرا ة متهم ٠‏ 

وقد اعمزل من الحرب عبد الله بن عمر وسعد بن ألى وقاص 
ووقفوا لا وقع لقتال فل يكونوا مع على ولا عليه منذ قتل مان » 
فن السلمين من وقف عنهم وميم من برأ ٠‏ فلما يام السكتاب أجله 
وأراد الله أن يظهر من عورة على" بن ألى طالب ها أظبر من عورة 
ان للذى قد سبق فى علمه من النقنة الى تكون ء وقد حذرهم رسول 
لله وليه دس النتنة » وقال نما سممنا والله أعلم : « يبعث ىف أمى 


حكان ضالان مضلان يضلان من اتبمبما » . وكان أبو موسى الأشعرى 


. يكتب اسم « معاوية » هكذا فى المخطوط ع وأحيانا يكنب « معوية » بدون آلف‎ )١( 


- ووس 


من بروى هذا الحديث » فل ينتفع بروايته للسابق فى عل لله ٠‏ وكان 
أبو مومى أحد المكين © نموذ بالله من الضلال بد الحمدى 1 

فلما بلغ السكتاب أجله كتب معاوية إلى على" يطلب الحسكومة 
[ 44؟ ] فبلغ ذلك السلمين تأخيروا عمارا ٠‏ ققال لهم عمار ائتوا عليا 
فعائيوه ٠‏ فأتوا عليا تأتكر ذلك فرجموا إلى عمار تأخيروه فقال لهم 
عمار » جروا اناطام”9 ما اجتر . وقال مار نما سمعنا لذلى : ها على 
المق بللشه قبل 2 المكين . ثم إن عمارا رحمه اله نادى » هل من 
رائح إلى الجدة !! فانتدبث رجال حفظوا فيه الرواية تكرجوا ممه » 
وكات عل قد طلب إلى عمار أن يقسم على ربه أن هزم مماوية كا 
نيل يوم الجل أقسم على ربه أن بهزمهم فهزمهم الله » لأن الرواية فى 
مار عن النى وَكلل أنه قال : « رب ذى طمرين”" لا يؤبه له 
لو أقسم على ال لأبر قسمه » » يمنى عار بن بأسر رجه الله ٠‏ فطلب 
إليه أن يقسم على ربه أن هزم معاوية فل يفعل ٠‏ وخرج هو ومن اتبعه 
ثنانلوا معأوية » وكان قبل قتاهم مءاوية وقد عطش فامتسق فأوتى بشربة 
من ضيا-0© نقال عمار : الله أكير الله أكبر ! ! اليوم ألق الأحية 
محمدا وحزبه !! هذا اليرم الأى وعدق فيه رسول الله كلة أن 
ألقاه ! ! وكان النى مكلت قد قال لمار إن آخر زادك من الدنيا شربة 


)١(‏ الخطام : كل ماونع فى أنف البعير ليقاد به . وثر القوس . والجم خطمء. 
(؟) الطمر : الثوب البالى ٠‏ الطامي : الجيول هو وأبوه . 
(*) الضياح : اللبن الممزوج بالماء ٠‏ 


شه اسه 


من ذياح . فلما شرب عمار الششربة قاتل معاوية وأحابه <تى قتل حو 
ومن شاء الله من السلمين رهم الله ٠.‏ فلما ققل عصار رَكن عل" إلى 
2 المسكين ورك قال الفئة الباغية » تأنكر السلمون عليه ذلك 
ونصحوه وأمروه بتتالهم ء فخالفهم ولم يقل نصيحتهم . فلم اعتزلره 
دعا نفسه إلى القوبة من الكومة وأنه يقاتل هو وهم معاوية » فقبلوا 
ميه ذلك » فتكث عن ذلك وامتنم ٠.‏ فاعنزلوه إلى موضم يتسال له 
اللهروان؟ لا أنى المسكومة وترك قتال الفئة الباغية وركن إلى الدنيا 
واختدع من بعد ما كان يدن بتقال الفئة الباغية ولا برى أن يدع 
قتالم إلا حتى برجموا عن بهم ويفيئوا إلى المق والمدل كا فل فى 
طاحة والزبير إلا أن يرجعوا عن بهم ويدخاوا فى طاعقه ٠‏ فلما فارقه 
السلمون أرسل إلمهم ابن عباس أن بحتج علهم فاحتج عايهم ابن عباس 
بقول الله تبارك وتعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكنا من أهله 
وحكا من أهلها )”" . فقال له السلمون : إن كل حكم حك الله فيه 
الرجال كان لهم أن يحكوا فيه » وما حك الله فيه ولم يحمل لأحد 
حكا فليس لنا ولا لأحد أن ب نيه 4 وقد - اله فى النئة الباغية 


[ ه:؟ ] شال : ( فقائلوا التى تبنى حتى تفىء إلى أس ان )0 , 


فح فى أهل الكتاب تال : ( قاتلوا اقدين لا يؤمفون بلله ولا باليوم 


)١(‏ النهروان : عند سامراء فى العراق شمالى بغداد وعند محرى قناة عند دجلة تعرف باسم 
يجرى النهروان .8 

(؟) سورة الناء : آية.هم ,. 

(؟) سورة الحجرات : آية 5. 


لاسر و 


الآخر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا اللكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )!" » 
وح فى الشركين من العرب.: ( وقاتاوم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدبن كله ل )0© » يقول حتى لا. يكون شرك » تأخيرنا عن هؤلاء 
الذين كنا نقائلهم. ما م2 فإن يكونوا مشركين فليس لنا أن ترضع 
السيف ءنهم حت يمطوا الجزية » وإن يكونوا أدل بغى فليش لنا أن 
أرفم السيف عنهم حتى يفيئوا إلى أمس الله » والله ما فاءوا ولا أدوا 
جزية ولا أسلموا!! 

ذلنا احتجوا عليه بهذا لم يتدر ابن عياس » رحه الله » أن يرد علييم 
الحق وقد جاءوا به . فرجم إلى على تقال : خصمك القوم !1 وأخبره بقولهم 
تقال له على" : فا تقول ها ابن عباس ؟! قال ابن عباس : إن لم أ كن 
معهم لم أكن عليهم !! نبذا ماجاءت به الروايات. من أخبارم الواضحة 
التى لا تدنع لأن أمورم كانت واضحة غير ملتبسة . فل يقبل على نصيحة 
المادين ولا نقمته الحجة للذى قد سبق فى عل الله من الفتنة ٠‏ فاعتزلوه 
وقدموا على أنفسهم عبد الله بن وهب الراسبى”2 . تأرادوا قتال معاوية » وكان 


. 55 سورة التوبة : آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال : آية و . 

(+) كان عبد الله بن وهب الراسى من الصدابة الزاهدين , وكان ممن خرجوا بعد قبول 
على بن أبى طالب التحكيم إلىااثهروان وبايعه أصحابه علىالإءامة فى ٠١‏ شوال سنة 90 ه وقد 
قتل فى معركة النهروان ٠‏ 


-_كتاب الي ) 


8ع وسه 

على ومعاوية قد كتبا على أنفسبهما أن على كل واحد منهما كفاية من 
خالف من أصابه . 

ذاها عزم السدون على قتال مءاوية كقب إلى على يعلمه بذلك » أن 
تكنينى أحابك وإما أن :تأذن لى فى حربهم . 

لفرج على إلى أنصاره. وإخوانه وأعوانه ومن كان يضرب بين يديه 
بالسيف ويطمن بالرمح ويذب عن الإسلام » كلهم أهل فضل » فيهم من 
يسمى سوارى السجد لطول قيامهم ف الصلاة » جباههم ور كهم كثنن 
الإبل0© من طول السجود ٠‏ فاخقار على" قتال أهل: المق الذين يقاتلون 
فى عزه وعز الإسلام » ف بر أن يدعهم وعدوم معاوية فإن ظفروا بمعاوية 
استراح منه بنير ققال منه له » وإن ظفر بهم معاوية كان ذلك الذى أراد . 
ولكن سار إلبهم من اتبمه باغياً علييم وم يناشدون الله فى دمالهم » 
تألى وحمل عليهم بطنام الناس ومن لا بصر له ولا دين » ثتائلوا على 
أنقسهم حتى قتليم رجهم الله إلا أربعة نفر أو ماشاء الله يوا فر يتتلوا . 
فنجا أربعة تفر من أربعة آلاف رجل من السامين أو ما شاء الله وخيار 
الناس . ذلما قتلهم استخنى الاسلام وضعفءو استتبشر معاوية وعمرو بن العاص 
باللاك لما [؟4؟] قتل على أنصاره وأعوانه . 

م إنهم اتفقوا على الحسكومة » كم على" أبا مومى الأشعرى وحم 
معاوية عرو بن العاص » ورضى الفريقان بذلك » رضوا أن يحم أبو موشى 
الأشعرى وعمرو بن العاص ع فا كما به رضواء إن كا لعل" بالطلانة 


. ثفن الإبل : الثفنة من البعير والنافة : الركة‎ )١( 


الا هؤاسه 


رضوا» وإن حمكا لعاوية رضواء وإن حكا انيرها رضوا. على هذا 
انفقوا وليس هذا من دين الله فىشىء » والحقمن هذا واضح » ولكن سبق 
فى عل الله النتنة » لا ححلة عا عل الله ٠‏ نلنا اجتمعوا للحكومه تقدم أبو هومى 
فخلم عليًا ومعاوية » وقام مرو بن الماص فخلم عليئًا وأثبت معاوية ٠‏ 
ناتفقوا على خلع على » وكان اذيك أهلا » واختلفا فى معاوية ٠‏ فتلاعن 
المكئان فى القام فر برشد الل أمرم جلة ٠‏ 

فلما خلع عل لم برض بالحكم الذى أوجبه على نقسه وطلب قتال 
معاوية فخذل ولم يتبمه من يكون فيه لمعاوية قتال ٠‏ 

وصار مخذولا قد خذلة الناس »من بين رجل أنكر المكومة فخذله 
وآخر رضى بما حك عليه نخذله . نل برض عش بما حم عليه فكيف 
هذا ؟ ! فإن تكن المسكومة باطلا فقد كان ينبنى له أن لا ممكة 6 
ولا هو رضى من حك ولا انيع من نصحه » فالسلخ من رحمة الله ومن 
للك وبق مذولا حتى بعث الله عليه عبد الرمن بن ملجم رحه اله 
فقعله غضباً الله ثائر؟ بدم السلمين .. . 

نلما قتل على" استقام الأمى لمماوية واستولى على الناس بفيّه » وكان 
بقية من السامين قد اعنزلوا من بعد قتل أهل النهروان إلى موضع يقال 
له النخيلة”2 وإمامهم .ومئذ الموئرة بن وداع . وكان المسن بن على قد 
قام مقام أبيه فكاتبه معاوية وخدعه وبعث إليه يمال ووعده أن يحمله 


. النخيلة : موضم بالبادية قرب الكوفة على سمت الشام‎ )١( 


واه 
الللينة من بعده » فتكف عنه . ثم إن معاوية سار إلى أهل النخيلة بنفسه 
قنائلوه » تأءان عليهم الحسن بن على معاوية يمن أجابه » حتى تقلوا رجهم 
اله . وذهعب ركن الاسلام لا قتل أهل النهروان وأهل النخيلة ورجم 
دين الله 01 ببد أن كان علانية ؛ وكذلاك كان فى علٍ الله . والمديث 

عن النبى وك أنه قال : « بدأ الإسلام غريباً وسيرجم غريبا كا بدأ 
فطولى راهنا ما معمنا [4؟] من خبر الحسن . 

وأما الحسين » فالذى سمعنا أنه أعان عبد الله بن جمفر على ققل 
عبد الرحمن بن ملجم ومثلا به . 

واستقام الأمر لعاوية9؟ وظهرت دهوة أهل البنى وطنئت دعوة 
أهل المق » فلما خلص له الك قبض الله روحه منافنا لمينا 
واستخلف على الناس ابنه يد فسار ,يزيد بسيرة شر من سيرة أبيه » 
قتل السلمين بتتلى مشركئ بدر ء فاسنا مترفا لمينا فلم يلبث إلا يسيرا 
فى ملكه ثم مات ء لمنه الله ولمن أباه ٠‏ 

ثم تقابعت الخلافة بالجبرة والسيرة الخالنة للحق وأهله » لا يأتى 
واحد بمد الآخر إلا كان شرا من الآخر » أهل دنيا وملك » 

)١(‏ معاوية بن أبى سفيان : هو رأس الدولة الأموبة . وقد أخذ الفقباء السامون على بنى 
أمية إيجادم سئة الللك وخروجبم على سنة الخلفاء قبلهم . أما الؤرخون فقد اعتبروا معاوية 
ابن ألى سفيان أول ملك فالإسلام ( انظر : الطبرى: تاريخ الأمم واللوك جه ص4 5 الطبعة 
الأولى بالمطبعة المسينية الصرية؛ وابنطباطبا اأعروف بابن الطقطق: الفخرى فى الآدابالساطانية 
والدول الإسلامية س هلا طعة القاهرة 1١+48‏ ه/ ١91717‏ م » ودكتورة / سيدة [ماعيل 


كاشف : الوليد بن عبد اللك . س٠‏ *-4م؛ القاهرة ١97+‏ الكتاب ١9‏ من جموعة 
أعلام العرب ) 


ل#وؤولا سه 


واضمسل الم وأهله إلا ناس تمسكوا بدينهم » رفون ضلالة من ضل 
فى قلومم ولا يليقون جهادهم » يؤذون فى ديهم ويقتلون عليه » 
ويقولون أهل العهروان وأهل النخيلة » ليس لم ذنب عند من يؤذييم 
ويقتلوم إلا هذا . عدرّم من حادً الله ووليهم من والى الله وم قلول فى 
كثير من خلق الى . نلا كثر التقل ف المسلمين والأذى » خرج الرداس 
ابن دير( وأصحابه رحميم اله » بائمين أنفسهم خضي واحتسابا ارجاء 
الثواب يوم القيامة ٠‏ 

ول يكن خروجهم لفريضة ازمتهم لأنهم كانوا قليلا فى خاق كثير » 
وإنا فرض الجهاد على السلمين إذا كانوا نصف عدوم » خينئذ لا يسعهم 
القام وجب عليهم المروج فى سبيل الله . ولكن الرداس رمه الله طلب 
الشبادة هو وأصحابه وإنما كان قتامم وسيلة توسلوا بها إلى الله ٠‏ تقال 
رجه اه : 
ماذا نبالى إذا أر واحنا خرجت2 ماذا فملم بأجسار وأوصال 
ترجو الجنان إذا صار ت جاجنا ‏ نحت المسجاج9© كل الحنظال البالى 


فأظهر المرداس وأصحابه دينهم »وأظهروا البراءة من الجبابرة » ودءوا 

)١(‏ شهد أبو بلال مرداس بن أدية الكيمى معركة صفين مم على بن ألى طالب وأنكر 
التحكيم . ولم يعجبه مقائلة المسلين يعفمهم بعضا فاندحب وأقام فى البصرة بمد موقعة الهروان 
مم قبياته من بنى كيم - وكان أبو بلال مرداس بن حدير أحد خاصة عبد الله بن وهب الراسي 
ومن حضر صفين والنهروان. ( انظر: الدرجيني: طبقات الأباضية ( مخطوط ) ورفة 517و255 
والبرادى: الجواعر المنتقاة ٠ ) ١51‏ 

(؟) العجاج : الغبار . الدخان ٠‏ 


هاا 


إك قتالهم . فقاتل الرداس رحه الله على ما قاتل عليه أهل النهروان وأعل 
البخيلة . فخرج إلهه ألا فارس وهو بموضع يقال له آنسك0؟© » وكان 
الرداس وأصحايه أربمين رجلا ء فاقتتلوا تأعطاه لله وأصحابه عليهم الظفر 
فهزمهم وققلوا منهم ماشاء أن ء 

فقال قائل منهم وأحسبه فى ذلك عمران بن حطان : 

أألنا مؤمن مفكم زعم ويتقلبم بآسك أربعونا 

كذبتم ليس ذاك كا زعم ولكن المسوارج مسلونا9» 

هى النئة القليلة قد عام على الفئة الكثيرة ينصرونا 

#6 © 

[4:؟] ثم خرج ليه وإلى أصحابه أربعة آلاف فارس فاقتقاوا حت قتل 
المرداس وأصحابة شهداء معداء إن شاء اله 0 

دلولا قتال أهل النهروان وأحل النخيلة والرداس وأصحابه لعلقء 
الإسلام ولكن الله تبارك وتعالى لا مجمع أمة ممد على ضلال فهدام الله 
لا ضات الخلائق » وعدى بهم » تأحيا سان الإسلام بموتهم حين صرعوا 
عقراء وماتوا نحراء » على إحياء دين اله وسنة رسوله وليه رحهم الله 
غفر لط . 
000 

)١(‏ خرج أبو بلال مرداس ضد معاوية وواليه علىالصرة زياد بن أبيه غضبا لقتل أأخيه 
عروة بن أدية. وكان خرؤجه إلى الأهواز فى أربعين رجلا فى آسك فبعث [لمهم عبيدالل بنزياد 
ألفى رجل على رأسهم ابن حصن الهيمى فانتصر أبو يلال مرداس ومن مده من الأباضية على 
جيش ابن زياد ( الطبرى :جا ص؛4/ا١ا).‏ 

(؟) وردت هذه القصة وهذا للشعر فى تاريخ الأهم واللوك للطيرى . وأثبت ااطبرى كلة 


« مؤمئونا » بدلا من « .سلمونا » ( انظر : الطبرى ج” س4 ١‏ ) . 
ونلاحظ هنا أن كلة «السلدين» :مني الأياضية أو الوارج؛ وهذا واضح فى كل الؤافاتالأباضية. 


ولوس 


وخرج قريب ولزحاف رهم لله ظٍ يدعهما2" أهل البصرة مخرجان 
من القرية حتى قتلوها ومن شاء الله :مهما قبل أن مخرجا من البصرة ٠‏ 
ولو كانت المسلمون رج جملة لكان فيهم بأس شديد ولسكلهم بخرجون 
نثر؟ لاسابق فى عل الله ٠‏ 

ثم إن الموارج أيضنا وقع ينهم اختلاف من قبل نافع بن الأزرق 20 
ونجدة بن عام "© » خالفا المسلمين فى سيرتهما من بمد أن كانا على دين 
المسلمين » استحلا استعراض أهل التبلة بالقتل وجعلوهم مشركين » واسقحلا 
غنيمة أموال أهل النبلة بالقتل وسبى ذراريهم » واستحلا الهجرة » وإما 
كانت الهجرة على عهد رسول اله ص قبل نتح مكة نلا نقح 
رسول الله وَكةٍ مكة رذعت البجرة نفالفا السامين . واخعلف امارج أيضا 
فى بعضهم بمض)ً » يطول علينا تعديدم وتمديد طلالهم ٠‏ 

وخرج عبد الله بن يحى طالب المق بلي فاتبمه الخقار بن عوف 
رحهما الله نسارا بسيرة أهل النبروان وأهل النخيلة والرداس وأصحابه 
يطئون آثار الى 0 وألى بكر ور رذى الله عنهما » ويقولون 
خوارج السامين ويبر:ون تمن خائف المسلين . نسار الختار بن عوف 
رحه الله حت أخذ مكة والمدينة وأقام ها المق » وكان عبد الله بن يحبى 
فى الين هو الإمام قد أقام فلم ترج خارجة من المساين أقوى من 

.» كتب فى الخطوط. «يدعوط‎ )١( 


(؟) نافع بن الأزرق : هو رةس فرقة الخوارج الأزارقة . 
(*) تمدة بن عامر الحننى : هو رأس فرقة الخوارج النجدية . 
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عبد الله ين يحبى والختار بن عوف » لاهدا فى سبيل الله وأقاما دين اله 
عن كان معهما من السلين . وكانت سيرتهم معروفة بالعدل حتى ققلوا 
شبداء سعداء إن شاء الله ؛ رهم الله وغفر لهم . 
وإنما نكتب لم من خوارج امسلين مالا يدفع » بالروايات [4؟] 
الصحيحة والآثار البينة إن شاء الله » ويطول الكتاب أن نكتب كل 
شىء خرج من المسلهين . 
فاسقولت الجبابرة على الأرض جبار بمد جبار لملوا الخلافة إرثاً لانمل 

أن أحرا منهم عدل فى سيرتة . إلا أن حمر بن عهد المزير قد ولى الأمر 
من بعد سامان بن عبد الك فل بباغ كل الذى أراده السمون وقصر عن 
ذلك . وقد كانت سيرته سيرة عدل ولم ينم عليه السمون من سيرته 
ولا من أحكامه شيا وإنما طلبوا إلية إنابار البراءة من خالف المق» 
وإظبار دعوة المسلمين » والبراءة ممن خالفهم » فر ينعل » وأمره اببه بذك 
لا أمره السلمون فال ل : يا أبى ابرأ منهم ولو غلت التدور بلدومنا 
آخر امار !! فل يفمل عمر بن عبد المزيز”© ذلك » فن السدين من وقف 
عنه ومنهم من برأ منه وتولوا ابنه عبد اللك . 
(0) العروف ف اللاريخ أن الخليفة عمر بن عبد المزيز ( ٠١1-55‏ ه ) كان حريما 
على توديد صفوف السامين والتزام عدل الإسلام . ولم يكد يتولى الحلافة حى أُرسل له الأباضية 
وندا من علدائهم وثم جعفر إن السياك. وأبو الحر على بنالأهين العنبرى, والهتات بن السكاتب» 
والمباب إن كليب » وأبو سفيان قنبر البصرى » وسالم بن ذكوان . وتذكر بمش الصادر 
الأباضية أن عبد اللك ابن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان أباضيا . ( انظر : الدرجينى: طبقات 


الأباضية . ورقة 45 , والفماخى : كتاب السيب ص ٠7‏ 4ء وتمد على ديوز: تاريخ الغرب 
الكبير ج ؟ س8 ١29-141 ١1‏ ). 


اشدت اجن 


وقد كانت خوارج السلين يخرج من يخرج وبتخاف من نخاف 
ميتولى الخارج التاعد والقاعد الخارج » على ذلك مضوا وانترضوا 
رحبم الله وغفر لحم . 

ثم خرج الجلددى بن مسمودا؟ رحمه الله بان وقاتل هو وأحابه 
على ماقاتل عليه السلمون حتى استشهدوا رهم الله ٠‏ ذلا قتل الجلندى 
وأصحاية يمان رحمهم الله اسقولت علمهم اليا برة فأفدت » وكان ولانها 
أهل جور حتى كان آخر من ذها من أهل الجور بنو الجلندى وقد فهمتم 
سيرتهم فى أهل عمان . 

ثم أنتذ الله أهل عمان بالفئة أهل المق » تفرجت عصابة من السلبين 
نأزالت ملتكبم » وملك المسلمون عمان تأظهر الله دعوتهم فيها وجمل 
يدهم العليا ٠‏ نلا اجتمع الناس فى السكر بنزوى واختلط التاض » وحضر 
المسكر من أهل عبان رجال لهم أحدثة لايؤمنون على الدولة » خاف 
مومى بن أبى جابر على الدولة رئيساً من أهل عمان كانوا قد حضروا 
أن ينلبوا على الأمر ولا يكون لاسلين قول وتتع الفقنة . نقال قد 
ولينا فلانا قرية كذا وكذا وقد ولينا فلانا قرية كذا وكذا حتى 
عدد الذين يخافهم » وولينا ابن أبى عفان 'زوى: وقريات الموف » 
وأحسب أنه قال ؛ حق تضم الحرب أوزارها . تقال بشير: كنا ترجو أن 
)١1( 1‏ ولى الجاندى ين مسعود الإءامة فى عان سنة ١1م‏ واستعهد سنة 88١1م‏ 


وفييل إنه استثسهد فى سنة ١54‏ هاء وكانت إمامته تزيد على السلتين ٠.‏ ( اقظر : السالمى : 
نممنة الأعيان ج ١‏ صس؟ 194-17 ) ٠‏ 


اسل سس سس سس ست صصص محم ست دح ل مسد هد م ا ب 2 جر 


3 
نرى ما تحب هقد رأينا ما نكره والد لله . ققال له موضى : ما مملنا 
إلا ما تحب »ثم أعله إنما أراد أن يخرجهم من المسكر ويغرق يمضهم 

عن بعض . ا 

فلما خرجوا من 'زوى [ 00© ] كتب مومى بن أبى جابر 
فى آثارم قيزلوا قبل أن يلوا القرى التق ولام مومى رحمه الله ٠‏ 
وإنما كانت حيلة منه رحمه الله احقالها لامسلمين » حدثنى بهذا ثقة من 
السلمين من أعل الم والورع ٠‏ وبق ان أبى عفان فى السكر فظليرت 
للمسلمين منه أحداث لم تعجنهم 0 يرضوا سيرته وأخرجوه من 'زوى 
عن وجوههم حيلة منهم . فلا خرج من نزوى اجتمءوا واختاروا لأنقسهم 
إمام تندموا وارث بن كعب”" إمام؟ . ولو كان لابن ألى عفان 
أصل إمامة ماقدموا عليه وارث بن كمب حتى يظبروا لاناس ما يحل به 
عزله ويحتجوا عليه لأنهم كانوا أعلم بآثار السلمين من أن يقدموا إماماً 
على إمام » ولكنه لم يكن عليهم أل إماءة والله أعلم فن هنالك 
استحلوا تقدم إمام عليه ٠‏ فوطى. وارث أثر الساف الصالم من السلمين 
وسار فى عان بالحق وظبرت دعوة السلمين بان وعرْ الإسلام ود 
الكفر ودنع الله الجبابرة . فسار وارث فى حمان ماشاء الله بالمق حتى 
قبضه الله إليه . وكان سبب موته أنه غرق فى سيل وادى 'لزوى أغرق 


نيه رحمه الله والسلمون عنه راضون ٠‏ 


)١(‏ عزل المسامون تمد بن أبى عفان عن إمامة عمان (الا١_هلاده‏ ) حين لم يرضوا 
عن سيرتهء وكانت ولايته سنتينوشهرين إلا شيئاء وولوا الوارث بن كعب الخروصى 4لااع 
وظل إناما إلى أن توق سنة ؟ 1١5‏ ه وولى بعده غسان بن عبد الله اليحمدى . 


ولى السلمون من بمده عبد الملك بن حميد”؟ فوطىء عبد أللك 
ابن حميد أثر المسلمين وسار بسيرتهم وأظهر فى عمان المق وصارت عمان 
بومئذ خير دار لا ظهر بها أهل المق . فل بزل على تلك الخال حق 
ضف وزمن »فذكر لنا أنه كانت تقم الأحداث فى عسكره وأنه دخل 
عقله نقصان والله أعل . فتشاور السلمون فى عزله فأشار مومى علييم أن 
يحضر العسكر ويقوموا بالدولة » غضر موسى بن على رحمه اله السكر ومن 
شاء الله من المسلمين » تأقاموا الحق ومبموا الباطل وشدوا عسكر 
وعبد اللك فى بيت المسلمين لم يعزلوه ولم يزيلوه عن حاله حتى مات 
رجه 2 وهو لم إمام . 

ثم ولى السلموث البىء بن جيفر نوطىء البى١‏ بن جيفر 

السلمين وسار بسيرتهم . وكانت هنالك أحداث قد وقمت فى إمامته من 
سفك دماء وحريق نار . وقد ذكر لنا أن ممد بن محبوب وبشير اطلما 
من البنىء بن جيفر على حدث تزول به إمامته وانبماه وكانا يبرءان منه 
فى [1ه؟] السريرة . ولو كان تمد بن محبوب وبشير اطلما من المبنىء 
ابن جيفر على حدث تزول به إمامته وتلحقه اليراءة ما وسعهما السكوت . 


3 . ق 
فإن يكن الذى روى عنهما حقا فلملهما اطلعا عليه بما يستحق معهما البراءة ؛ 


وحده » لأنه لا يجوز لما إظهار البراءة منه حتى يظهر كفره فى الدار 


)١(‏ ولى عبد اللك بن ميد الإمامة ق عمان فى شوال سئة م١٠‏ ه وهو من ببى على 
أبن سودة بن على بن عمرو بن عامر ماء السماء الأزدى : و<ين ضمف ومرض قام بالأمر 
موسى بن على إلى أن :وق عبد اللك إن حيد سنة 577 ه دون أن يعزل عن الإمامة ( انظر 
أيضا : السالى : محفة الأعيان ج١1‏ س١١٠‏ و4١1).‏ 


اععخ سه 


والدعوة » فبرثا منه فى السريرة » وإما علينا وعليهم الاتباع لآثار 
الأسلاف وقولنا قول اللسلمين » ومن :ولى المهنىء بن جيفر من المسلمين 
نهو لنا ولى . 

ثم مات البنىء بن جيفر ولا نل أن أحداً من السامين أظير 
البراءة منه . 

ثم .ولى المسلمون الصلت بن .مالك رحه الله وكان يومئذ يتالا من 
أشياخ السلمين وتقهائهم رحة الله عليهم » وإمامهم يومئذ فى ديهم خمد 
ابن محبوب رحمه الله وغفر له » فبايعوه على ما بويع عليه أَئمة المدل قبله 
فسار الصلث بالحق فى عمان ما شاء الله حتى فنى أشياخ المسلمين جلة » 
الذين بايعوه لا نل أن أحداً منهم فارقه . وعيّر الصلت بن مالك فى إمامته 
مالم يعمر إمام من أثمة المسلمين ذما علمنا حتى كبر ونشأ فى الدولة 
شباب وناس يتخشعون هن غير ورع »© يظهرون الدين ويبطئون حب 
الدنها ويأكاون الدنيا بالدين . نلا طال عمر الصاث بن مالك عليهم ملوه 
لا كبر وضضف » وإا كانت ضمفته من قبل الرجلين؛ تأما السمع والبععر 
والمتل واللسان قم نم أنه ضاع منه شىء ولا ننص منة ثىء فلما ذهب 
أعلام السلمين وتفهاذهم وأهل الورع ومن يطلب الآخرة وبلغ الكهاب 
أجله وأراد الله أن مخقبر أهل عمان بمثل ما اختبر به من كان قبلهم من 
قد ودفنا وعددنا فى كتابنا . وإنما كتبنا لك يا أهل عمان هذا االكتاب 
وشرحنا لسك فيه سير المسلمين لكى تفهموا وتفتهوا ضلالة من ثار2© 
(1١)كتب‏ فى الخطوط : « سار ». 
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على الصلت بن مالك وعزله » لأن حك ال واحد فى عهاده والؤمنون شهود 
على أعمال العباد لأن الله يفول : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والؤمئون )0 . فاخقبر الله أحل عمان بما اختبر به من "كان قبليم ليل 
مهم الطيع من العامى فى حال مله » وقد علمهم الله تبارك وتعالى قبل 
أن مخلتهم ولكنه لا يسأل عا يفمل . 

فابتلى الله أهل عبان برئيس من رؤسائهم وعلمائهم كا ابتلى غيرم » 
ناما اختبروا قل صر م وزالكت عقوم وحادوا عن المق وخالقوا سيرة 
السلمين إلا قليلا أنقذم الله . إن الله لا مجمع [250] أمة عمد على ضلال » 
والؤمنون هم الأقل من الناس ... وقد قال تمالى اسمه : ( فبدى اه 
الذين آمنوا لما اخقلفوا نيه من المق بإذنه وله يبدى من" يشاءُ إلى 
صراطر مسجةم )62 : 

نهنا بلغ الكاب أجل تأراد الل أن يبدى من عورة أهل حمان 
ما أيدى من عورة غيرهم ممن قد وصفنا ل فى هذا الكتاب » خرج مومى 
ابن موسى من أهل بيت عل وودع ؛ ووالده مومى بن على رحمه الله 
كان فى أهل عصره متدماً على أهل عمان رحه الله وغفر له . ولم يبتل 
أهل عمان بدون من الداس لأنهم كانوا يطثون آثار أصحاب النى وق . 
وأصحاب رسول ان وْلةٍ اختبروا بأم الؤمنين وبسْان بن عفان وعلى 


٠3٠١ سورة النوية : آية‎ )١( 

)2( سورة البقرة : آية 5318ء 

(؟) موسى بن على : هو ابن على بن موسى العالم الفقيه ااممأنى ٠‏ وقد توق على بن موسى 
فى رجب سئة 7٠5‏ ه أما موسى بن على والد موسى بن موسى فقد توف فى سنة +55 ه . 


ا 


ابن أبى طالب من كان له العلٍ والنضل والسايقة فى الإسلام والقرابة من 
رسول الله 0 . 

نقام موسى بن مومى فى أهل عمان تكلم بلسان نصيح ويهتف فى 
اليه ويصيح » فرة يطمن فى الامام والقاضى » ومرة يطمن فى الولاة 
والشراة » ومرة يطمن فى غيرهم ممن يوم بأمر الدولة » ولا يوضح على 
الإمام حدثاً أحدثه ولا أحدا من أصحايه » ولا يسمى للامام مكفرة 
ولا يبين إلى ما يدعو إليه إلا أنه ناصح للدولة وأعلها ٠‏ ويصل إلى الإمام 
ويتكلم بما لو كان غير الصلت بن مالك لمبسه فى السجن » أو يوضح على 
ما يقول برهاناً ويمسك لسانه عن شُ أهل الدولة . 

ولكن الصلت كان رفيقاً حلها وكان يله لموضم والده ولم يكن بؤمل 
فيه هدم الدولة لأنه يظهر أنه ناصح للدوله وأهلبا » وهو يسعى قى نسادها 
وهدمها ٠‏ وللذى قد سبق فى عل الله فر تزل الأيام ترق به ومجالسه تغلظ 
وهو يشب" على الدولة حت اتنبت به الأنام أن جع الأعرابة والطفام 
من الناس ومن يسرع فى الفتنة ٠‏ 

فتبعهم الناس على منازل ممقلفة » من بين رجل قد عضبه9؟ أحكام 
السلمين وأوعرته فهو يطاب عثرتهم » وآخر قد حسد من له فى الدولة درجة 
رفيعة يطمع أن ينال مثلها » وآخر يتعبد بلا بصر فيظن أنه محق وأنه 
يطلب حا ولا يدرى أنه قد انتتن . فجمع مومى بن مومى الناس وسار 
بم إلى فرق فوقعت الفتنة فى عمان» وكان مومى على أهل عمان أشد 


)000 كتب فى المغطوط « يوشب » : 
(؟) عطيه عضبا : قطعه . أقعده عن المركة . طمنه . ضريه . 


لوت 


فتنة من افتتن بعلى أو مثله . وبما نتن به من فتن ان قالوا إن وشل فرق0© 


لا وصل موضى ودنا الله أن يتحول عذباً فتحول عذبا »حتى قبل لو استنى 
أحد بعد عمد مكاي لاستنى مومى [68؟] ولا يمكننا أن نكب كل 
الذي تكلم بده 

نما وصل فرقاً وهو برغب فى دعائه ويؤلب على الدولة ولا يسمى 
للصلت يحدث كفر به ولا أقام علميه حجة زيل إمامتة ولا دعاه إل 
توبة من ذنب » أصر وامتنع . ولم نعرف من سيرة المسلهين التق 
وصتنا لم . 

واعلهوا » رحننا الله وإياك » أن الواجب علينا وعليكم الانباع لآثار 
أسلانيا وأنمتنا فى ديننا ولم تخلق نحن ولا أم عبثاً وم نترك سدى ٠‏ 
نا وصل مومى فرقا يدعو إلى عزل الصلت بن مالك الإمام »لا بطب 
غيره » اعتزل الصلت بن مالك من العسكر إلى بيت واده شاذان واستخلف 
فى المسكر من استخلف . والذى ذكر لنا عنه أنه قال إما اعتزل خوفاً 
أن يقع سفك دم بلا حجة وأنه لم يحضر من محتج به . 

وى كتاب الصلت بن مالك إلى الجهور بن شيحة يخبره كيف كان 
اعنزاله وبالله التوفيق : 

« وذكرت فى الذى كان من قضاء الله وقدره ومن مسير هذا © 
الرجل ابن مومى ومن كان معه إلى » وقصودهم فى ذلك ما أراد الله 
حتى اععزلت من الموضم » وبانك من مهب بيت مال السلفين و+علوه 


٠ وشل فرق : ماء فرق . والوشل: ألاء‎ )١( 


لاا 


دولا وكل ما وصفته لك مند نبمته عبك إن شاء الله . واعل ب أخى 
أن حذه الدولة قد كان لما رجال كانت هم حلوم راجحة 
عالة وصدور وقلوب سالة » كانوا على أمر واحد بيطأ الأخر أثر 
الأول » وقد كانت ينهم الأعتاب لل يواغ مم الأمر إلى مثل هذه 
الناية » فل .يزالوا على ذلك حتى مضوا وانقرضوا رحمم الله ٠‏ ثم خلننا 
نحن وأئم من بعدهم وبليت مبذا الأمر من غير محبة منى فيه ولاطلاب 
له » إلى أن طلب من طلب إلى من أفاضل الملمين وأهل اله فى 
الدبن ورغبت فى طلب النضل والأمس بالعروف والنهى عن المسكر 
وإقامة الحق . 


ورجوت نمرة للسامين لى على ذلك » وكان يومثذ من قد عرفت من 
أشيباخ السالين فنمت هذا الأمر ما شاء الله » والسلمون لى أعوان ونحن 
وه على أمس جامع ‏ إلى أن ذهب أهل الفضل ومن يحب المق والمدل . 
ونثأ الهوم شباب وناس ظبرت رغيتهم فى الدنيا وطلبوا الرياسة فها » 
وكان مومى هذا إصل إلينا ويقول إنه يألى ينصح ويكاتب الناس 
ويؤلب على الدولة » ومرة يطلب خلاف ذلك ٠‏ فلم تزل الأنام ترق به 
وهو يدعو الناس إلى أنه إنما يطلب [ ٠04‏ ] الصلاح وإظبار الحق 
والأس بالروف والهى عن الشكر » ويطاب إلينا مطالب لا أراهما 
ولا أعرنها من الحق ولا مقاربة إلى ذلك . وأنا أدءوه إلى كتاب الله 
وسنة نبيه وآثار أثمة السالين وبما يتمع عليه رأى السلين » فيتول 


سا1 سد 


وبرسل إلى" : أنا لا أنظر إلى قول نلان ولا أرضى إلا أن تنزل إلى 
قول ورألى » ظٍ أر ذلاك من المق . ثم حشد إلينا وسار 
يمن أجابة فكتب إلى من شاء الله من السلبين فحضر من حضر وذحف 
النوم إأمنا وتقارب الناش من بعضهيم بض ء نأمرث الشراة ومن كان 
عليه هذا البى” بالشخوص رمع المكر وأن يجاهدوا عن الدولة فكرهوا» 
وأمرتهم بالتقدم فتأخروا ولم يصلوا إل » فكتيت إلى حمر بن محمد 
القائمى فى الخروج إل وخرجت عليه فل مخرج . وصرت أنا فى حد من 
صار من الضعف وخفت أن تصل الوم ويدخاوا المسكر وتلقاهم رجال 
نيتع حرب وسفك دم » وأنا فى البيت بلا حجة ولا أمر يكون فيه 
إظبار الأمر . نففت أن تسفك دماء الناس » فرأيث إن نمولت إلى 
منزل ولدى بلا ترك للامامة ولا بخلع لما طوقنى الله من هذه الأمانة . 
وأمرت بحنظ بيت مال السلين وحفظ السجين » وأمرت عزان بن نمم 
بالقيام فى ذلك ٠‏ فلا بلغ إلى الوم ذلك دلوا الدار وزعم مومى أنه 
قد عقد للاعام برأبه » وكسروا ببث مال السلبين؟ © ومهيوه وأذهيوه. 
وأطمعوا فى هذه الدولة عدوها ونماوا مالم يرض الله به » وما اختامت 
وما يرثت © . 


نبذا ما أخذنا من كتاب الصلت بن ملك » ولم نكتب لكم 


. » كتب ف الخطوط. : « بيت المامين‎ )١( 


( وه _كتاب السير ) 


لم 
الكتاب كله لطول الكلام : وهذا ما تممنا فى عذر الصلت بن مالك 
من الاعتزال لأنه كانت محاربته لم لازمة وقولنا فيه قول السدين . فن 
تولاه بسذر قبله منه أنه حلال له تله » أو تموبة عرفها منه عن رك حرمهم 
توليناه على ذلك . ومن وقف عنه من السفين لما لم يصح عنده كيف 
كان اعتزاله عن #اربتهم واترك الدعاء إلى قتالهم وكيت عتسدهم راشد 
ومن بعد ما عندوا لهء لأنه كان بحب عليه لما عتدوا اراشد إماما أن 
بحل ما عتدوا ويهدم ما شيدوا ويدءوا إلى ذلك حتى لا محد أعوانا 
عليه فيعذر من وقف عنه من المسالين لما لا يصح معه » وكان سائلا طالها 
للدق ول يقخذ الوقرف ديناء توليناه ما لم يبرأ من :ولاه أو يقف عمن 


[ 56؟ ] تولاه على ما وصفنا . 


ولا اعتزل الملت بن مالك اغتنم ذلك موسى بن مومسى وعتد 
راشد إماما قبل أن يدخل 'زوى ويسأل الصلت عن اعتزاله ويحفج 
عليه فيه » أعن خوفة اعتزل أم ضمفة عن التتال والنيام بحق ما طوقه 
لَه » وامتناع بحدث ازمه منه الحق إن كان «ومى يدعى ذلك ؟1 
ولا مسأله حجة ولا عرض عليه توبة ولا سبى له مكفرة !! ولكنه عتد 
لراشد إماما على أهل عمان بالغلبة والجبرية وقعد قاضيا له طالبا لدلك 
والدنها ٠‏ فوطى” مومى وراشد ومن اتبعهما أثثر الصلت بن مالك وولوا 
ولانه وأنقذوا أحكامه كأنه ميت . وليس تعرف هذا من سنن السدين 
التى قصصناما علي فى صدر كتاينا هذا . فإن يكن الصلت بن مالك 


لمداوإنها _ 


حا فد كغروا نيهم عليه » وإن يكن مبطلا تقد كفروا بوطهم 
أثره » مع أنا تحمد الله لا نشك فى بنهم » وإنما أوضحنا هذه الحجج 
لى تفبموا وتلهوا أن اللطأ من راشد ومومى لازم على أى الوجهين 
كان ذلك . فانظروا يا أولى الألباب وأهل الماوم والآداب يا كتيناه 
3ك وشرحناه وبيّناه وأوضحناه لك من آثر السلف الصالح قبلنا 
وقبلكم » وألزموا أنفسك النظر نيه وانظروا لأنفسم نظر من أشفق على 
آتخرته . واعلموا رحنا الله أن الذى وجدناه فى آثار السابين أن الإمام 
إذا بايمه السلون تأعطوه صنقة أيديبه؟ وثمرة قلومهم على طاعة الله 
وطاعة رسوله وعلى السمل بكهاب الله وسّة نبيه وَكيٍ م يمل لهم أن 
بزينوه إلا بحدث يكثره ويظبر به كفره فى داره ودعوته "م يستتييوه 
فيصر على ذنبه ولا يقوب » أو يركب حدثاً يحب عليه فيه الحد فيتيمون 
إماماً يم عليه الحد الذى أتاه مثل الزنا وما أشبهه » أو تحمل به إحدى 
المامات » أث يذهب سمعه فلا يسمع » أو مخرس لسانه فلا ينعلق » 
لي و ال 00 بحل 
التنديم للامام عليه . وأما مادام يف9" الثىء بيصيره » أو يبين 
الكلام إذا تنكل » أو يسمع إذا رفع له السوتء أو يعقل © فليس لهم 
أن يمزلوه ولا بزيلوه ٠.‏ تند بينا لم حق الإمامة قافهموها . 


(1) يقبع بيعة الإمام صفق اليدين . 
(؟) تشوف إلى العىء : نظر وتطلم إليه ٠‏ 
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وفى كتاب محمد بن محبوب90© رحمه الله إلى أهل حضرموت الما 
بأفه أنهم يلديدون عزل إمامهم وتقديم [256] إمام خيره » وكتب إلمهم 
تمد بن محبوب رحمه الله : 2 قد بلننا أن تذكرون » أو من ذكر 
من » عزل هذا الإمام وإقامة إمام غيره فاتقوا الله ثم اتنوا الله » إن 
هذا جور كبير إن عزلم إمام عدل على غير حدث وقد أعطيتموه 
عبد وبيشم وميثاقكم على أن تطيعوه ما أطاع الله ورسوله ٠‏ نهذا 
عقد لايحل لم أن مماوه إلا بحدث يكفر به الإمام ويحسل به دمة 
وستتاب فيصر على حدثه فلا يقوب » تعند ذلك محل خلمة ورم تعره 
ويستبدل من هو أعدل منه . نأما ما كان على عبده وعتذه غير مص" 
ولا ناكث فحرام عليكم خلمه » واجب عايكم نصره بالحق ٠‏ فإن خامتموه 
بير حدق ولا إسرار على حدث يستحق به خلمه قفد دخلت عليكم النتنة 
وسلكم جور المسالك وحللم محل الهالك » ولا زكاة كم ولا جمعة 
ولا جهاد ولا نكاح لمن لا ولىّ له من النساء ولا ولاية »ولا تجوز 
إقامة الحدود ولا إنقاذ الأحكام للامام الذى تقيمونه . فاقوا الله 
ولا نسفكوا دماءم وتعصوا 5 وتفرقوا كشك فهذا ما وجدناه 
عن ألى عبد انه رحمه الله . 

فيا ممشر أهل مان ويا حملة القرآن نذكرم بلله الذى نم إليه 
صائرون ! ! هل تعدون أن مومى بن مومى شاور فى الصلت بن مالك 


)١(‏ متمد بن محوب : من علماء ونقباء جمان توق وهو قاض بصحار فى سلة 5ه 


سم 


يعثل ماقد ذ كرناه على المسلمين ؟ ! والذى كتبنا إليكم فى هذا الدكعاب 
لم نكيبه عن أنفسنا وإثما كتينا لكم من سيرة السلدين التى أثم بها 
عارفون ؛ وما كان ايارم وأسلانكم يدينون . فاتنوا الله وانظاروا الاق 
فانبعوه حيث وجلتموه » ولا تردم عنه عصبية ولا حمية ولا هوى ولا 
شحناء . فإن مومى بن مومى وأشياعه لن يننوا عدم من الله شيا 
إذا وققم بين يدى الله وسألكم عن معو نتدكم لومى على الصلت 
ابن مالك وؤلايتكم لرفى على عزله لاصلت بن مالك . ولا بد من 
السؤال تأمدوا لاسؤال جواباً تنجون به من جبّار يمك بالق ولا ينجى 
منه إلا بالصدق نإنه يقول فى كهابه : ( فريك لنسأللهم أجمين .عما كانوا 
'يسسلون )0© . 

ولو بسع السامون الوقوف عن أحد ممن يستوجب البراءة عندمم 
لأمسكوا عن أصحاب رسول الله ملي وأقاربه وصبرته ومن كانت له 
السابقة فى الإسلام والفضل ء ذلما خالفوا عن ذلك أنزهم المسامون حيث 
أنزلوا أنفسهم وخلموم على المنابر وبرءوا منهم [07؟] شاهرا .ظاهرا وم 
يكن فى ذلك خناء ولا استهار ولا حك » فهم أعلم وأحكم منا ومنكم 
يطأ آخرم أثر أولهم » يدعون الناس إلى ذلك ٠‏ فلما وقمت بين أظورهم 
فى عصره أحداث مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه كيه لم يسمهم جيل 
كفر من أحدث ذلك لأن الولاية والبراءة فريضتان فى كعاب الله فبرءوا 
من خالف الحق ولو وسم السامون الولاية من شك ع لما وقعت الفتنة 


. سورة الحجر : الآيتان 55ك*؟‎ )١( 
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ع 
فى أصحاب رسو ل الله وكلِْ تأمسك عن اتباع أدل المق ووقف فم بقل 
شيا » ولتولى المسامون عبدالله بن عمر » وسعد بن ألى وقاص » وحمد بن مسفة» 
لأنهم كان لحم فضل فى دينهم فلم يتولهم المسامون الما وقفوا » ووقف 
عنهم من وقن من السلمين وبرأ مهم من برأ » وقولنا نهم قول 
السابين ٠.‏ وامسامون يأمون بالبراءة ممن ارتكب مالا يحل له وخالف 
أهل المق فى ذلك » ولا يتولون من وقف عن البراءة ممن اركب 
ذلك» ولنا ول فى آثار السلف الصالح هدى وبيان . 
فافهموا ما كتبنا لم ترشدوا وتسمعدوا » تقد كعبنا على أنفسنا 
وعليكم حجة» ولم نكتب إلا ما نعرف من الآثار الواضحة الشاهرة . 
ذهذا ما كان من خير الملت بن مالك رحه الله ومن خبر مونى 
ابن مومى ٠.‏ 
فلما استقر الأمر لموسى وراشد لبثا فى ما-كهما ما شاء الله وها وليان 
ولبعضبما بعض » راشد إمام ومومى قاض له يدعو له بالامامة والنصر 
على عدوه ٠‏ 
وكان فى قرب ولاية راشد خرج علمهما نصر بن منهال وفهم 
ابن وارث”2" وأبو خالد ومصمب”" أوخالد بن سعوة”© وناس كثير . 
وكان فهم بن وارث وأبو خالد ومصعب ممن خرج على الصلت بن مالك 
(1)هوفهم بن وارث الكلى من كب اليحمد . 


(؟) عا أبو خالد ومصعب اينا سلبان الكلبيان ٠‏ 
(؟) هو خالد بن سعرة الرومى . 


2110000 


هماخ - 


وحضروا بيعة راشد وبايعوه »وكان مثلهم فى ذلك مثل طلحة والزبير » 
نكث هؤلاء بمد ما بايعوا كا نكث هذان من بعد ما باينا »ول نقل هذا 
التول إنا تحمل بيمة راشد كا بيعة على" وإنما سقنا للكم الخبر ٠‏ فأرسل 
إليهم راشد الجيوش وكان مومى وليه على ذلك يدعو إليه بالنصرة 
والتنوا بموضع يقال له الروضة قريب من تنوف فاقتتلوا هبز فهم » وقتل 
نصر بن مهال على فراشه على ما سمعناء وققل من شاء الله فى تلك الوقمة 
وأسر من أسر » فن الأسارى فهم وأبو خالد ومصعب وخالد بن سعوة 
ووقع فى [ى6] تلك الوقعة عقر دواب ونبب وأسلاب . فاقتتل الفريقان 
على غير أعس واضح وما تبين لنا رشد أحدها لأن فهما » كان فيمن 
خرج على الصلت ؛ وأبو خالد ومصمب » ثم رجموا على راشد لخاربوه من 
بعد أن حضرا عقد إمامته وبايفوه . فرجموا على بعضهم بعض واشهدت 
النتنة ووقع سنك الدماء ويطول أن ند لكم قصة أهل أعمان كلها ٠‏ 

فم يزل مونى مع راشد حتى بلغ الكتاب أجله وأراد أن يبدى من 
عورته وأن يبتك سرّه» فرجع على راشد من بعد ما قدمه واخقاره ؛ خلمه 
وفسته وبرى” مته ودعا إلى حربه من غير مخالفة اراشد منه له بحدث 
يسقدق بة معه املع فى دينه لأنه كان براه إماما » نفل به مثل ما فمل 
بالصلت بن مالك سواء ودطا إلى عزله وأَلب عليه . 

وقد كنا سمنا أن راشداً خرج إليه إلى أزكى يسترضيه فلم يدرك 
رضاه » وأخذ فى عزله من. غير أن يظبر عليه حدثاً تعرفه الناس إلا أنه 
يدعو إلى عزلة كا دعا إلى عزل الصلت بن مالك » يل كان الصلت معه 


52-58 
على ما كان يظبر منه خير من راشد لأنه خرج على الصلت بن مالك 
ولا نع أنه خلعه » وراشد كان يفسته على ما سمعنا . فسار موسى ومن اتبعه 
حت اذل فرق واجتمع شاذات 7" ومن أجانه عند ابنة©© الجدء وكان 
الحوارى بن عيد ان ؛ والوليد بن مخلد» ومن أجابهم فى موضم يقال له 
سندان فى أعلى من اموضع الذى كان فيه شاذان ومن كان معه ناص رن 
لراشد . وكان راشد فى موذع الإمامة وموسى فى فرق ثائر2" على راشد 
من بعد أن كان وليّه . وانقرق موضى وراشد والحوارى بن عبد الله 
والوليد بن مخلد » من بعد الألنة والأخوة لأنهم كانوا تآ لفواعلى عزل الإمام 
الصلت بن مالك وبايعوا راشداً وصاروا حزبا وعادوا أعداء لمومى يطلب 
عزل راشد » والحوارى والوليد يطلبان نصره ٠‏ فلو كان أمرمم رشيداً فى 
الأصل لكان الحوارى والوليد مصيبين فى نصرها لإمامهما ولكان 
مومى عمطت إذ نكث على إمامهم » ولسكن أمرم فى الأمل كان لغير 
الله فر يجمع الله ثملهم ورد بعضهم على بعض ٠‏ واجتمع مومى وشاذان 
على عزل راشد من بعد فرةنهما » وكان موءى يسكام فى شاذان ويميب 
أناه » نموذ بالل زدهى] من النتن ! ! 

فسار الحوارى والوليد ومن معهما بريدان إلى راشد ولنقال شاذان 
وأصحابه . والله أعل ما أرادوا . فالتقوا من قبل أن يصلوا راشداً » فهزم 

. هو شاذان بن الصلت بن مالك‎ )١( 


. كتبت فى الخطوطة هكذا . ول نستدل على الاسم من امراجم الى بين أأبدينا‎ )١( 
. » (؟) كتب ف الخطوط « سايرا‎ 


ال | 


الحوارى والوليد وأصحابهما وقتل من قتل من أصحابهما » فاققتل الفريةان 
على غير أعس واضح وما تبين لنا رشد أحدها . ثم سار شاذان وأصحابه 
وأخذوا راشداً من موضعه يلا حرب وضربوه وحبسوه . 

ووصل مومى ومن معه إلى المسكر ؛ وقد اجتمعوا بمد اافرقة من 
غير توبة فاجتسوا وقدموا عزان بن مم إماما » قله أعل يأمورم 
وبيتهم ! ! وقد كان أبو للؤثر الصلت بن خيس" يول إن بيعة 
صنقة29 عزان صحيصة ,' 

ثم ل تحمد سيرته حتى قتل والله أعل . وقولنا قول السلدين ومن برىاء 
من عزان بن تيم توليناه على ذلك . فصار مومى وأولياؤه أعداء وعاد 
هو وأعداؤه أولهاء من غير توبة ولا رجوع إلى الحق . فهذا هو المجب 
العجيب وذهبت سيرة السامين وصار الناس أتباءاً لمن غلب على بيت المال 
لاينظرون فى ولاية ولا براءة ٠‏ فاتقوا الله يا أهل عمان وانظروا لأنقسكم 
ولآخرتك وانظروا إذا وقنتم غداً حيث تشبد عليكم جوارحكم فارجموا 
إلى الح !! فا كتبنا إلا بما لم مخف عليكم . 

فلا استوى الأمر لعزان بن غيم استقضى”” مومى من غير توبة 
إلا أنا سممنا أنه كان يستتيهم سريرة 8 إن يكن الذى سممنا حا فا 
نعرف هذا من سيرة السلمين » قد أوضحنا لكر ذلك لتملموا خطأهم » تقد 

)١(‏ كان أبو للؤثر الصلت بن خيس من علاء القن الثالث الحجرى ف عمان ومن شجدوا 

خروج ٠ومى‏ وراشد على الصلت ٠‏ 


(؟) تسمى بيعة الصفقة لأن البيعة يصحبها صفق اليدين بين المبايم وبين الإمام , 
(؟) استقفى : الخذه قاضيا . 


لاوما 
أعلمنا 8 أن المسلمين استقابوا الناس من ولاية عثمان وطلحة والزبير علانية 
غير سريرة وقد بينا كك ذلك ٠.‏ 

فلما استقر الأمس لعزان خرج راشد وعبيد الله إلى والى صحار فاققتاوا 
فهرم راشد وعبيد الله وأسرا وسجنا وقيدا » فسجن راشد وقيد مع من 
كان يسجنه ويقيده من قبل فصار من بعد إذ هو إمام بمزلة أحل 
الأحداث » ولمل الذى كان قيده وحبسه ممن كان يقيد برأيه وبحيس . 
نصار أحل عمان عنزلة الجبابرة إذا هزم الأمير اتبع أصحابه الأمير الآخر 

وذهبت الديانة ٠‏ 
فلبث موفى وعزان ما لبثا ولهين فى الظاهر وأما فى الشريرة فالله 
أعلم بهما . [*55] م لم يجمع الله ثملهما ولم يرشد أمرها فول عزات 
القضاء عن مومى ل خانه » وجمع الآخر”" فى أزى » نعاجله عزان خوئ 
أن يفعل به مافمل يمن كان قبله . تأخرج الاصوص من السجن وجيش 
جيشا فقتلوه» نم وضموا على أهل القرية تنتلوا ٠ن‏ قتلوا وسلبوا من سلبوا 
وأحرقوا أنفاً بالثار وهم أحياء » وفعلوا مالم يذله أحد على ماسممنا من 
أهل التوحيد » وكل ذلك حنات دمت ووغر فى الصدور لأنه منذ عرزل 
الصلت بن مالك وقعت اامصبية والإحن والدمن . فآوى عزان الحدثين 
من أصحابه وانخذمم أعواناً وأنصارا وأجرى عليهم النفاق » وطرح تقاق 
من تأخر عن السلمين إلى أزى يعاقب من عصاه وولى من عمى الله 
و يعاقوهم . والحديث عن النى ول أنه قال : « من أحدث حدثاً فى 


. يعني بالآخر : موسى بن مومى‎ )١( 


الوم[ ست 

الإسلام أو آوى محدثا نمليه لمنة الله . 206 دهم من أعظم الأحداث !! 
وقال الله : ( ومن لم بحم با أنزل الله تأولتك مم السكافرون )0" . 
والظالون والفاسقون »فن برأ من عزان بن مم من السلمين توليناه 
على ذلك ٠‏ 

ذلما قتل موتى بن موتى غضب الفضل بن الحوارى © والموارى 
ابن عبد الله » وسارا على عزان. فخرج الحوارى بن عبد الله غضباً لقتل 
مومى بن مونى من بعد أن كان الحوارى ومومى كل واحد مهما قد 
فارق صاحبه لأن موضى يدعو إلى عزل راشد والحوارى يدعو إلى نصرته 
تأى فرقة أشد من هذا ؟! 

فد النضل بن الحوارى للحوارى بن عبد الله إماماً فى حار على فتنته 
وخطئه وعمائه من غير توبة ولا رجوع إلى المق . فبمث إايهما عزان 
ابن غيم الجيوش » وكان أهيف بن جمحام”؟ من قواده وغيره ٠‏ فالتتوا 
بالاء © وسفنكوا الدماء فما ينهم على غير برهان ولا حجة ولا بيان ٠‏ 
فبزم الحوارى والفضل وققل من قتل مهما » وأصر من أسر » وتفرق 
الباقون » ولم نل رشد أحد الفريقين . فما استقام الأمر لزان بن تم 
بث الله ابن بور على أهل مان فقتل عزان وققل خلثا كتير وقطم 

٠ رواء البخارى ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : آية ٠44‏ 


() كان الأهيف عنالى أى من بى عناة . 
() القاع بالقرب من صحار . 
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الأبدى والأذان واستولى على البلاد » نذعيت عمات من أيدى أهلبا 
تأصبجوا فى البلاء بعد النعمة لأن الله يتول : ( إن الله لايثير ما بتومر 
حق يثيروا ما بأنفسهم )20 
نير أهل عمان إلا من شاء الله » وطلبوا الدنيا وتنازءوا الدولة 
بينهم لطلب اللك . فبعث [ 551 ] الله عليهم من هو أطلب للدنها ولالك 
منهم »فا اعتيروا ولا عتلوا . ورجموا إلى رأشد بمد أن كان فى السجن 
خليما مقيداً أسيراً » عتدوه إماما وقصروا الجمة وجيوا الزكاة ٠‏ وباع 
راشد الصواف فهذا من العجب المجيب من أنعال أهل مان 
ثم خذلوه وتركوه ثم جعلوا الإمامة ونرضها وما أوجب الله فيها 
على أهلها لبا ولمو؟ » كنا أرادوا صانتوا رجلا ببيعة ثم خذلوه حتى 
بابعوا ست عشرة بيعة29؟ » أقل أو أكثرءلم يفوا لله بواحدة ولا ساروا 
بحق الإمامة ولا انبعوا من قدموه فى بيسّهم بأثر الأسلاف من السمين. 
بايعوا راشد بن النضر 'يءتين » وبايعوا عزان بن يم ؛ وبايعوا الصات 
ابن القاسم بيعتين » وبايعوأ الحوارى بن عيد الله » ويايموا أيا سعيد 
الفرمطى » وبايعوا حمد بن الحسن » وبايعوا المسن بن سعيد ؛ وبايدوا 
تمد بن زيد » وبايءوا حكم بن ملا بيعتين » وبايعوا عزان بن الطرزير . 
ولم نكب بينهم 7 تأولا وما يمن سميفام » وعزان بن الزير 
كانت بيمته قبل الحكم , بن للا وغيره ٠.‏ نأما عزان فلسيا ننقم عليه 


. 1١ سورة الرعد : آية‎ )١( 
. ©» (؟) كتب فى الخطوط : 8« ستة عفسر بيعة‎ 


د طاهووسه 


فى بيمته أكثر من أنه لما ولى الأمر لم يظبر دعوة المسامين ولا بين اناس 
دينه » فكان من أهل دينه وممن مخاافه فى عسكره مجتممين على 
غير بيان . والمق واحد والسلون قد علتم أنهم لم يقبلوا من عر 
ابن عبد المزيز وقد كانت سيرته معهم تمودة إلا أن يظهروا دين السدين 
ولم يقبلوا غير ذلك والآخر تبع الأول . وإذا جاز امزان الإمساك جاز 
لغيره لأن حلم الله فى عباده واحد عدل » وقولنا فيه قول المساين . 
ذلنا أرحت20© من أرجف من أحل عمان وغيّر أثثر الأسلاف وانخذ 
رأيه وهواه دينا » فيتدمون رجلا ويسمونه بالإمامة ويقصمرون الصلاة 
خلفه ويحبون الجزية والزكاة » حتى إذا خرج عليه وغامهم الندو وخذاوه 
وأقام من أقام منهم. مع من خرج عليه من الأجناد بحث فى صلاح البلاد 
والنيام بالمراج وعدد الأموال حتى إذا خرج السلطان قدمره أو غيره 
إماما وخطبوا له اللخطب ودعوا له بالإمامة وقصروا الصسلاة وجبوا 
الزكاة ٠.‏ فائهموا ! أحل عمان سيرتهم واعرفوا غلطيم وخطأم ونتتهم 
وبلام » أنهم إنما يتذكرون وينظرون إذا جب القائد الجوف ثم يمجملونه 
هو على الرعية فيجبونهم بالسلطان» يحبى [535] أحل الجوفا وجباتهم 
مجبونهم حت فند اجتممت جبائهم وجباة الأجناد فى أيام الموارى بن 
مطرف » وما نعرف هذا مر آثار الأسلاف . فى آثار أسلاننا 
أنهم قالوا : « ولا تمبى جزنة ولا صدقة حتى نكون حكاما على 
الناس » ولا نبعث جباتنا يبون أرضا ولم تحمها ويحر فنها حكنا وكنع 


٠ أُرجم : خاض ف أخبار الفتن وتحوها ء ومنه الرجفون ف المدينة وف العىء‎ )١( 


ع1 سمه 


من جبينا من الظلم والعدوان » » نهذا القول خلانا لفعليم ومبذا ندين» 
ومن خالف قول السلمين برئنا منه ٠.‏ وقد علتم أنهم لم يمنعوا أحدا 
من جبوا !! ذال إن با أهل عمان لا تؤثروا على أنفسكم من لا يني 
عيكم من الله شيا واتقوا يوما لا يحزى والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئا » إن وعد اله حق فلا تثرنكم المياة الانييا 
ولا يغرنكم الله الغرور ٠‏ 

فلما عل السلمون نتتتهم وخطأهم اعتزلوهم ويرئوا منهم وضلاوهم ٠‏ 
فلما عل السلمون خلاف السلمين » وأخذ الناس إذا أبصروا الحق 
رجموا إليه لأن الله لا يجمع الأمة على ضلال » أخذوا يظبرون إف 
الناس أن المسلمين0© أسماب غلال وأنهم بيرءون من ابام وأمهاتهم » 
ويلقبونهم بالألقاب وهم يعرذون سيرتهم » ويعلمون علام فارقوهم »الله 
سائل كلا عما يقول ويعمل » وقد قال الله تعالى : 

) والذين يؤذون الؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبوا فد احتماوا 
مبقانا وإثما مبدنا )0 . ولنا ولحم موقف أخيرء النجاة من ينجو فيه. 
قال الله : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم اله 

وقد كان قولرم وأمرهم أدون من هذ الأيام لأنهم لم يكونوا 
يسيرون سيرا إمما كانوا يلون أخبارا وأتوالا إلى غواة الناس ٠‏ وإنما 
كانت السير للمسلمين يسيرون فى النتنة ويشرحون للقاس ديهم ويدينون 
00م ااسلمون ؛ تعتى فى المخطوط الأباضية أو الخوارج » وتعتى أيضًا السلمين عامة ٠‏ 


(؟) سورة الأحزاب : آية مه . 
(؟) سورة امائدة : آية 115 


0-0 
ضلالة من ضل عن آثار السلمين إلى أن باننا أن فاسا مناتقا فى دين 
الله زالاً عن سنة رسول الله مله لطا فى دينه تابعا انكل ناعق ينمق 
أو شيطان ينطق ليس له دين محجزه إثما هو تبع لمن كانت له دولة » 
أخذ يظهر سيره ويصوب أمره ويسمى السلمين السفباء وااضلال» ويدعو 
الناس إلى التُوبه » وينكر على لمسلمين [ #+؟ ] الشراة وينسهم 
إلى البدعة ٠‏ فأول ما سير سيرته أظهر الشتم لمن سمه من السلمين وسجع 
فى ذلك سجما » ولن لجز عن السجع ولا عن الشثم » ولكن ليس 
من ديننا أن سير السير بالشتم والسباب » وإنما نبين لافاس اللق ٠‏ 
ثم من بعد ذلك دنا إلى القويه » والروايات التى يلفظها وبروابته برئنا 
مه » إذ قال ما لم يع »-وروايته أكثرها فيه وشينته ٠‏ وإنما فارقناهم 
نا جهاوا العم » وارتكبوا الإثم. لما رووا الروايات عن الأسلاف 
وخالقوهم بالأمال: . فليس الإيعان بالثول إنما الإيعان بالقول والسل . 
فانظروا رحنا الله وإلا م سيرتنا وسيرته وفملنا وفعله » ثم اعرضوا ذلك 
على سيرة السلمين من أسلانكم » فن كان متبعا لأثثر السلف من 
السامين اتبعوه » ومن كان مالفا للاثر فاخلء_وه وفارقوه . ففى المق 
علينا وعليكم أن نكون نيما للاأسلاف مفارقين لأهل الملاف . 
واعلدوا أن هذا الذى سير إليكم سيرة لم يوضح 3 نها ديكم » 
وإنما يمه عليكم لكى يتككيم !! نتديروا سيرته تحدوا ذلك فيا 
وجدنا من الآثار عن محمد بن محبوب ومومى بن على رهما الله فى 
كتاب كتبناه إلى عبد العزيز بن محمد . وكذلك فى المق على من دءا 


ا 


جساععا- 


إلى الله وإلى طاعيه أن يبين للفاس الصواب فيا يدعو إليه » والحديث 
عن الى وكليةٍ أنه قال : « إذا ظبرت البدع فى أمتى فلى المالم أن 
يظبر علبه فإن لم يفعل عليه لعنة الله ولللائكة والداس أجمين » . ا 

هذا خلاف لسيرة هذا الخال الارق اللخاط لأن فى سيرته تمومها 
وتشكيكا ونخليطا وكذبا وغير ذلك » وسيستبين لكم ذلك إن شاء لله. ‏ | 
نأما القويه الى بره على الناس » والاته التى يلفظها فى سيرته » وعن 2 | 
الببسم”" والجنون من أعل الولاية إذا تنكنا يما تجب به البراءة مهما | 
فى هذيانهما أنهما فى الولابة . فماشر للسلمين انتهوا من ستمكم"" | | 
وتيتظوا” من رقدتكم !! فإن كان مومى وأتباعه وأشياعه لما 


ساروا إلى الصلت بن مالك كانوا مبرمين ومجانين علمم قوله وقبلم 


ردابته » وإن كان غير ذلك علتّم صدقنا أنه عررّه عليكم حتى تكونوا | 
بين خصلتين » إما أن تشَكّوا [ 5١4‏ ] فتقفوا أو تسكونوا حيارى » 
كا قال الله تعالى : ( تمن يرد الله أن سبديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يمل صدره ضيتا حرجا كأنما يصّمد فى السماء)© . 
قيل فى التفسير شاكًا حيران » فبموذ بلله أن نكون من أعل هذه 
الصفة ٠.‏ وإما أن يتولى أهل فتِنة ومن يحب أن تبرءوا منه نتسكونوا ا 


. الميرسم : الصاب بالبرسامء والبرسام : النهاب فى الحجاب الذى بين التكيد والقاب‎ )١( 
- (؟) النة من النوم : ( يكسى السين ) حبة منه‎ 

:") كعبت فى الخطوطة : وتيقضوا . ا 
(4) سورة الأضام : آية 1158 . | 


لا هع سد 


مثلهم » ؟ قال اله : ( ومن يتولهم متكم فإنة منهم إن الله لا يهدى 
النوم الظالين )© . 

وقد حنظنا عن بمض السابين من أهل الل والورع أنه قال : من 
تولى يبودا فهو يهودى وكذلك من تولى ظاما نبو ظلم ٠.‏ فانظروا 
وتديروا ولا تقبعوا الأحواء نتخسروا !! ومن تموبهه أيضًا عليكم 
فى سيرته أنه قال وى وليين قتل أحدها صاحبة لايل كيف قيله » 
وفى عشرة نفر كلهم فى الولاية قتل بعضهم بعضا لم يعرف كيف اقتتاوا » 
وفى قوله من لمن مؤمد كن قتله» نها سبحان الله ما أعظم جهله وأشد 
مكابرته !1 كا قال الله : ( يريدون _أيطفئوا نور الله بأفواههم والله ملم 
نوره ولو كره الكافرون 99 . 

فيا أولى الألباب وأهل العقول والآداب !! هل تعلمون أن هذا 
اذى رواه 31 نظير؟ً لا أوضحناه من فمل مومى وأشياعه » وإنما 
كتب لم هذه الروايات لكى تقولا موسى وأشياعه » أو تشكوا 
نتنذوا . فقد وضحت الحجة عليه فى سيرته والخد لله وألزم نفسه الحجة ٠‏ 
هلا كانت هذه الروايات تمسك لها هو وأصجابه وأحل دينه فى الإمام 
الملت بن مالك لأنه كان إماماً لفسامين ! ! تقد كان ينهنى لهم أن 
لامخرجوا عليه ولا برهقوه ولا برعبوه لأنه أعظم حرمة من الولى من 
اسه الائدة : آي لهء 

(؟) سورة الصف : آية ماء 


ووردت بعض الأخطاء فى الحطوط فى الأية القرآنية وقّنا يتصصيحبا . 
٠١ (‏ _كتاب السيد ) 


1س 


ساثر الناس . وإن يكن كائرا؟ ول نكن له إمامة فليوضح هذا الضال 
وأشياعه كفر الصلت أو تغلبه على الإمامة » وروايته التى رواها فى سيرته 
حجة على نفسة من حيث لا يل وإنما التشكيك الذى يشسككك الناس 
فيه أنه قال » وفى كتاب حمد بن محبوب إلى عمد بن على : وما بق 
بينك وبين أحد ءن إخوائك حجاب ولو غزل عدكبوت فلا تمشسكه 
بالظن » فإن شٍُ الؤمن أو لعنه كقتله . فيا سبحان الله ما أبين غلطه !! 
فبلا نمسك .هذه الرواية فى الصلت بن مالك 1 ! تند هتسكوا فى أمره 
الباطن والظاهر . فهذا وشهه من نشكيكه . وأما التخليط الذى 
بخلط على الناس فى سيرته قوله إن الصلت [ 550 ] بن مالك اعتزل وبرأ 
مومى من اعلطأ فى عؤل الصلت وأنه قد استحل ذلك وليس عنده فيه 
شك ولا ريب . روى عنه فى سيرته أنه قال : وقد رأيت على حال أن 
مجتحم أهل عمان بالذين لا يختلف فى تقديعهم » والثقة » حقى ينظروا 
فى الصلت بن مالك وراشد بن النظر وعزان بن تم » فا انفق عليه الرأى 
وكان الصواب عملنا به إن شاء الله وتمسكنا به ولا حول ولا قوة إلا 
بالل ٠‏ نهذا هو التخليط ! ! أرأيتم با أهل حمان إذا جمع مومى الثقات 
وأهل الع بالله فى أمر الصلت وراشد وعرّان ء فرموا عليه ما استحله 
من الإمام الصلت بن مالك » كيف تكون توبة موضنى وهو يروى 
فى سيرته ما يشكك الناس به » ويشهد عليهم أن شابا من بنى إسرائيل 
تمل العلل ليطلب الشرف فل يبلغه ابعدع بدا أدرك بها ما طلب ثم ندم 
على ذلك ورجع إلى التوبة والاجتهاد حتى خرق “رقرته وأوثق نفسه 


[الوعؤ - 

بسلسلة إلى سارنة فى المسجد » قيل تأوحى الله تبارك وتعالى » لو كان ذنبه 
فيا بنى وبينه لفرت له بالفا ما بلغ . ولكن كيف يعبادى لين أضلّبم ؟ ! 
فيا معاشر أهل النقول أيمع ما يصفونه على الناس ؟! فكيف توبة مومى 
إذا جمع أعل الم تتالوا له إنه أخطأ منذ عزل الصلت بن مالك إلى أن 
عتد لمان » وقد مات على ذلك من مات ونشأ عليه من نشأ» نكيف 
باذين أضلبم ؟ ! فهذا وما أشبه من سيرته من التخليط ما يشسكك 
الناس فى سيرته . إنه يروى عن شمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : 
« ليس حد أعظم من محري ولاية السلبين » . 

وقولى فيا بروى عنه أيظا أنه قال : « ادرءوا الحدود ما استعلتم 
وإذا وجدم سا2" فرجا توا سبيله » . فيا سبسان الله من ها هنا 
يميباً ؟! هل هو وأهل دينه لاصلت بن مالك بروايقه وعلله ؟! 

غرمة الإمام المدل أعظم حرمة من حرمة السلمين ! ! نهل ادرءوا 
عنه الحدٌ وخلوا سبيله ؟ ! ند كانوا يحدون لاصلت بن مالك رب مرج 
فاستّحلوا حرمته وحتروا ذمته ونقضوا عبده وحلوا عتده ٠.‏ فإن يكن 
الصلت مؤمتاً مسلا قند خالفوا الحق على ما روى هذا للارق» وإن يكن 
كافر نيصح كفره حتى يمل صدق قوله » فسيرته وروايته حجة عليه من 
كان لله بصر . فهذا وأشباهه من سيرته مما يشكك الناس . فافهموا 
رحنا الله » وإيام أن يردم هذا المارق لنير دين الله ٠.‏ فد أوضحنا 


(1) كتب ف المخطوط ‏ للمسلمين » . 


دامع - 


الكقة لم المجة وقد لبس عليم الحق » ول يوضح لكم الصدق » 
ولم بأت على قوله ببرهان . وشاهد على ذلك من الترآن قوله : (لم تلبسون 
الحق بالباطل ونكتمون اق وأتم تعلمون)9" . وقوله : ( وإذ أخز 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَعَبَيئتة اناس ولا تكتيونه فنبذره 
وراء ظهورم واشتروا به ثمناً قليلا فبس ما يشترون 7 . 

وأما الكذب الذى فى سيرته الذى بدأت فيه » قوله إن عدوه من 
الثاس شهدوا بما استحل مومى عل الصلت ثم صار فى حال الزمانة وتغير 
العتل فى بعض الأوقات . 

نهذا هو التكذب الواضح » تند علتم يا أهل أعمان أن الصلت 
ابن مالك كان يحم بين الناس بالمدل فيبرز إلى الناس فى ولابقة صحييح 
الل والاسان والسمع والبصر واللّه شاهد على قولنا وقوله . ومن كذب 
فى سيرته أنه روى عن ألى الؤثر رحه انه لما مات البنا بن جيفر » أراد 
أبو الؤثر إظبار البراءة منه حتى منم ذلك » فهذا من كذبه » فد صحبنا 
أبا للؤثر ماشاء الله من الدهر رحه اله وغفر له ء فا عمنا أنه يذكر 
للبدا بسوء ولا أمر بالبراءة منه . ومن انترى الكذب على الله أو على 
رسوله أو على الؤمئين نقد خشر خسراناً مبيناً , والتكذب تانمة الكثر» 
وقد جاء عن السدين أن الكذب ينض الدين » فهذا وأشباهه من سيرته 

)١(‏ سورة آل عمران : آية ١/ا‏ ل وورد فى الخطوط بعض الأخطاء فى الآية 'قرآنية 


قصحوتاها . 
(؟) سورة آل عمران : آية لم14 . 


اوعس 


كذبأء نتدبروا سيره محدوا ذلك . وأما قول هذا الضال فى سيرته وهذا 
كتاب فصل » وهذا كتاب أبى جابر» وهذا كعاب مومى » وأشباهه » 
فلي له عندنا جواب إنما هو هزيان0" منه يكثر به سيرته » وليس قوله 
هذا كواب فلان » وهذا كهاب ذلان » من سير المسامين فى شىء » ثم المجب 
العجيب أن بزيد9؟ فى سيرته قوله » إن راشد؟ كان ضميف الفراسة قليل 
التجربة للسياسة فتباعد عنه من ولاه » وأحاط به من عاداه » تأخذوه قسراً 
وحبسوه جبر؟ »نبذا هو المجب العجيب . فيا معاشر أهل عمان كيف جاز 
له ولشيعقه أن يعزلوا إمام عدل قد أقام المق فى إمامته أ كثر من ثلاثين 
سئة وقدموا ضعيف الفراسة قليل التجربة لاسياسة ؟! فا عذرمم إذا لتوا الله 
فسألهمم عن تملهم نكيف اطلاص لحم مما ناوا مث [510] فيا أثر ف 
سيرتة هو وشيمته » كا قال الله : ( فاعترفوا بذنبهم نسحا لأمحاب 
السمير 5 5 

وكا قال : ( شاهدين” على أننسهم بالكفر أو اك حبعات أعاهم وى 
النار مم خالدون)© . 

والمجب أيضاً لمن ولاه وقدمه على الملت بن مالك الإمام م ضعت 
فر أسقه وعنفت سياسته » كيف يقباعد عنه ويتركه ولم ينصره ويعينهة حق 
تقوى فراسقه وتستقيم سهاسته ؟ ! فائهموا رحمنا الله وإأم خليط هذا 
()كتبق الخطوط. « هذوان » . 

() كتب ف اللخطوط. « بريد » . 


(") سورة املك : آية 1١‏ - 
(4) سورة التوبة : آية ٠31‏ 


ا مهاس 


الغال الارق . ققد ننضنا بالحق سيئته ؛ وأبدينا عورته وفضيسته » فإنا إنما 
كتبنا الذى وجدنا فى سيرته ولم تقل عليه باطلا . وقد نظرنا فيه وفى سيره 
نوجدنا كا روى أهل العقل أنه قال » الحدث حدثان » نحدث من فيك 
وحدث من فرجك . فبذا الارق قد أحدث من فيه فى سيرته من حيث 
لا يشعر . وقد روى أيضاً عن بمض أهل الأدب أنه قال» لم أندم على 
مالم أقل وإعا ندمت على ماقد قلت . وروى عن غيره أنه قال » أما 
على رد مالم أفل أقدر ولا أقدر على رد ماقد قلت. وروى عن غيره 
أنه قال» ميا لمن يسكام بالنكامة إن رنمت عنه ضرانه وإن ل ترتم 
عنه ل تتقمة . وروى عن ألى سعيد اللمدرى0؟ أنه قال : الكامة أسيرة 
فى وثاق الرجل 29 مالم يقلها فإذا قالها كان2© أسير؟ فى وثاقها . 
ومما مجينا منه أيضا فى سيرتة أنه لم يمز لاصلت يسع ما وسع الأنبياء 
صلوات اله عليهم دون أن يحارب وحذه حت يقتل » نهذه على الطرفة من 
سيرته أنه لم ير أن يسمه إلا ققل موسى ومن ممه فى محاربتهم ويققل وإلا 
كفر » فأحل دمه ودم موسى وشيعته فى سيرته من حيث لا يدرى ٠‏ 
ومن مخليطه وتعسفه وانوريطه وضلالته وعماه وكقره وخطئة أنه 
صوب مومى وطبره وزكاه ثم خطأه وادعى لك التوبة » وقال فى سيرتة» 
(٠‏ دسي الشروة سه و اناه وتان رو عر انيد رن ح بز الم 
من أفاضل الأنصار » حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا » وروى عنه كثير من 
الصحابة » وتوق سنة ا ه. 


(؟) فى نسخة « صاحيها ». 
(؟) فى نخة « صار ». 


ل وماس 


قد أخعلا أبوه من قبل آدم مَك وقد أخطأت أم الؤمنين» نبذا من 
تخليطه أنه أقر عليه باعلطأ أ ادعى له الهوبة . تين قوله فى مسيرته نها 
شدد وضيق التوبة على الناس فها روى عن الشاب الذى أخطأ أن الله 
أوحى لو كان ذنبه بينى ويينه غفرت له بالا ما بلغ ولكن كيف بعبادى 
[4ه] الذين أضلهم . نكيف تجوز التوبة لموسى وقد أضل خلتا كيرا 
من خلق الله ؟! تأجاز لموسى مالم يمز لثيره . فافهموا سسيرته فإنا قد 
أوضحيا حجتنا وحسته ٠‏ 

ذم هذا الارق أنه يسمى الاين السفهاء والضلال » ومن أسفه 
وأضل منه !! إنه كان يخطب ويدعو فى خطبته اراشد ويقولاه وبح له 
ثم عزل راشدا بالغداة وهو وليه وعقد بالمثى لمزان بن عب » وتولى عزان 
وفسق راشدا فى خطبته . ققال قائل لا سممه قد فسق راشدا : ويقابا 
ما أطعمه فى أستاته !! 

والذى كتيناه كم با أهل عمان » كثير منكم يعرفه لأنهم 
كانوا مع راشد فلما عزل كانوا مع عرّان . فنتاشدى الله با أدل عمان 
ويا حلة القرآن ويا أسماب الولاية والبراءة ويا أصعاب الصلاة والرّكاة !! 
لا تضيعوا أصل إعانكم ولا صلائكم ولا زكاتكم ولا محبطوا 
أعالكم بولايقكم أهل النتن ومّن هل عن السنن ممن قد سمينا 
لكم فى كتابنا أو من قد عرقم ضلالته من سوى ذلك » فإن الله 
حرم الولاية للكائرين وأمر باتباع للؤمنين والولاية لحم . قال الله 
تبارك وتمالى : ( إنما وليكم الل ورسوله واقين آمنوا )!© . 


)١(‏ سورة امائدة : آية 8ه 


لابوهؤو سه 


“6 بين الذين آمدوا نقال : ( الذبن يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة 
٠‏ /02 و 7 5 - 
وعم راكمون ) ٠‏ ثم مدح من :ولام شقال : ( ومن يقول الله 
ورسوله والذين آمنوا نإن حزب له م التالبون )29 . ( ويتيع 
و 
غير سبيل الؤمنين نوله ما 'نولى وأصله جم وساءت .ميرا )© . 
( ومن يتوطم مدكم فإنه منهم إن الله لا مهدى القوم الظالين )99 . 
وقال ليه وكا : ( واخفنض جناحك لن اتبك من الؤمئين . 
نإن عصوك فتل إلى برى' مما تمسلون )0 . وقال : ( لآ ند قوما 
يؤ«نون الله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
أبادهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم )9 » إلى آخو الآية . 
وقال : ( لا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا ابام وإخوانكم أولياء 
5 2 : 3 
إن استحيوا الكفر على الإعمان ومن يو لهم مسكم تأوائنك م 
الظالون )0 . وقال : ( لا أنها الذي آمنوا لا تمد-ذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أتريذون أن نمملوا لله 3 سلطاناً مبينا )90 , 
وقال : ( لا يتخذ المؤمنون [ 64 ] الكائرين أولياء من دون الؤمنين 
)١١(‏ سورة الائدة : آية هوه, 
(؟) سورة المائدة : آية 5ه . 
(؟) سورة الناء : آية ©٠١١1ء‏ 
(4) سورة المائدة : آية 1ه . 
(5) سورة الشعراء : الآيتان 1١595١١‏ . 
(5) سورة المحادلة : كلية 7 . 


(10) سورة التوبة : آية 88 . 
(4) سورة الذناء : آية 144 . 


سه - 

ومن يفمل ذلك فليس من الله فى ثىء إلا أن نتتوا منهم ثمَاة ويحذرم 
الله نفسة)0© . يقول بممذرم عقوبقه وبأسه . فاتتوا الله يا أهل حمان 
واحذروا جما حذرم الله وانتهوا عما نهام ورجَرك وارجنوا إلى دين 
أسلانك وأمنائم توّنا بالل عليك ء ولا ينرنم الطمع فى سيرته فإنه 
إنما يطلب منكم أن تمسكوا وأن تقولوا الحق فيه وى شيمته وأوليائه 
لا خاضوا فى العامى وتورطوا . ولا يذرنكم بدعوتة لكم الألفة من يمد 
ما طرحوا الفرقة فى عمان وأوتدوا يها نار حرب لا مخمد وسلوا فيها 
سيناً لا ينيد . 

فبلا كان هذا الاشتباك والقسك والألقة فى الإمام الصلت بن مالك 
حويث كانت تنفع الألنة ؟! فلنا فعلوا ما نعلوا طلبوا مالا ينالوا » ومتى 
برجم فى الضرع”" الخاء بْ ؟! لند باء بالنتنة إلى يوم القيامة » يموت على ذئك 
كبيرم ويواد على ذلك «هيرمم ٠‏ نموذ لله من الفتنة معاشر السلمين!! 
انفاروا إلى ما دعونام | ليه ودعاكم هذا السفيه الزالٌ عن المق » يدعوم 
إلى الألفة عن المحصية ولياس الأمور بعضها ببعض وثرك إيضاح المق فما 
حدث من الفتنة بين أظهرك ٠‏ وقد قال الله تعالى تكذيبا لم ( لم تليسو 
المق بالباطل وتكتمون الحق وأثم تعلدون)9© . 


٠54 سورة آل عمران : آية‎ )١( 

() الضبرع : مدر اللين لاشاة والقر وتحوها » وهو كالندى لدرأة . الج تع فعروع ٠‏ 

(0) سورة آل عمران. : آية ١‏ ولكالاسظا مض الا لا الورك و لحرا 
فى كتابة هذه الآية وقد قنا بتصحيحها . 


احم ع6 م 


من ندعوك إلى الرجعة إلى المق وإلى كتاب الله وسئة نبيه وآثار 
السامين أن تتبعوها وتنزلوا الناس حيث أنزلوا أنقسهم وأنزلم الحق . 
نقد عل أن فى نسب الإسلام» وأنزلوا الناس حيث أنزلوا أنقسهم » 
والسيرة فيهم على قدر منازلم - 
ممشر الؤمنين السللين!! قد كتبنا لكر أخبار؟ وقمصنا عليكم 
من السّنن آثارا » ولم نأل فى الردّ جهدا على من" ظل وتصدى وشم 
للسامين » وتولى الظلمين » ولم نأل لكم نصساً ولم نطلب على ذلك متا ولا 
ريا » نإن تبلوا فرشدا أمتم وأن تردوا فخملاً حرمتم ٠‏ وان يضر الله 
ولا رسوله ولا الؤمنين مخالفة من خالف المق واتبع غير أهل الصدق» 
الله غنى عن عباده» فن عبده بثير بصر ول يكن 4 فيا أمره نظر فتشبط 
المشواء وارتكب الأهواء » وقد احتج الله على عباده بالرسل وجمل 
الؤمنين ]97٠[‏ شهوهاً علبهم فى الأعمال فن اتقبع المق سل ومن ذال عنه 
سر وأثم . 
جعلنا الله 3 يمن قبل النصيحة . وأعاذنا الله 31 من لم يقبل 
التصيحة » وأعاذنا الله وإيأم يوم القهامة من النضيحة » والخد لله رب" 
العللين ولا إله إلا الله لللك الحق المبين وعلى الله على عمد خانم النبيين 
وعلى آله الطيبين وس تسليا . 


« عث السيرة » 


ههلا 


فر 

. كتاب البيان والبرهان رد على من قال 

بالشاهدين تأليف ألى الاؤثر رحمه النّد 

سم الله الرحمن الرحيم 

أما بمد فإن الله تبارك وتعالى بمث دا ود بالحق بشيراً ونذيرا 
( لينذر من' كان حيا ويمق" القول على الكافرين)7© ٠‏ وأنزل عليه 
قرآئ مبياً دليلا على نبوته وعلما على رسالته وحجة على من أرسل إليه 
وجمل نظمه© عالقا لنظم الناظمين وسرده مباينا للمائى البشربين ليفصل 
بين كلام الختافين ٠.‏ قال الله : ( بين لهم اذى اختلتوا فيه )0© 2 . 
ومئع جميسم الطبوعين من الإنسانين وسار الميوانين من الإتيان بمثله 
والمضاهاة له بشكله وجمل ذلك برهاناً لتصديقه وبياناً لتحقيقه » قتال : 
( نليأنوا بحديث مثله)© . وقال : (لأنوا بسورة من مثله)0© ٠‏ ثم: 
( وان تفملوا )© . فاتنوا الله فى ردّه وتضييم أحكامه 1 1 تأقر أهل 


ء1١ سورة يس : آية‎ )١( 
.» (؟) كتب ف المخطوط : « نظامه‎ 
. 514 (؟) سورة التحل : آية‎ 
٠94 سورة الطور : آية‎ )4( 
. 58 (ه) سورة البقرة : آية‎ 
. سورة البقرة : آية 4؟‎ )5( 


سدوهة| | 

التوحيد يقنزيله أنه من عند الله وكذب بذلك أهل الشرك . فاستبق الله 
عند الذين آمنوا دليل بينهم ؛ الذى فيه نسخة ديهم وحجتهم على الذين 
خالفوم فى عدلهم وبهان خلال زبهم وحرامة وقرائضه وأحكامه . 
فاختلف أهل القبلة فى تأويله بعد الإقرار منهم جيم بتغزيله » لخهل بمضهم 
موقم المق وعموا عن سبيل أهل الرشد والصدق لطملوا الخاص غاما والمام 
خاصا والمحكم متشابيا والتثاءه عكاء وبدّلوا كلام الله بتأويليم وحرنوا 
السكلم عن مواضه بأتاويل,م مضاهاة لمن سبتهم من الذبن كفروا من 
قبليم إلا من ثبته الله من الذين آمنوا وأيْدم بحججه النيرة كا حدى 
الذين احقدوا من قبلهم باتباع أمره يما وقنهم اه يمنه ورحته ٠‏ وكان 
مما جرى فى الاختلاف والتبازع بين هذه الأمة أمر الأثمة إذا أحدثوا 
مخالفة كتاب الله وسنة رسول [901؟] وَككبهٍ . نيأولوا فى ذلك تأويلات 
مختلفة واحتجوا محجج متنااضة فدخلت عليهم من قبلهم الشمهة اقر كم 
ا أوضح الله من السنة والهاسهم بزجمهم العدل من الروايات السكاذية 
ودكم الآبات الواضحة ٠‏ ققال بعضهم : الأئمة أولياء الله وأمنازه 
فى أرضه لم المون من الله والتوفيق » محال أن يكونوا مهذواين ولكوم 
فى جميع أمورمم مصيبون امدل الله ودينه ولوكان ذلك مالفا للا جام به 
تمد ويه من عنداللهُ ٠.‏ واعقلُوا فى قولحم بعلل نكره ذكرها 
للاشتنال مها عما له قصدنا فبحتاج إلى نتضه ٠‏ وقال بمضهم » بل لهم 
الطاعة”© على ظاههم وهم الأمة والتسلم والرضى يحكهم على المسرنة 
)١( 0‏ كتب ف المخطوط : « الظاعة م , 


0دبوعةطؤ - 


بفسقهم وجورم وغشمهم © وعطلوا علهم من المدود ماحكوا به على 
غيرهم ٠‏ وقال بعضهم ؛ بل هم بذلك مشركون خارجون من ملة التوحيد 
داخلون فى صنة أهل التنديد ع عليهم: بأحكام الشركين ويحرم منهم 
الناكة والموارثة والذبيحة ما كان بحرم على السلمين من عبّدة اللات 
والمزى ٠‏ قفصر بهم قوم عن منازهم وغلا قوم نيهم لمكوا علمهم بما لم 
تبلفه درجاتهم ٠‏ فشهد المسلمون علبهم جيناً بالضلال وأبصروا خطأهم 
من كهاب الله وقالوا نهم يما أنزل الله من مخالفة أهل الذلو والتقصير . 
تقال إن الأئمة أمناء الله وخلنازه فى أرضه ما استقامؤا على عدل الله 
وونوا له بعبده » كا أخذ ميثاةقهم نإذا ركبوا الحدود نيم عخزلة غيرهم 
من السلمين ينام علمهم حد ما أصابوا » وإن امتنموا من إعطاء ما أوجب 
لله علهم إعطاؤه حاربهم السلمون على ذلك وأخذوم كان ذلك 
المكر واجبا على غيرمم . وليسوا يشركين مالم يقضوا جملتهم 
ولكبم كثار منائتون ضلال فاستون» وإنما كانت طم الطاعة وعلى 
ذلك كانت .بوهم فكيف تكون طم الطاعة على ننض ماعايه بويعوا. 
وإنما جمل الله لهم الطاعة إذا وفوا بما عهد إامهم » كا قال وجملنا 
منهم أئمة يهدون ( بالحق وبه يعدلون )90 : وقال : ( بهدون بأمرنا 
لل صبروا)9؟ . ولم يحمل الله لأحد حتا فى معصيته ٠‏ وقد قال انبيه : 
مان فى سورة الأعراف , آية ١81١‏ : ( ويمن خلفنا أمة يهدون بالحق 
ويه يعدلون ) ٠‏ 


(؟) قال تالى فى سورة السجدة ء آية 74 : ( وجعلنا منهم أثمة يهدون يأمرنا لا صيروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون ) ٠‏ : 


ؤرة1 0-5 


( ولا تطع من أغنلدا قلبه عن ذكرنا )© . وقال ؛ (ولا تطع منهم 
آنا أو كفورا )© . ولم يِفرّض اله إلى أحد أمره بل جمل ذلك 
إليه » وجمل التخير على دينه كبر ء قال : [976©] (اتبموا 
ما أنزل اليك من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء)9؟ ٠‏ وقال : 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر؟ أن يكون لهم 
الخيرة من أمرم ومن يمص الله ورسوله فند ل ضلالا مبين) 29 . 

وكان من سنة السامين إذا أحدئت الأئمة اتنهاك شىء من الكبائر 
مستحلين اها دائنين أو محرمين مصرين مشبكين لها باتباع شبواتهم 
وميلوة فى أهواء أنفسهم وتضييم حق لازم لله ما يقرون بحكه فيه » 
استتابهم السلمون من ذلك وسألوم الرجمة عن الهلكة ذإن تابوا قبلوا 
توبتهم وأثيتوا لهم إمامتهم مالم يصيبوا حذ! يقيمه عللهم إمامهم . 
وكذلك قل الله : ( إن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم 
فى الدين)*؟ . نذلك فى الشركين نكيف ف غير ؟! وإن ألى الأنمة 
إلا تمادياً فى غتّهم ومضيًا فى كفرمم وكابروا السلمين واعتزوا على الله 
وشهر ذلك فى مصرهم وقامت المجة على الرعية يكفر إمامبا وصارت 
الدار عندهم دار كفر لايقولى ها أحدء لم تتقدم مع السامين ولايقه 
)١(‏ سورة الكيف : آية ا 

() سورة الإنان : آية 54 . 

(؟) سورة الأعراف : آية 8 


(4) سورة الأحزاب : آية 55 ء. 
() سورة التوبة : آية ٠ 1١‏ 


ساوة| سس 


إلا من أظبر تكنيره ويكون من تولاه هالكا بولايته ٠.‏ فإن كان 
السادون مم الأكثررن وهو وأولياؤه الأقلين سأله السلهون الاعتزال عن 
أمرمم والترك لإمامتهم » فإن خمل تولوا أمره وولوا على أنفسهم من يقوم 
بدين الم وبأمنوه على أمى الّ » فإن ألى أن0" ينخلم من الإمامة 
وحارب المسلبين حار بوة وقتلوه كائراً حلال الدم » وقد مضت بذلك السنة 
من السامين فى عمان ٠‏ 

وإن كان السفون ثم الأقلين والإمام الكائر وأولياؤه فى أرضه 
الأكثرين الأعلين وامتنع من الاعسّزال والتوبة » قدم السلون لأنقسهم 
إماما وحاربوه مع إمامهم » وقد جرت سنة السلفين بذلك فى على ٠‏ 

ثم قد حدث ف أهل هذه الدعوة القرببة أمى عظمت فيه البلية 
وبطلت فيه الكامة واستبب_دت فيه الفرقة فى خروج مومى على صلت 
وتقديمة لراشد عليه إماماً قبل قيام المجة على الرعية » ونحول الدار من 
الإسلام إلى الكفر وادعاء مومى للإمامة وجبرمم للقاس على طاعتهم 
وادعائهم أن ذلك دين الله ٠‏ فوقم فى ذلك التنازع ووضح أن هذا أم لم 
ا يسبق أحد من السلدين مومى إليه » ولكنه ابقدعه من تلقاء نقسه ول 
يقبع سبيل [7] من مضى من الؤمنين قبله ٠‏ 

وقد قال اله : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه )7 . وقال: 
ومن ( بقيع غير سبيل الؤمنين نوه ما نول ونصله جيم وساءت معيرا )0© 

٠ » كتب فى الخطوط: « ابان‎ )١( 


)2( سورة آل عمران : آية هم 
(*) سورة النساء : آية ٠. 151١6‏ 


0-7 
8 عن ملتهم وملة إإراه » وقد قال الله : ( ومن برغب عن مل 
إباعبي إلا من سفه نفسه )0 : قتال بعض من أراد أن يصح بدعة مومى 9 : 
أرأيتم فو أن مومى جام اليوم هو وبعض من عنده فشهدوا عندم أن 
صلا أحدث قبل خروجنا عليه كذا وكذا حدثا يلزم راكبه التفسيق 
فاستتبناه تألى وأصر » ألم يكن يلزمكم تصديقهم ؟1 
قلنا لمم إن هؤلاء قوم قد علم أنه يازمها فى دين الله الذى انترضة 
علينا أن يزعم أنهم كافرون لأنهم خرجوا على إمامنا وقدموا عليه إماماً 
فركبوا فى ذلك ماحرم الله عليهم فيازمنا أن نكفرم ونخامهم » نكيف 
يحل لنا قبول شهادة قوم » الفريضة علينا تكثيرم الذى من أجله وجب 
الفريضة علينا فى تنكفيرمم وحن محرم علينا قبول شهادتهم فى غير ذلك !! 
وكيف فى ذلك الذى به استحتوا الكفر عندنا ؟ ! فرت قالوا أفلسم 
تميزون شهادة قومكم ؟! قلنا إن هؤلاء كفرم عندنا غير كفر قومنا » 
كان كفرمم بتأويل غالطوا فيه وليس29 هؤلاء بَأولين ولكنهم مكابرون 
لذا جبرة بمغالفة المق مع أن قومنا لاتقبل شهادتهم فى حال الفاصية 
والحارية » ولا تقبل أيضاً شهادتهم فا يكثر المسادين » وحؤلاء نما شهادتهم 
من كفار المسامين ؛ فحرام عليفا قبول شهادتهم . قالوا أنرأيم و أنهم 
جا وا إلينكم بشاهدين من الإيعان عندم ممن لم يساعدم على حدتهم ولم 
تظبر إليكم ولايتهم فيشهدان ممكم أن صلتا أحدث كذا وكذا حديثاً 
)١(‏ سورة البقرة : آية + 8لء 


زفق يعى موسى إن موسى الذى قدم راشد إماما وعزلالصات . 
(0) كتب ف المخطوط : « وليسوا » . 


ع5 سه 


يكفر به من اتهكهء قالا واستتبناه من ذلك تألى وأصرة ول يتب » 
وأتغا لم الوقت الذى فيه كفر فلم أنه كان قبل تقدىم راشدء ألم 
تكن تازمك إءامة رأشد ؟ قلنا لحم إن راشدا قد ادعى ه20 ومومى 
وأولياؤها أن الله انترض علينا أن نتولاتم على ذلك وأن نسمى راشداً 
بالإمامة » وجبرنا على قبض الصدقات من أموالنا وتسليمها والفرض 
من الله علينا أن تكفرمم نكيف تصح إمامة من ادعى أن الله انترض 
نسيته بالإمان ء على من هل هو أن الله افترض لسميته 
بالكفر » وإن ل يعم ذلك من [4/؟] البعض ٠.‏ وكذلك الستحق ٠ن‏ 
اله علينا أن الله انترض تكفيره على من كان صلت عندده مؤمناً وهو 
على ذلك يحميرجم على الدخول فى طاعقه ويسفك دماءهم على ذلك وهو يأزمه 
أن يل أن الله قد أحل لمن كان صلت عنده مؤمتا أن مخرج عليه لأن2© 
حجته قامت عليه ؛ ولأنه عم أن علييم أن يكفروا من خرج على إمامهم » 
نكيف تصح إمامة من سفك دماء قوم على ما بعل أن الفريضة علييم فمله 
وعلى ما يع أنه حلال لهم ؟ ! وهذا يضطرون إليه لأنهم لم يكونوا أقاموا 
الحجة على الرعية فى صلت » وإبما نصحم إمامته عندهم بمد بالشاهدين ! ! 
وكيف تثبت الإمامة لمن حاله قمصنا 11 إن قالوا » أفرأًيم لو أن راشداً 
تاب من جميم هذه الأمور التى ذكرعوها من الإدعاء والجبر ورد مالزمه 
ردّه وإعطاء جميع الحقوق من نفسه » أ كانت إمامته تصح عندم ؟! قليا 


. كتب ف الخطوط : © ادعى ثم هو»‎ )١( 
(؟) كتب فى المخطوط : « لأنه لم » ء.‎ 
) -_كتاب السير‎ 1١ 


ل 


إنه قد أقر على نفسه بهذا القول إن دماء الذبن قتلهم كانت حراما عليه 
وسفكها محرماً لها فيازمه فى هذا القصاص والأخذ بها . ولا وز أن بم 
تلك الحدود عليه فى القصاص إلا إمام » فياز.ه أن يعزل ثم يقدم إمام 
يأخذ منه التصاص فيها لأواياء الدماء . نإن قالوا » أخر بم إن عنا أولياء 
الدم ولم يققصوا ولم يكن سفك شيا من الدماء وتاب من جميع ما ذكرتم » 
أكانت إمامته نصح عندع.؟! وقد كان عنو الأولياء من قبل 
تتديمسكم إياه إماماً . 

قلنا إن راشدا لا ستحق الإءامة ولا يجوز من, قبل أنه عندنا عليه 
البينة بأمور يكفر بها من ركبها . نإن قلوا إن علمسكم يذلك ليس بحجة 
عامة السلمين ٠‏ ول-كئ ما تقولون » أتلزم إمامته من لم يكن علٍ ذلك وارتاب 
أيغا من تناك الأمور مع ما يتوب منه من غيرها ؟ ! قلنا إن راشدا بين 
الجهالة مستدلا على ذلك منه»ء لأنه لاينظر الأحكام ولا يعرف ما عليه 
يقولى السلمون ولا ماعليه يبرءون » ولا يقبل قوله فى تعديل من شهد 
عنده » سكيف نصح إمامة إمام إذا قال لواليه أو لخيره من السلمين إنه قد 
شهد معى شاهدا عدل بكذا وكذا لم يسمه أن يقبل منه قوله » فبأى 
ممنى كان الإمام إماماً إلا بإبانة فى القصديق بالصحة معه ععرنة 
الشاهدين ممه ولزوم [ 70؟ ]| السلمين قبول ذلك منه وتقليد الحم 
بالصحة معه . وكيف يوز أن يقبل قول من لايعرف ما نجب به 


المدالة فى المدالة ؟ ! فإن قالوا ,فا اد الذى من وصل إلية وجب أنه عالم 


-“ 


بالولاية والبراءة فإن ذلك مقبولا منه دون غيره ؟ 1 قلنا ذلك معروف 
مع السلمين غير خفى ولا ملتبس لأن المسلمين قد قالوا إن الولاءة لاتقبل 
إلا من يبصر ما يتولى عليه وما يرأ عليه » نهذا قد أعلمونا أن 
فى السلمين من يبصر ذلك وأنه مقبول منه » قالوا ولا يقبل ذلك ممن 
لاببصر . فملمنا أنهم قد علموا من يبصر من لايبصر ٠‏ ولو جاز 
أن يكون راشد ف المد الذى يقبل منه ذلك لجاز ذلك ف جميم السلمين» 
ونا كان منهم ضعيف لاببصرء ذلك لأن راشدا أضف الضاء وأجهل 
الجهال ممن أقر بالدعوة فى معرفة ذلك وغيره » فهذا مايبطل جواز 
الإمامة لراشد على حال من الحال . 


فإن قالوا أدأيم لو أن راشداً كان بحد من موز له الإمامة 
فى الم والورع وتاب من جميع ماذ كرام حتى يصير فى جميم أموره إلى 
مازلة يكون مثله مستِحتا للامامة » ْم جاء بالشاهدين الاذين ذكرئا » 
أ كم تميزون إمامته وتثبقون فرضها ؟1 قلنا إن الذين قدموا راشداً 
ليسوا فى حد من موز به الإمامة لأنهم ليسوا من أهل الم ولا من 
مساند المسلمين الذين يلون عقد الإمامة » وإنما كانت بيعة من غير 
مشورة المسلمين ولا رضى منهم » فذلك عقد فاسد غير صميح ٠نإن‏ قلواء» 
ومن الذين مجوز لهم الإمامة ؟ ! قلنا إن المسلمين قد أجمرا أن الإمامة 
لانكون إلا عن مشورة » وإنما قدم المسلمون أبا بكر وعمر رضى الله عنهما 
وغيرها من الأئمة عن “راض من المسلمين ومشورة من أهل المل وللسائد . 


ع5 ده 
وقد علمم أن بجىء الأس من مومى فى راشد على خلاف ذلك » فليس 
يجوز أن إصح أ قد وجب خلانه لمن مضى من المسامين » مع أنا 
أخيرنا فى كهاب « الأحداث والصفات »60 ما تصح به الإمامة وأخيرنا 
بمقالة السلمين فيه » فليس محةاج إلى النصد إليه فى هذا الكتاب دون ما 
أياه أعقمدنا من إبطال متالة فيمن قال بالشاهدين » وذها ذ كرنا فى كهاينا 


من طالنة أميم لا مغى عليه السلمون كناية للذين يعتلون ودليل 


١ 
على نساد عتدم . فإن قالوا أفر نم لو أن داشدا كان على المق‎ 
الذى صو ز له فيه الإمامة وكان الذين قدمو ثم الهاو والسند ومن‎ 
لاينتلف فى أن عقد الإمامة به سميح » فتدموا [ 071 ] راشدا على مثل‎ 
ماقدءوه عليه » وصلث إمام لفيرهم من المسامين وهم قد علموا منه‎ 
» الضلال والإصرار ولم يقيموا على غيرهم من السلدين الحجة فى ذلك‎ 
وكان راشد فى حال ما تحبون من الثنة وال وم وم تكن منة الأحداث‎ 
التى ذكرمء ثم جاءوا بالشاهدين الاذين9؟ ذكرنا فى صدر هذا الكتاب‎ 
ويشهدان أن صلتا أحدث حدثاً معيناه مكفراً أن واقعه واستتاباه أصر‎ 
على ذلك وأبى الرجعة عنه » ووصفا الوقت الذى فيه كفر وأصر»ء وشهدا‎ 
أن الذين قدموا راشدا قد علموا منه مثل ماعلا ها ء ولم يدخلا فى ثىء‎ 
3 من عقدم الشاهدين ولا فى مىء مئه » ولا علمم مهما ولاية للم‎ 
م على ما وصننا من الأمانة والمل والققة والورع عن الأحداث وتانوا‎ 


)6 دا الؤئر هنا إلى كتايه السابق ‏ الأحداث وااصفات » . 
(؟) كتب ف اللمخطوط : النين . 


0 


منها بغد شهادة الشاهدين عندم » أليس قد رس إمامة0© راشد ووجبت 
عليكم' طاعقه ؟ ! نإنا نقول فى ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله انا نسأل 
هزين الشاهدين عن راشد فإن زعما أنه لهما إمام وأنه ومن معه 
مصيبون فبما داخلان فى جلتهم يازمهما ما يلزمهم لأنبما قد كما أن 
إماما موجودا ثابت الإمامة » وإمامنا محاله غير زائلة إمامته فيازمهما 
شاهدان أيضاً كا ازممم . وسأل الشاهدان شاهدين إلى مالا يتناهى* 
نهذا شاهد فى الميان والنياس . وإن قال الشاهدان إنا نبرأ من راشد 
ومن ممه ء قلنا لهم إن شاهديكم قد برئا منكم وشهدا عليكم بالكفر 
نقبل شهادتهما بالكفر » نسكفرك فى قولك لأن مصدقون زعم لهاء 
ثم تقبل شهادتهما على صلت واستتيبه نحن ونظبر حدثه إن لم يقب كا 
فل السلمون قبلنا ٠.‏ وإن قالوا » أدأينم إن وقف الشاهدان وقالا : 
لسنا تقول شيئا إلا هذه الشهادة » فا أنم صائءرن ؟ ! قلنا إن هذه 
لايخلو أن فى الحم من لل الذى حك به علبما أن يكونا جاهلين 
لا لايسعهما جهله فهما كانران » أو يكونا جاهلين لما ها ممذوران بجيله » 
والفريضة عليبما العم ليس الجهل » وأحد الفريقين هم المجة علبهما » 
إما نحن وإما أنم 5 نأنم إن كت الحجة عليهما نقد هلكا بالجهالة 
لا دعوتموها إلى الدينونة بديدكم لأنهما عالان من صلت مثل علكم . 
وإن كنا من المجة علمهما شهلا تسكفيرك وجهلا أمانتنا » وحن الحجة 
علمهما التى تقطع عذرهاء فبما هالكان [07#7] بالجهالةء لأنا قد دعوناما 


. كتب ف اللخطوط : إمامته‎ )١( 
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إلى تكتيرم وليس هاهنا فرقة ثالثة قاذية بيننا ويشسكم تتكون عى 
الحجة » وليس أحد من أهل الأديان الائلين إلى شرع الفتنة بحجة 
الصواب لايخلو أن يكون عندنا أو عندم » تقد بطلت شبادة الشاهدين 
من هذه اللهة . 


فإن قالوا » فإن ضعف ضعيف من السدين عن الإمضاء على أمى 
فهو هالك عند » قلنا إذا كان ذلك الأمى مما لاينذر الناس على 
جهله كفر من جهله ٠‏ ومن الدايل على إبطال مذاهبهم فى هذا أنهم 
إذا عذروا من عل بمثل علمهم من إثبات عدلهم مند عذرنا تمن أيض 
إذا أعامنا الشاهدان أن تل أنهم مصيبون. فإذا كنا معذورين كان 
جنيع الناس معذورين بمجهالة إمامة إمامهم » وإذا وسعهم ألا يسموه بالإمامة 
وسمهم ألا يسموهبالإيمان » و إذا وسعهم ذلك وسعهم ألا يتصروه على عدوهم » 
وإذا وسعهم ألا ينصروه وسعهم ألا يؤدوا الصدقة » وإذا وسعهم ألا يؤدوا 
إليه الصدقة لزمته ولايقه على ذلك وحرم عليه أن يكرههم قبض الصدتة » 
وحل لهم ألا يصلوا ممه الجمة ركمتين فى غير الأمصار » ووسعهم ألا 
يقبلوا قوله . فإذا وسعهم هذا فيه فتد صح أنه ليس ها هنا إمامة لأنه 
يسع الناس جميما ألا يتولوه وألا يصدقوه ولا يصلوا معه اممة ركمتين 
فى غير الأمصار ولا يساموا إليه صدقة ولا ينتذوا له حكا ولا ينصروه 
على عدوه ٠‏ فإذا جاز لحم هذا فيه ازمهم آلا يتركوا الأمور معطلة من 
الحمدود والأحكام ووجب عاهم إقامة إمام غيره ووجب علية ألا يعارضهم 


اكوا 
فى ذلك . فبذا والجد له بيان نبرهان ( كن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شبيد )90 » على أن أمى الشاهدين باطل ٠‏ فإن قالوا إنه 
يازم من عل مثل عامهم الحم لإمامهم بالإمامة » فلى شاهديهم أن يأتها 
بشاهدين وعلى الشاهدين أن يأتيا بشاهدين حتى يكون ذلك صاراً 
كالشهرة فيكون المكر بالشهرة هو الأصل » لأنه إذا جاء شاهدان 
بشاهدين وآخران بآخرين ثم تتابم ذلك فإما أن ينتطم دون ذلك الشهرة 
فيكون ما ذكرنا من الفساد » وإما أن يكون يصير إلى الشهرة لد تتابع 
الكثرة ولا يحتاج إلى ما زحموا من أمى الشاهدين ويكون الأمر 
فى الإمام كا ذكرنا من فمل السلدين فى الماضين من كفرة الأئمة مثل 
نيان وعلى والجد له رب الالمين ٠‏ ويقال لحم : أَلسْم تملدون أن الفريضة 
من الله على الؤمنين الذين لم يعلموا [ 978 ] مثل علمكم فى إماءكم 
وإمامهم عندهم على المدل » فقدمتم أن إماما أن يشهدوا عليكم بالكفر 
والخلال وأن يستحلوا دماءم على ذلك . فإن قالوا إن الله لم يفرض 
ذلك على الؤمنين ققد أحلوا اتاروج على الأثمة وأوحبوا على الناس 
طاعة كل من تسمى بالإمامة وخذلان إمامبم » لأنهم إذا لم يكن ذلك 
فريضة علمهم خلال لهم ترك الإمام » فيكون كل من أراد الفروج على 
إمام جاز للسلمين تركه . فهذا قول لم يسبقهم إليه أحد » وقد قاتل 
السلمون من خرج على نهم » قاتلوا الأشمث بن قيس مع أبى بكر » 


(1) سورة ق : 7ه 819 ورد ف المخطوط أ-طاء فى كتابة هذه الآية وقّنا بتصحيعهار ٠‏ 


ل 


وقاتلوا أعل الل 0© مع عل » وقاتلوا معاوية مع على » وقائل المسلمون 
أيضا بان من خرج على أتمتهم ٠.‏ وقد قال لله : ( فقائلوا الى تبنى حت 
تنىء إلى أم اله )9 . وقد صح بنى المارجين بالتسمى بالإمامة على 
إمام السلمين . 

وإن قالوا » بل الفريضة تقديم الإمام لأن هذا لا اخقلاف يننا وييسكم 
لأنه قد يسعه ألا مخبر بمله ولا يقذف ولا يبرأ ولا يقتل وأن 
ذلك خير له » وأنم تزعون أنه ليس عليه فرض إظهار ذلك وليس 
إظهاده بدين يازمه الدعاء إليه ؛ وأتم تزعمون أن هذا دين ونريضة يازمم 
الدعا: إلبها. فإن قالوا إنا لسنا تقول إنها دين وفريضة أمرنا الله بها 
ولكنا تقول إنه حلال من الله لنا إن شئنا فعلدا وإن شئنا ركبا مثل 
ماحل لنا أ كل اللنزير وتركه”” ء قلنا فنا الدليل على ذلك إن السلدين 
كانوا يخرجون على الجبابرة وم الألون ولا يكون ذلك فرظا علييم 
ولكنهم كانوا يكونون عخيرين إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا لم يفعلوا . قلنا 
لم إن السامين كانوا إذا خرجوا لم يتسموا بالتخلف عن إظهار المق 
والدعاء إليه وبزمون فى دينهم أن على الناس إجابتهم وإن من خالفهم 
كافر ضال وإن دءوتهم فى المق والمدى . وأتم تترون أن للساين 

(؟) سورة الحعرات : آية و . 

(؟) لايجل للم أ كل الخنزير إلا لو اضطر للضرورة الماحة دون أنيتعمد ارتسكاب الإتم 
أو عيل للا . قال تعالى فى سورة الائدة الآية 8# : ( فن أضطر فى عخصة غير متجائف لاثم 
فإن الل غنور رحم ) . 


لكوت 

مؤمئون بولاية إمامهم وأن الفريضة عليهم مكيرع فى حين عقدم » 
نكيف تون أننسكم بمن مفى من السلمين » والسلمون قد كان الدين 
والفريضة عندهم من الله تقال أهل السكفر والفروج على الجهابرة ولكميم 
كانوا مستضعفين أذة فى دار تفية » فإذا ألزموا ذلك أفسهم بالشراء0© 
فى سبيل الله صسبروا على غلبة ذلك حت تفنى أرواحهم » وم يكونوا 
يقوثون إن سعة ذلك عفدم [05؟] كسعة أ كل اللتزير » ولا يشبهون 
ذلك بالمل بالزاتى لأن العم بالزاى قد يجب عليه الرجوع عند السلمين 
عن قذف صاحيهم » ولا يجوز للسلمين الرجوع عما ألزموه أنقسهم من 
النيام بدين الله . 

فإن كان فى دينهم أن الله أحل لكم الرجوع عن ذلك المتد وتركه 
وأحل لكم فى الأصل أن لا تقيموا به وليس هو لله دين » ولكنه 
زعم حلال ققد زعتم أن الإمامة غير منترضة وأنه يجوز الرجوع علنها 
وتعطيلها بعد إئبائها . وهذا ماقد سبقكم المسلمون إلى خلاته » ويمود 
النقض عابهم فى ذلك كالتقض عمن أبطل فرض الإمامة ٠‏ فكيف شيم 
نمكم بفمل السلمين قى خروجهم على الجبابرة ؟! ومم يقولون إن الله 
انقرض على من خرح, عليه سفك دماء من خرجوا عليه » وأنم تتولون 
إن الله انترض على من خرجتم عليه سفك دمائكم » وهذا مما لا يدل 
على إبطال فى التخيير» وتشبيههم ذلك يباام بالزانى والقائل . وإن رجموا 


(1) سمى الخوارج والأياضية أأفسهم بالعسراة , 
ح هود 
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ققالوا بل تزعم أن ال افترض علينا القيام بهذا الأ وتتدي الإمام الذى 
قدمناه » قلا » وانترض على الؤمئين تكفيرك عليه ؟ ! قالوا » نمم قلنا 1 ؟ 
واستحلال دماتكم ؟! قالوا ؛ نعم ااحتى بأننهم بالشاعدين !! قلنا فلو 
وجدنا أن انترض على الؤمنين أمى أو انترض -لى الؤمنين من غيرهم أن 
يكفروهم عليه ويسفكوا دماءهم فليدلكم ذلك ويسكم ذلك على أنه كفر 
لأن الله لاينترض سفك دماء أحد والدينونة بكفره على الإيمان الذى 
انترضه عليه بل الله أ كرم من ذلك وأعدل . وإذا وجب أنه حرام فى 
الأصل وجب أنه لا يحله الشاهدان ا قد ذكرنا فى ددر كهابنا هذا » 
إعا كان أصله حرام فى أساسه لم يحل إلا يتحول ذلك الأصل الذى كان 
به حراماً ٠‏ وإن قالوا إنهم مخيرون ورجموا إلى ذلك قلنا لمم » أدأيم 
فلكم هذا هو إيمان أو كفر ؟! نإن قالوا إنه إيمان » نقد علمنا أن 
لله فرض الإمان وأزم الناس الولاية لأهله ‏ وإن فوا إنه "كفر تقد حكوا 
بفساد أصلبم . وإن قالوا إنه لا إيمان ولا كفر »قلنا ها دو ؟1 ذإن قالوا 
لا ندرى !! قلنا لحم » وكيف موز لكم أن تدعونا إلى ما لا تدرون 


ماهو ؟! وقد يمكن أن يكون كفرا 1!! 


فإن قالوا ء نعرف أنه ليس يكفر ولا إءان » قلنا » فليس على الناس 
الدخول فيه أم علبهم الدخول في- ؟! نإن قالوا إنه يحب على الناس الدخول 
فيه » فقد كلفوا الناس الدخول فى غير الإعان . [4؟]وإن قانوا لامجب : 
على الناس الدخول فيه على حال قند بطلت إمامة إمامكم إذا جاز لفاس 


فذا 

أن يتركوه » وقد نينا فساد ذلك فى صدر الكتاب . وإن قالوا إنه ليس 
بإمان ولا كفر قبل عجىء الشاهدين نإذا جاء الشاهدان وجب أنه إيمان 
فى تلك الال التى يجىء فيها الشاهدان ويلزم الناس الدخول فيه » قلنا 
وما الدليل على تحمولةه من الإمان إلى إيمان جى, شاهدين ؟! قالوا لأنه 
يلزم تصديتهما . قلنا ذيسكون إمان فى أول حال يلقيان فيها أول إنسان 
خبرانه أو الإنسان الثالى أو الثالث أو حتى يلتها جميع الناس ؟! 

فإن قالوا حتى يلنيا جميع الناس من أهل الصر قند زعموا أن إمامهم 
باطل حتى يأنى شاهدام إلى جميع أهل البار كلهم » وإن كان المسلمون 
مالكين للأرض جيم نستى يشبر لقاؤها للناس ويلقيا جميع أهل الشرق 
وأهل الغرب ء وهذا هو الحال . وإن قالوا حتى يشر لاؤها للناس » فتعلءوا 
أن الشبرة للحدث من الإمام هى اله-كوم بها لا خبر الشاهدين » وهذا 
أوضح الدليل على انتقاض قولهم . نكيف يجوز أن يكون عدم لا إمان 
عندمم وهو عند السلين كفر بإقرارم مم ان ذلك فرض على السلين » 
فإذا شهر خبر شاهدين تحول عقدم إيماناً وعندم وعند للسلمين إن هذا 
لحو الضلال البميد . 

وليوجدونا أمرا هو كفر عند بعض الملمين » لا إعان عند بعضهم » 
ثم يقتحول إيانا بخير مخيرين وهو قالم غير زائل وهل زاد هذان 
الشاهدان على أن أخير الذين كان عندهم لا إعان ولا كفر بمثل ما كانوا 
يعلمون”" فيا حول عندهم من اللاإعان”" إلى إيمان ؟ ! وكيف يتحول 


. » ؟تب فى الخطوط. : « يمملون‎ )١( 
. » (؟)؟تب ف الخطوط. : « الايان‎ 


ظ 
ا 
أ 


أغما إيماثاً عدد قوم كان وقوعه عندم وقوع كفر2" ؟.. ٠‏ بل هو كفر 
حرام عند العالين مثل علمهم إذا كان غير دين ولا فريضة ولا إمان » 
وقد أباح الله ذم من ركبه لامؤمنين وفرض علبهم سفك دمه وتكتيره » 
وهو عند غير المالمين مثل علمهه9؟ . .. قالوا إنه عند أول إنسان يلاه 
الشاهدان أن يتحول إعاة وهو بعد مع غيرم المق من الله أنه كفر » 
نيأنوا ببرعانهم إن كانو! صادقين ! ! وقد نتضبا ذلك فى الشيرة من 
لقاء الشاهدين . نكيف بواحد أن يكون يلق به ول الله فرظا على 
العباد أو عليهم خاصة » وإذا كان إعانا وجب فرضه على الو منين واسكذه 
كفر فوجب الفرض على الؤمنين [241] المكم بأنه كفر . وإذا جاز أن 
يكاف الله الؤمنين أن يتولوا قوماً على الكفر الذى هو كفر عنده وهم 
عالون به وإن سموم بالإعان عليه كا جاز أن يبرءوا من الذبن آمنوا 
على إعانهم بفريضة الله عليهم إذا أدى الذين آمنوا فريضة الله !! هذا 
هو اللسران المبين ! ! 

ولا نبل أن الله أمس الؤمنين بأمى كلف الئاس #كفيرم عليه . 
وكيف يأمر الله الناس أن يبردوا من أوليائه على أن فملوا الإبمان . 
والله يقول : (الله ولي الذبن آمنوا)”” ؛ ( والله ولى المتقين )© » ليخرج 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلفات إلى النور بالمون لهم على 
)١(‏ هناك كلات كثيرة غير واضحة فى هذه الفقرة من الصفحة . 

(؟) توجد هنا كليات غير منقوطة وغير .قسقة مم النس. 


(؟) سورة البقرة : آية /اه؟ . 
(4) سورة الجائية : آية 15 . 
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الاإيمان : وكيف الله يأمر الناس أن يبرءوا من قوم الله ولتم إذ فعلوا 
الإعان الذى فرضة عليبم ؟! فإتما مثلهم فى عزطهم للاإمام وخروجهم 
وتتديمهم عليه إماما ثم قالوا نبين حدئه كتوم قتلوا رجلا فلا قتلوه 
قالوا من نشبد عليه إنا ارتد عن الإسلام فلا قود" عليذا فيه ٠‏ لو قالوا 
قتل أخانا لسكنا تقبل شهاذنهم » ولو جاز لهم ما ادعوا على الإمام لجاز 
لقاتئلين دعواثم على المقتول - ومثلبم فى قوهم إذ جاءوا زعموا بالشاهدين 
. على الإمام مما يضله وبإصراره أن ذلك سيب عقدهم » بمئزلة نفر من أهل 
الم جاءوا إلى إمام تنتاوه م قدموا إماما قبل أن يتبين حدثه وأقاموا 
الحجة بكفره على رعيتة » طاءمم السلمون ليأخذوم با صنموا وجاء9© 
أوليا, دم الامام يطلبون منهم التصاص » نأقاموا شاهدين بأنه قل أخام 
ثم قالوا للمسلمين أنة يحب عليهكم الفخول ف إمامتنا وإنما كان عقدم 
لإمامهم وهم مع المسلمين حلال الدم بالنزلة » تأبرووا أنقسهم من القصاص 
ما أقاموا من الشاهدين . وكيف يوز عند هؤلاء وهو لا يقبل الشاهدان 
منهم ولا ممن قال إن عقد إماءهم ثابتا وأنه دين ولا يقُبل إلا بشاهدين 
من اللسلمين غيرهم من أجل أنهما إذا كانا مقولين لإسامهما فهما كافران 
عند السلين ولا تقبل شهادتهما . فثلهم كثل ثلاثة تقر علماء جاءوا إلى 
إمام فرعموا أنه زان ثم أخذوه فرجوه وقدموا لأنفسهم إماماً » واتبعهم 
على ذلك بعض رعية الإمام » ثم جاءم السلمون ليأخذومم ويتتصوا مهم 


. أقاد القاتل بالقتيل : قتله به قودا أى بدلا مله‎ )١( 
. » (؟) كتب ف المخطوط : « وباءوا‎ 


سد تمتد عه 
وطلب ذلك أولياء الققول نجاءوا بأربعة شهداء شبدوا على الإمام بالزنا » 
هل كانت إمامتهم تم عند أحد من الؤمنين اذبن ساون كعاب الله 
وم فىحد عدم قذءة كنار [.م] لازم الحد لهم ! ! وإنما أبرءوا أنفسهم 
من حد القاذف بما أقاموا من البينة |1 وكيف يثبت عتد قوم حال وقوع 
عقدهم وهم مع السلمين أثمة فاسقون ؟1 وكيف يجوز عتد قوم أيضاً 
كان حال وقوع عقدهم الرجال استحقاقهم للكفر مع الس لمين وإباحة 
1 
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دمالهم !1 حاش الله ومماذ الله 

ويقال لهم أدأيم هؤلاء القذفة والتفلة الذين قدموا إمامهم ومم 
فى تلاك الحال مع السلمين كقار ؟1 هل يسع السالين أو يازمهم تقدم 
إمام لأنفسهم يتب على القاتلين حد ما أصابوا وذلك قبل شهودم ؟! فإن 
قالوا إن ذلك لا محوز للسامين هقد حظروا(؟ على المسدين إقامة الأئمة 
وأباحوا لهم تعطيل الخدود وإمامهم ميت »© فند بطلت الإمامة فى هذا 
القول » وكفر من قبلبا من السامين عندمم ٠‏ وإن قالوا بل يحب على 
المسلمين تقديم إمام لأنفسهم وإقامة الحد على القاتلين الذين قدموا إماما 
لأفسهم قبل عجى١‏ شاهديهم » ولسكن إذا جاء شاهداهم حرم على المسلمين 
تنديم إمام غير إمامهم » قلنا أفر أن لو أن السلمين قدموا لأنفسهم إماماً 
كا أميم الله ول ير بذلك القاتلون ثم جاءوا بإمامهم ليأخذم بالود 
لخاموا بالشاهدين » أ كانت إمامة إمامهم :بطل أم تبطل إمامة مام 
المسلمين الذين لم يقتلوا ؟ ! أم يثبتان مما ؟ ! فإن ثبتوها نقد جوزوا 


٠ كتب فى الخطوط : « حضروا» . والحظر : الم‎ )١( 


عدوا 


إمامين فى مصر واحد 8 وإن قالوا بل تبطل إمامة القاتلين ٠‏ فقد علمنا 
أنها كانت باطلا لأن كل إمامة لإمام جاز بطلانها عقام إما6 وحو 
الأخير وتكون إمامته فرضًا » فالأول لاشك أنها كانت باطلا لأنه 
إنما تبطل إمامة الأحداث . فإن بعالت إمامة الأول فليست فى أصلما 
بفرض ولا حيسة لأنه لاتبطل إمامة بعدل وحق تقدم إمام ويمد وجوبها » 
ولا يوز أن يكون إمام موجود يق وعدل فى مصر ويجمل الله فرضا 
على الؤمنين تقديم إمام غيره فيه . وإن قالوا إن إمامة المساءين الذين 
لم يقتلوا لا تبطل إذا سبتوا وقدموا إمامهم لأنهم قدموا إمامهم بفرض» 
ولكن إن لو لم يقدموا حتى يأنى شاهدا القاتلين حرم على السلمين 
التقديم وثبث عقد النائلين » قلنا وقد كان الفرض من الله على المؤمنين 
تقد إمام [سم؟] لأنفسهم وإام القائلين موجوداً ؟ فإن قالوا نعم » 
قلنا نهل يمكن أن يكون إمام الله إذا بتقديمه ويفترض الله تقديم إمام 
عليه على الؤءنين ؟ فإن قالوا نعم »قلنا نعم وقد يحوز ذلك فى اثنين 
وثلاثة وعشرة لأنه إذا جاز تقديم إمام على إمام وكلاهما بإذن من ان » 
جاز ثلاثة وعشرون وألف حتى يكون أهل الدار كلهم أة لأنششهم » 
وهذا هو حد بطلان الإءانة لأنه إذا كان كذلك كان كل إمام 
ليس عليه ام سوى تفسه» ولا يكون ها هنا وجود إمام. وإن كان 
على إمام إمام » فلإمام الأعظم هو الإمام الذى يأخذ هؤلاء ٠‏ وليس 
هؤلاء بأئمة ولا حق لمم فيها لأنهم ليس لمم حقرق الأنمة ٠‏ فإن قالوا 
إن إمامة إمام السلمين هي التى بطل إذا جاء الشاهدان » قلنا وكيف 


0 


تبطل والله أميم بها ؟ قالوا : نإذا جاء الشاهدان !! قلناء فهل وجب أمر 
لم يكن أخبر عنه هذان الشاهدان حتى جاء هذا الوقت ؟! قالوا :لا!! 
قلنا ها العلة التى حض2" الله بها فرض الإمامة » أثيتها بفريضة وح بهاء 
فالأ الذى له حم بها أهو الأمس الذى له حَكم يأنها كفر ؟ ! نإن قالوا 
خبر الشاهدين أبطلها ! ! قلنا فهذه الإمامة ننسها مى الى حكر الله مها 
لازيادة فيه ولا نتصان وهى حلال» قالوا نءعم ٠‏ قلنا نعى اليوم نفسها 
حرام فى التى حلال حك واجب هى حرام كفر ؛ والخلال الحكم 
الواجب هو الحرام الكفرء ويقسد فى هذا متاهم . 

نإن قالوا قد يحب المكم فيكون واجبا » قلنا مثل ماذا قالوا » 
يحد الرجل فى يده مالا فيتتزعه منه رجل فيحكم عليه الإمام برده 
ويتله عليه ويكون ذلك حكا واحبا نرضا عليه »م يفم الآخر البينة به 
فينكون الواجب على الإمام والفريضة أن يقره فى بده وأن يحارب دونه 
إن عارضه » فيكون الذى هو حرام الذى هو حلال » ويكون الرجل 
يقذف الرجل فيكرن المكم من اله على الإمام أن محده فيحده 
أو لابحده »م يق الناذف على التذوف البينة على الزنا فيتكون الواجب 
على الإمام تركه ويكون ذلك الغرض عليه . وكذلك قد يتل الرجل 
الرجل ويقم البيئة عليه مع الإمام فيجب على الإمام قتله »م ينيم البيدة 
أنه قل أباه فيبرئه الإمام من التود » فيسكون تلك الأحكام الواجبة 
اللازمة مكفرة لمن حكم بها قبل عجىء البينة ٠‏ 

. » كتب فى الخطوط : « حط‎ )١( 


ا 

قلنا إن الذى ذ كرتم فى القياسات مخالفة للك فى الإماءة [ 544 ] 
وليس أن هذا المكم الواجب ينتقض ولكنه يحب بوجوب الببنة حم 
غير ذلك المكم نفسه مصدق للأول مثبث له » ويكون ذلك المكم نفسة 
للافى وأن لو كان مضى كان غير متتقض بل هو حق وفريضة تلزم 
الباس ولابة من بعده من أثمة السلمين وهذا الحكم حكم عقد الإمامة. 
أن تزصمون أنه عو نفسه يازم فنضه وحل عقده وتركه ويكون القسك 
بذللك المقد والإقامة عليه هلكة » وهذا المكم الذى قد ذكرناه من 
إقامة اد وأخذ امال وقل للقائل وسفك الدماء على ذلك أحكام جارية 
جائزة وغير واسع القاذفين والنانلين والأخذين للأموال على للصفة » وإن 
كانوا غير كاذبين فما صنموا عند الله أن يتتعوا من الإمام إذا أراد 
أخذم جذلك . إن امتدموا ضلوا بالامتناع لأن امجتاعيم امتداع من 
حكم الله والإمام مصيب عادل فى ذلك » ونرك الأخذ منه لحم بذلك 
مضل له ويلزم أن ذلك الحكم فى الإمام لا ينقض ولا يقال إنه نفسه 
حكم حرام » ولكه حلال جالز واجب فرض ٠‏ ثم قد وجب حكم 
آخر من الله تعالى ضلى الإمام تنفيذه وليس ه أن يقول إن الذى 
حكات به .ن ذلك كان فاسدا » ولا أنه اليوم فاسد » ولا أنه حرام 
بمد إذ كان واجباً » ولكن كان المكم الذى وجب غير الأول ٠‏ 

فإن قالواء وكذلك لا يقال إن ذلك الحم ف الإمام منتنض ولكن 


وجب خلانه . قلنا واكلاف الواجب مصدق للأول متبت له . فإن قالوا 
(؟١1_كتاب‏ الي ) 


لاة سب 


نهم » قلنا فهو واجب غير زائل ولا منققض . فإن قالو نعم » قلنا فإمامة 
الإمام غير منتقلة فإن حمكبا لا يبطل . فإن قالوا وكذلك أيضا ذلك 
الحم ثابت لا يبطل قلنا نم . فإن قالوا فامضوا عليه » قلنا فنحن 
ماضون على تثبيته أنه عدل.. ألا ترون أنا لا نتئض ما حكنا به من حد 
الناذف وإنهما محد الشهود عليه بالزنا حدٌ آخر ؛ والال إما نتتزعه بحم آخر 
على نحو ما أنه زال زوالا حادثاً وكذلك الدم . ذإن قالوا وَكذلك أيذا 
تقول إن الإمامة زالت على: نحو ما نزول به زوالا حادثًا من إصابة 
حدث مبلك وإصرار » قلنا فإتما وجب زوالها إذا أتى من أ كفر الإمام » 
فإن قالواء نم مجى, بالشاهدين بكفر الإمام . قلنا «ند كفر الإمام نمل 
غيره ولم نجده أحدث أمراً كان محرما عليه وإنما فعل ما أنتم مقرون له 
بأن الله فرضه عليه قبل بجىء, الشساهدين » وكيف يكفره جيئهما ؟1 
ولا نجد الإمام تزول إمامته إلا محدث [0م؟] من الإمام أو عاهة نحل 
فيه » وهذا الإمام قد أزم إمامقه التى هى فرض عليه من قولكم وقولنا 
بغير حدث من قبله ولا فيه . وقد صح أيما أن المال لم يكن للأول 
مفروضاً بمجى, الشاحدين وكذلك التتل والنذف » ومجيئهءا موجب أن 
الفرض عليهما كان غير الظاهر عند الإمام فيا ينهم ٠‏ وهذان الشاهدان 
غير موجبين أن إمامة الإمام غير فرض بل هما حاكان بأنها فرض فى 
الباطن والظاهر على قولكم وقوليا » وقد أجمنا على أنه يحب فيا وصقم 
بكم غير الحكم الأول ولم مجتمع على ذلك فى الامام . فالامام حكم 
إمامئه التى هى فرض واجب بإجماعنا لا تبطل إلا بإجاع ببطلان ذلك 


هلازا د 

الفرض ووجوب خلانه » كا قد اجتممنا على وجوب حكم غير الحكم 
الأول نما وصفوا من امال والنتل والقذف أو يأتون بدليل من كعاب 
ناطق أو سئة مأثورة© وان يمدوه . فهذا تقض لولم فيا عارضوا به 
من نسوية المكين وإثبات أن ذلك المكم فى المال غير منتفض ولا 
حرام » وإن عكم بإبطال الإمامة يوجب أن ذلك الفرض الحلال هو 
الحرام الكفر إذ صار باطلاً لا لملة دخلت من قبل الإمام . وإعا وجدنا 
بطلان الامامة بالعلل الدواخل من قبل الأثمة » لا من غيرهم » أو برجمون 
إلى قول المسلمين من أن إمامة إمام السلمين غير القاتلين ثابقة لا تتزول 
3 إمامة إمام الآخرين زائلة حرام من أصلها كفر باطلة ٠‏ ويقال لهم » 

و يم وأنم إذ قدمم راشدا إماماً وكان على الحال الى ودقم م أن 
ات نيه ».م جنم بالشاهدين لتقيموها وأتم دماؤم حلال للسامين 
وأثم عندهم كغار ضلال مناتقون فها9© أو مات أحدها هل كان يخوز 
لكم الرجوع عن إمامتكم والترك لها ؟1 فإن قالوا إنه يجوز لهم » 
قلنا ويجوز لكم إمضاؤها ؟! نإن قالوا نمم تقد جماوا لأنفسهم التخيير 
فى إمامهم والتخيير فى محاربة الؤمنين وسنك دمائهم . وإن قالوا يحب 
علينا تركبا ‏ قلنا وإذا كان يحب عليكم تركبا نعى ليسث بإذن من 
الله لأن الله لو أمرم بها لم يأذن لكم فى تضييعها » وإذا جاز لكم 
ذلك جاز الرجوع عن كل إمامة بفريضة » وهذا ماقد تتضباه فى صصدر 
0 ) يعنى القرآن الكريم والسئة النبوية ٠‏ 

(؟) أى الشاهدان . 


امم 


هذا الكتاب . وإن قلوا بل يحب علينا للغى له » قلنا ويلزمكم محاربة 
الإمام ومن معه بفرض من الله ؟ قالوا نم ء قلداء :وكذلك يجب على من 
مع الإمام [م؟] من الؤمدين قباتكم ؟ ! قالوا نم »قلا وأتم مؤمنون وهم 
مؤمنون» ولا يجدون بدا من ذلك » ننقول » قد أمى الله الؤمنين أن 
محارب بعضهم بعضا وينتلون بفرض وأتم تسعنفرون0© لهم ويتتاونكم 
وهم يلمنونكم » نأى ضلال أبين من هذا ! ! والله يقول: ( والؤمنون 
والؤمنات بعضهم أولياء بعض)0© ٠‏ ودؤلاء ينُواون : ه بعضهم أعداء 
بعض » . وإن قالوا إنا إنما يوز لنا التصود بالحاربة إلى الإمام نفسه 
ومثله لعاء.ها محدثة وليس لنا أن تقاتل السلمين » قانا نإن الامام لم يبرز 
إايكم وجاءم الؤمنون تحالوا بيسكم وبينه . إن قالوا » تقائلهم رد 
عليهم اكلام الأول . فإن قالوا نتركهم قند نركوا إمامتهم » وكذلك 
انقرض الله عليهم تركها. وإن قالوا تمك على ما تحن عليه وتمزل » 
قلها فإن الإمام بعث الؤمنين إليكم فدعوم إلى الدخول فهاع خرجتم 
منه وإلا حاربوم » وكذلك أمرهم الله عبدم فا نم صانعون ؟ ! فإن 
قم ندخل فى دعونهم فهو ماقلنا من أصل إمامقكم باطل لوجوب 
نقغمها عليكم » وإن قل عتنع من ذلك ونقاتليم » فتد قاتلم المؤمنين 
وأنم تقرون أن ققالكم فريضة علمهم » وهم يتولون إن تالحم حرام 
عليكم » تأى الفريتين أحدى سبيلا وأولى بالأس إن كنم تعلمون الذين 


. » كتب فى اللخطوط : « تستقرون‎ )١( 
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آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بقار أوائنك لحم الأمن وهم مبتدون . وقلنا لمم 
أدأيم أينا او أن هذين الشاحدين ل يعرف السلمون عدهها وم يقباوا 
تمديلتكم لهما لأنكم عندهم كائرون » أو جاء الإمام أو غيره يجرح 
أو شهد عليهما شهود بحد تأقامه عليهما إمام السلدين» أ كنم ترجءون 
عن إمامتكم أم تمضون ؟! فإن مغيمم كان ما ذكرنا من استحلالكم 
لدماء الؤمنين » وإن كان لكم الرجوع كان الصحيح أنها باطل 
فى أصلها . وما تمد الله أحل محاربة أحد إلا مشرك أو باغ وكلاما 
يسميان بالكفر وهو لا يحب علييم أن يسموا من يحاربونه مؤمتاً . 
إن فى هذا الشفاء ءن العمى . 

وكان مما سألونا عنه أن ظالوا : أدأتم لو أن قوماً مؤمنين عندكم 
علماء بمن يثبت به عقد الإمامة خرجوا على إمامكر تقدموا إماماً مثله 
يستحق الإمامة فبرتم منه ثم جانوم باهدين مدكم على إماتكم يما 
يكفره » ما [لام؟] تصنعءون ؟ ! قلنا لهم هو بمنزلة إمام خرج عليه قوم 
وكفروا ذيرئنا منهم » ثم كفر الإمام فبرئنا منه » ذإن كنا مغلوبين 
فى حدٌ تقية لانستطيع القكلم بملهنا ولا نقدر عليه برئنا من الإمام إذا 
كفر » وبرثنا من الذي كانوا خرجوا عليه قبل أن تكفر رعيقه بولايته » 
وتتولى من تولى الإمام ممن لم يلم مثل علمنا ونتولاهم على محاريتهم 
الخارجين على إمامهم . وإن كنا تقدر كَل الإذكار برئنا من 
المارجين عليه وإن أصروا أظهرنا كقره وراجعناه تأطلمنا0© على ذلك 
)١(‏ كتب ف المغطوط : نأطعنا ». 


لد كما 


السلمين حتى يشهر كفره وتقوم الحجة على أهل مصره وتحول داره 
إلى الكفر بعد الإعان ويبلك من تولاه ثم نسأله الاعتزال عن الإمامة » 
فإن فل قدءها إمام لأنفسنا وطلبنا إلى المارجين أن يدخلوا نها دخلنا 
من المدل » فإن أبوا قاتلباهم » ذإن فملوا قبلنا منهم . وإن أبى الإمام 
أن يعنزل وكابر واغتر ومضى كَل إصراره وإبائه وامتناعه من المق 
بعد ماودفنا من ظبور حدثه قاتلناه وققلناه وقدمنا إماماً لأنفسنا . 
ونحن فى جميع ذلك نبرأ من اممارجين عليه قبل أن يكون ذلك طم حلا 
إلا من أحل ما وصفنا من العلل فى كتابنا قبل الشهرة » لأنهم كان 
خروجهم فى حال يحل للسلمين تكفيرمم واستحلال دمائهم » ولا يكون 
مميبا ولا عاقلا من كان ببذه للنزة . فإن قالوا أرأيم لو أنهم 
إذ خرجوا عَلَ إمامكم اطلع .نمكم رجل »ين السلدين على كفره 
أو رجال وثم لايستطيعون إظبهار ذلك إلى المسلمين » وجاء اللخارجون 
عليه وهم يعامون أن الخارجين قد علموا مثل علمه وكان علمه مساويا 
لعامهم بكفر الإسام قبل خروجهم عليه » وذلك مع المسلمين غير ٠ملوم‏ 
وم مسلمون بولايته »ما كان كَل هذا الالم مثل عل القدمين للا-ام ؟! 
قلنا عليه أن يمضى على البراءة من الإمام وأن ستتيب المتدمين من 
صنيمهم فإن تابوا وتركوا ذلك تولاهم وإن أبوا برى' منهم لتعدمهم 
إلى مالم يأذن به الله لهم . قالوا فإن حاربوا الإمام على هذه الصفة 
وحاربهم السلمون مع إماميم أيتو لى الذين حاربوم ؟! قلنا نعم لأنهم 
كذلك استحق اله علمهم ٠‏ قالوا نهل عليه أن يقاتل مع الإمام ؟ ! 


1 


قلنا نيأتى إلى الإمام فيستتيبه فإن قدر على ذلك نإن تاب عنده أخبر 
بذلك الخارجين العامين مثل عله ودعام إلى الكف هم ] نإن تابوا 
وكفوا تولاهم وتولى الإمام » وإن كرهوا التوبة قاتليم مع الاإمام 
وتولى الامام. وإن لم يتدر على أن ستتيب الامام وأصر الامام أيناً 
عنده وألى أن يقوب لين له أركف ينصره لأنه عنده كافر » ونصرة 
الكافر حرام » وهو يتولى الناصرين له من السلمين كَل علممم ويحرم 
دماءهم ويبرأ من الخارجين . فإن قالوا فليس له أن يقاتل » قلنا بلى له 
أن يقائل عن إخوانه قتال دنع عنهم » وأما نصرة للامام فلا . 

نإن قالوا نكيف ؟ قلت إن قتاله دفع وهو فى جملهم ء وقتالهم 
فرض ونصره ومقاممم واحد . قلنا إن ذلك يسمى منه عند الابتداء 
بالحارية وعند المزعة» وذلك أنه لا بيدأ بتقال أحد ولكنه ينظر فإذا 
قصد أحد إلى قتله وقتل أحد من السلبين ضربه دونه وهذا هو حد قتال 
الدفم الذى قال الله : ( قاتلوا فى سبيل الله أو ادنموا )20 ٠.‏ فالدقع طم 
هو النع من قتل من حسرع الله عللهم ققله . وإذا وقمت المزعة 
بالسكافرين الخارجين لم يمن له أن يأخذ مهم أسير؟ ولا مولى يأفى به 
إلى الإمام وهو يعرف كفره لأنه قد انقضى أمى الدفع » وإثما كان دقمه 
عن أوليائه قند كى لله ذلك » ويتولى إخوانه إذا أخذوهم أسارى 
وجاءوا بهم إلى إمامهم ليتقلهم أو يفنو 2 كا كان السلون يأسرون 
المبزمين من البغاة السكافرين . 
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لد هيية سس 

قد ببنا لك فيه المدى والشفاء وأوضسنا الأدلة والجد له رب العالين» 
فافهموا » ويمك الله واتقوا الله ربع . 

وقلنا لهم » أاستم تملدون أن الله حرم على الناس دماء بمضهم بسنا 
إلا بمحلبا ممن وجب عليه التعل بالحدود الواجبة » وقد قال الله : 
( ولا تنقلوا النفس التى حرم الله إلا بالمق )”© . وقال البى و : 
« أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت 
دماؤمم وأموالهم إلا بحلها وحسامهم على الله 6 . وقد علمم أن ل 
أوجب على الؤمنين نصرة أعتهم ما كانوا معهم غير محدثين » نكيف 
4 0 َل من أوجب الله على الؤمنين نصرته ؟1! وكيف 

تقبت إمامة قوم خرجوا كَل من أحل الله له أن يتتلهم وأن يكفرمم 
وستحل دماءهم من الؤءئين بفريضقه وكتابه ؟! إغا يتبع فى هذا المقد 
شهادة شاهد أو بجىء آت !1 وقد عظم اله حقوق الؤمنين ورفع 
درجامهم وشرف منازفم وقال مِ أوليائى وقال : ( الله ولى الذين الخيةا 
امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤم الطاغوت 
مخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أسماب السار مم فها 
خاادون 62 . 

وأى ظلمة أشد من ظلمة ممن دعا إلى دين فيه مجاهدة المؤمفين 
وحار بتهم وسفك دمائهم !! وأى نور أضوأ من نور من نعمر إمامه 
ودان بطاعته مالم يمر منه ضلالا وهو عنده مؤمن بأم المدل 1! 


)١(‏ سورة الأنعام : آية لهل3. 
(؟) سورة البقرة : آية ل981 . 


داومل - 

فإن جاز أن يتوب هذا الإمام الأحدث راشد » أن لو كان كا 
وصفوا جاز أن نكون توبة السكائر منطلة لإمامة إمام سابق من الأمس 
الذى به أزمت الأحدث التوبة وأستحق به الكفر ٠‏ ويقال لحم الإمام 
الأول أولى بالقوبة من الحدث » والرجعة إلى إمامته لأنه كان أصله كَل 
المدل واللنة » وهذا كان أصل عتده به لزمه الكفر عند السلمين . 
فائقوا الله ربكم 1! ولا تجادلوا بألباطل لتدحضوا به المق والله لايبدى 
كيد اللائبين . وقد يموز لأسماب صلت عند راشد وأمابه » ويحوز 
لفيرمع مثل ما جاز لنيرمم مثل ما جاز اللونى وراشد فى صلت ويازمم 
انباع كل خارج خرج عللهم ويلزم ذلك فى الذى يأنى إلى مالا نهاية 
له ولا انقطاع ولا غاية » وقد يبنا 3 الأيات إن كم تلون ٠.‏ فن 
شرح الله صدره للإسلام وهداه لنور الإيمان انتفع بالموعظة واهتدى 
بآيات الله » ومن خم كَلى سمه وقلبه وجمل على بصره غشاوة ل بزده 
من المق إلا بمدا وكات كَل الذين لايؤمنون ممى لاور الذى 
فى آذالهم . 

نسأل الله المنان بريه كَل من يشاء من عباده أن يمن علينا 
بالمدى لما حدى له أولياءه الذين أورثهم المكة أنه ولى ذلك والقادر 
علية . وصلى الله كَل رسوله مد خام النييين وس كتير . 


كما - 


0( 
سيرة لبعض فقراء المسامين إلى الامام 


بسم الله الرمن الرحيم 

إلى الإمام الصلت بن مالك اللمبتلى بأمور أهل مان ومن وصل إليه 
كقابنا هذا من المسامين من أهل عمان من أهل النصيحة لم والشفقة 
عليهم من إخوانهم وأهل دعوتهم من أهل التر فى أمكتنهم . سسلام 
عليكم فإنا محمد إليكم الله الذى [ة؟] لالله إلا هو علم النيب 
والشهادة وإليه الصير. ونوصيكم وأنفسنا بتتوى الله والمكوف على طاعته 
وإصلاح ذات بينكم وبذل النصائح فيا بيننا ويينكم بصدور سالة 
وحجور حليمة وحجة قائمة وأنفس غائمة وقلوب صادقة وأعمال موائقة 
وكلة جاممة وعصمة مانمة » وتعاون على عظم الإسلام وعقد موائيقه 
واستكال فرائضه باتفاق الكلمة والوقوف عند الشبهة » وترك طالب 
العايب وسلوك أبواب العاطب والفشل والتنازع والفرقة بعد اتفاق الكلمة 
والججاعة . فإن التبازع والفرقة أ غلم الممية وأشد الفتنة» فاحذروا التنازع 
والنئنة والتدابر والاختلاف والتشاجر فى أس ند اكفيتم مثوثته وعرقم 
عاقيته . فماتبوا أنقسكم ف خاوايكم وارسوها واءزلوها وذموها فاعترفوا 
بذنوبكم وتوبوا منها إلى ربكم وارجموا إلى معالم دينكم الذى أعز” به 


لم1 سس 


الله نصرك وقوى فيه أمرم وأعلى به كلمكم وجع به ألقسكم ٠»‏ عثل 
الذى كلثم عليه وأنضل من الحبة والمونة والؤازرة وترك قيل وقال » 
ومسالك سبهل الشلال : وأخلاق الجبال وما التوفيق إلا لله : 

أما بمد أعاذنا الله وإنام النقون واتباع حزب املمون والركون إلى 
كل مفتون » والددامة عند حلول المنون ٠.‏ 

كتابنا إليكم مماشر إخوانها وتحن من الله فى حرز كتين وستر 
حصين وله على ذلك وعلى كل حال حمود ٠.‏ 

وقد باغنا عن بعضكم خبر أراعها وبلغ إلينا ونقل علينا الذى وقع 
يسكم من الاخقلاف والتشاجر والتقاطم وترك الاجتاع والائتلاف ٠‏ 
وااذى اختلقم فيه أمر لا اختلاف فيه عند من يبر دينه ويعرف ريه 
ومخشى عتابه ومنقلبهء ولم مخقلف فيه أحد من أهل هذه الدموة » وإنما 
اختلفت الأمة فى شىء اسقحله قوم وحرمه آخرون فاختلف الحلون 
والحرمون ثم نصب كل قوم مافى أيديهم دين يوالون فيه من تابعهم 
ويفارقون علية من خالفهم ٠‏ والذى اختلتم أثم فيه ليس به شىء من 
ذلك » والحلال والحرام عند مبصر بره من فكر فى الدين وعرف 
ما للمسلمين . وأثم [541] تريدون أن مختافوا فى شىء ليس هو من الدين 
ولا اخقاف فيه ولا فى مثله السلمون» وقد يكون الاختلاف فى شىء 
يكفر من جبله » ويضل من رك معرفته ورد مقالة من يعرفه . فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيموا الله ورسوله إن كلثم مؤمنين !! وكونوا 


إخواناً على طاعة الله ودين الله وكلة اللّ. 


حش وات 


إن أوجب الأمور وأرضاها وأقربها إلى الله وأعمها نما امسلمين 
وأجمعها للمضافرة والؤازرة والقناصر على إحياء المق والمدل وقم الجبل 
وأدل الجهل ؛ وإن أبغض الأمور كلما إلى الله وأبعدها من الله وأقربها 
من سخط الله وأمتنها عند الله وعند المسلءين من شق المصا وفرق اللا' 
وصدع الشمب واقترف السكذب وخالف الكلمة وثارق الماعة وأظهر 
العصية والفتنة ٠‏ فاتقوا الله واسمموا وأطيموا ولا مختلقوا فها بسع الناس 
جبله ويسامون برده إذا رددتموه إلى أولى العل بالله وبدينه ممن يقف على 
معرفته وينظر معناه وشرحه وتفسيره . وسنبين ذلك للكم وتسبل لكم 
فيه المسسالك ونتحوز”"” إن شاء الله بمرفقه من المهالك ولا حول ولا 
قرة إلا بلله . وسوف نضرب لسكم فيه الأمثال » ونوضح لكم فيه المدى 
من الضلال » وتقسر لكم مسائله حتى تمرفوه ولا مجهلوه . فاتقوا الله 
ولا تقطعوا بالبراءة ولا تعجلوا مجلة أهل المرق والق ورك المق والصدق . 
وكل من رأيتموه يدعو إلى النقنة أعوانه ويعيب إخوانه فإنه صغير المنزلة 
ضمين الحيلة » إذ قال إنى عاينت من رجل من المسلدين أمرا لا يسنى 
إلا البراءة منه والعاداة له ممن تولاه بعد أن يعدله فى الذى عرفت منه . 
نإن سُئل9'" النائل اذلك إن كانت معه حجة فى دينه أو مرج فأبأنه 
وإلا فبو عندنا هالك . 

ما تقولون فى رجل مسلٍ رأى رجلا مساءما يسرق أو زف أو يعءل 


. محوز : الى . عدل‎ )١( 
. ©» (؟) كعب ف المخطوط :2 فانسال‎ 


ا 


عملا يستوجب به عداوة الله وعذابه » فقال الذى رأى إفى قد رأيت فلا 
يعمل كذا وكذا عليه لمنة الله وأنا أبرأ منه » ولم بره أحد غيره » 
نسئل الرجل عما قتل لفحد ذلك » أتيرءون منه كا برى” هذا الذى رآه 
أم لا ؟! نإن قلم إنكم تبرءون منه وتولون الذى قال عليه ما قل 
بلا برهان منه فى الذى قال » نقد أخطأتم الحق [59] وزغتم عن ااطريق ٠‏ 
وإن قلم إنكم لاتيرءون منهء بقول هذا وحده وهو أولى بالبراءة ممن 
قال عليه ما قال إن لم يكن ممه بذلك برهان » وهو الحق ٠‏ وأا سائلم عن 
الذى رآه نفسه يتنك حراماً ثم لم بر منه توبة »كيف يصنع نما يدنه وبين 
الله » أتبرأ منة أم تقولاه ؟ ! فإن قلم تبرأ منه فى نفسة نقد أصيم » فإنه 
لا ينبنى سل أن يكم بأمى ليس ممه فيه برهان ولكن يسمه الصمث ٠‏ 
نإن قلم إنه يتولاه فى السر والعلانية تقد أُحِرم له ولاية أعداء الله 
للتهسكين كبائر ما ينهون عنه بغير إظهار “نوبة ولا ندامة نقد وسعلم. له 
مالا ينبنى له أن سمه ء وألزمتموه هالا يازمه فى ولايته إياه فى السر إذ لم 
بر منه توبة ولا ندامة ٠‏ وإن قلم إنه لا تسمه إلا البراءة منه فى لسر 
والملانية قند ضيتتم عليه وخلتموه مالا يحب عليه البراءة عتدم » لأنه 
إذا برى” منه ف الملانية بلا برهان بدثم منه » وإن وسعام له البراءة فى 
السر فذلك الحق عند إخواني » وهو الذى “ريد متم وتريد أن تسكونوا 
عليه » وتدعون من خالفكم عليه ٠‏ فلا تظررون ما يتفرق به ملؤم ويشتت 
به ألققكم و مختلف كله كم . فإن الحعلىء مفكم مل وزره ووزر من 
أنبعه حتى يلق ربه قبل حسابه ٠‏ 


امهل ل 


واعلموا رحنا الله وإام أنه لم يبلك من هلك من الماضين قبلكم 
من أوائل الناس إلا بالبنى والتكايف والاختلاف والترك لما أمروا يةء 
والوقوع فما مهوا عنه . ألا وإن الله قد أخذ ميثاقنكم تأقررتم وأنم 
تشهدون على أن تمتصموا تحبل الله جميماً ولا تفرقوا وأن تذكروا ( نعنة 
ا عليكم إذ كتم أعداء تألفك بين قلوبكم تأصبستم بنسمقد إخوانا 
وكمّ على شقا حفرة من النار فأنقذى منها كذلك يبين اله لكم اانه 
لللكم تبتدون )90 , 

وهذا الذى أمرتم ودعيتم إليه ووجب عليكم العمل به والعرفة له » 
فن دعام إليه تأجيبوه واتبعوه وأطيعوه واعرنوا نصيحته » فإنه قد أسسك الله 
إلذى أسسم به من الاجماع والألفة والأخوة والعصمة بالطاعة » وه الحبل 
المقين » والسبب البين » وااعروة الوثق » والمبد الأوفى . ومن دعام إلى مالم 
يكلف الله [5] المياد معرتهه وم يؤاخذم على تركه ويسعهم جبله 
وسامون برده » وذلك قوله فى نكم كتابه : ( فإن تنازءتم فى ثىء 
فردوه إلى الله والرسول)0" . 

ولا نحيبوه وردوا عليه متاليه واحذروا كل د متطلع إلى الفتنة 
وإلى النصية وإلى ما فى إجابته تثتيت أمرم وتفريق جماعتكم 
وإفساد 296 ذات ييسكم . فن عرتم ذلك منه فاتهموه واهجروه وأعرضوا 

. 3٠١8# سورة آل عمران : آية‎ )١( 


. سورة الناء : آية 5ه‎ )١( 
(؟) اجتهدنا فى كتابة هذه الملة التى بين قوسين لأنها نكاد تتكون ممسوحة ف المخطوط..‎ 


حت اوواهد 


عيه ولا تقبلوا قوله ولا نحيبوا دعوته فإنه أقرب الناس إليكم ضرا » 
وقولوا له إنا لا نبرأ من أهل الولاية بقول عام" وإنا قد أصبنا ذتوباً 
وخطابا » وركيتا أمور؟ لا يسعها إلا عنو الله وتجاوزه . ولكن نتوب إلى 
اله جميما ونستنفر الله من جميع ما اكتسبنا ما لا يذبخى لنا » ونحن تقمسك 
بالذى كنا عليه قبل الاختلاف » فى الحلال والحرام » وئتولى من يتولى 
السلون وتبرأ من برى” منه السلمون » ورأينا رأيهم » ونحن أتباع لهم 
تتبع آثارهم ونأ أعقابهم ونسأل الله التوفيق اذلك . 

فهذه دعوتنا لمن خالقهاء فئ أظبر الرضا بالإسلام وأطاع الطيمين لله 
هن المكام وأقام الصلاة وآلى الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت 
الحرام من استطاع إليه سبيلا » قبلنا ذلك منه ولم نلقمس ما وراء ظبره 
بما ليس لذا كشفه ولا ينبنى لبا يبمئه . من قال إن هذا لاإسميا 
حتّى نبرأ ممن بزءوا منه وتولى النائلين فى أعل الولاية بالبراءة » فإنا 
تألم الحجة على ذلك . فإن قالوا إن الذى وقفنا عن ولايهم ممن 
تولون أن كانت منهم أمور استحقوا مها الوقوف عفدنا لأنهم ماتوا 
على غير توبة منها ولا تنصل عنهاء نإتما نسأطهم عن رجل أصاب مايصيب 
الناس من الذنوب التى تحب فها الحدود تأقبم عليه الحد ات من حده 
ذلكء فا منزلته ؟ ! فإن قالوا إنه عدو فقد صدقوا . فا تولون فى رجل 
من المسلمين يأل عن ذلك الحدود وما هو عندهء ققال» وله ما أدرى 
ماهو ولكن لا أبرأ منه ولا أتولاه ٠‏ نإن قلم إن ذلك يسمه حتى 


. » كتب فى الخطوط : « عاى‎ )١( 


ك2 
يسأل ويعرف رأى السلمين تند أَصبم ٠‏ وإن قلم إنه لايسنه النك 
فى الحدود والشاك فية الرادٌ لمم ماجيل من ذلك إلى المسلدين عااك » 
تقد خالقتم جماعة السلمين وأثم إذاٌ ليس 2 جاحل ولا يسأل عند 
إلا عام بالأمور كلها التى ترد إلى غيره عل شىء ينزل اله ء 
وهذا أضيق ها يصير الناس إليه » وهذا عن الول ينبغى شرحة 
وتفسيره ٠.‏ فن أصاب ذنباً لايتصبه ديناً يدعو إليه » ويفارق من خالنه ؛ 
والوقوف والإمساك واسم ما لم ينصب الحرام دين ويدان به [4ثىم] 
ويدعو إليه » فإن قلم يرأ ند أصبم ووافقم إن شاء الله وهذا 
الذى يطلبه السلمون إلمك5 ٠‏ أنلا تتتون الله وتخشون عتابه وتخافون 
عذابه أن تختلفوا فيا يسيم جهله والصمت عنه خير لكم » والفكم 
فيه مادم » وتوغر صدور يعضدكم على عض ويح قلويكم » ولش لكم 
فيه روح ولا راحة » وليس ممكرم فيه عذر ولا حجة إلا أن تفرقوا 
كسك وتشنتوا أمورم وتفسدوا ذات يسك » غرة90 وجهالة واضحة » 
استخفااً بمقوق المسلمين وحرمتهم » وجرأة على توهين أمرم وإثمات 
عدوم ٠‏ تخافوا لله وراقبوه 1! واحذروا ماحذرك الله وقص عليكم 
نبأ من كان قبلكم فإنه يقول : ( وجملناهم أتمة يدعون إلى النار 


ويوم النيامة لاينصرون)9" . 


. الغرة : الغفلة‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة القصص : آية‎ 


ساسووا- 


وقال : ( ليحملوا أوزارم كاءلة يوم النيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير عم ألا ساء ما بزرون )0© 

فليحذر كل امرى" منكم أن يتول قولا فيه فساد وفرقة بين 
السلمين ؛ وعيب لضعيفهم وجاهليم » ووهن لأمر م وجرأة لمدوهم 2 
وظل » وإنيان مالا ينبنى ولا يجول من الأمر وما ليس من أخلاق 
السلمين ولا من آثارهم . فن أنى ذلك فقد أفى ذنبًا عظما وقال أمراً 
جسها يسأله الله عنه ثم لايحد منه رجا . لكن السامين؟ أهل تراحم 
وتعاطف وبر ونصح لله فى الخاصة والعامة وفيا 9 قمع كلهم ويصلح 
ذات ينهم ؛ وحمل ضعيفيم وقويهم وجاهلوم على”" الرفق وحسن النظر ٠‏ 
فنذكر بلله وبالإسلام وحقه وحرمته لما أخذث فى أمريم وفى الذى 
بسكم بالذى مجمع الله به سكم ويصلح ذات يسكم ويذعب نز خ00 
الشيطان عنسكم ويرد ألففكم عاب نظن الجهد بالنصح منا لكم 
والشفقة عليكم وأن تقبلوا خص”" أنفسكم » ونأل الله توفيفكم 
أن تردوا » قند أيلئنا إليكم واحتججنا 39 عليكم وما #وفيقنا 
إلا بالله » عليه توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون - 


)١(‏ سورة التسل : آية وك. 
لاحظنا وجود بعش الأخطاء فى كتابة هذه الآية القرآنية فى الخخطوط فقمنا بتصسيهبا . 

(؟) كتب فى المغخطوط : « الملمون ٠»‏ 

(؟) كتب فى الخطوط : « عن » . 

(:) كتب ف الخطوط : « ازع » . 

(ه) كتب ف المخطوط : « لغش © . 

(7) كتب ف المخطوط : 8 الله ٠‏ . 

(؟١‏ -_كتاب السير ) 


ساعةإ سه 

واعلموا رحمنا الله وإيالم أن أبواب الوقوف واطهالة معروفة بيفة 
فى كتاب الله وسنة رسول الله وَكخٍ » ذفهموا ذلك !! ولا يكون 
الوتوف إلا فما دون الوظائف من الأعمال والأحكام » فإذا صارت المنازعة 
دون الرظائف مالم يترك فريضة يكفر أهلها بتركبا عند وقنها فيدعها من 
جهالة منه أو عمدء فإذا جاء وقت فريضة فتركها من جهااة منه [هةئ] 
أو جمد فد هاك وائنطع عذره » ومن انقطم عذره ومن اثتهك كبيرة 
أوجب الله لأهلبا عليها النار» عمداً فتد هلك »وما كان دون الفرائض 
التى يكفر أهلها بتركها » أو دون السكبا كر التى يكفر منتهكها يجهالة0© 
أو عمد من السيئات التى لا يكفر متتهكها » نإنه لايقطم عذره إن 
اتهكها مجهالة أو عمد مالم يمتنع من التوبة عنها إذا استتيب مها » 
فإن منع التوبة نقد هلك واننطع عذره . ومن ركب ثُيئًاً من الكبائر 
التى أوجب الله عليها النار أو ضيسع شيئاً من الفرائض التى يكفر أهلها 
يتركبا عند وقتها »خا ذو معذور مالم يكن من جياة منه أو حم . 
واللملأ أن برى جاهلا فيصيب مسلا » أو بريد شع فيخطىء بغيره وهو 
برى أله مصيب فما نعل0© » ونظيره فى كعاب فى اللذو ٠‏ قال الله : 
(لا يؤاخذم اله بإللذو فى أعانم )0 . واللغوء أن يحاف الرجل على 
يعين وهو برى أنه محق وليس كا برى » وذلك من الأعمان مرفوع عنهء 


)020 الجبالة : ضد اللم . إضاعة الحق . 
)١(‏ « فعل » أضفناها لتستقيم الجلة . 


(؟) سورة المائدة : آية حم . 


لد هةأ سس 


وذلك أو أن رجلا أسى وقت صلاة » أو صو ام بوم من شهر رمضان 
وكان ذلك منه نسيائاً » كان مرفوطا عنه إذا أداها حين يذكرها » 
والجاهل معذور يمهالته مادون الوظائف من الكبائر والفرائض مالم 
يبك كبيرة منتهكبا ء بانتها كبا كلها » أو تييع فريضة يكفر يتضبيعها 
وتقع عليه الفعوة نيردها أو برى علامسها فيتولى علها ٠‏ فبو فيا يجعل 
معذور حتى يعاين ولا عذر له بعد الممابنة إلا الوقوف على ما كان 

واعلموا أن من دين السلمين90© البراءة ممن تبك الكبيرة الق 
أوجب الله علمها النار » أو ضيّع فريضة يكفر أهلها بتركها » أو امتنع 
من التوبة من السيئات التى يكفر منتهكها . وعلى الناس فى معاينة 
ما كانوا يجهلون » الوقوف والبراءة ممن عاينوا منه ركوب الكبائر 
الق أوجب الله عللها النسار أو ضَيم الفرائض التى يكثر أعلها مها » 
والوقوف مما يدرى حتى يدرى » والوقوف على منازل وحدود » والوقوف 
فى كل أمر من الشرائع بمد معرنة الوظائف . وأهل المجهالة ممذورون 
ما لم تارم الحجة بالدعوة أو المايدة أو المباشرة على حد ما وصفنا » وهو 
ممايجول فيتف حتى يعرف ما كان يحول . ويكون الوقوف على مس تكلم 
بشمهة يدعى نما العم فيوقف علبها حت يستبين صدق ما تنكل بذ من 
كذبه . ويكون الوقوف أيضا على مسلم أحدث حدثًاً فادعى الببنة فما 
جنى فيوقف عليه حت يصير [545] إلى ما ادعى من البينة ٠‏ ويكون 


. لاحظ أن السلمين تمنى الأياضية فى هذا الخطوط وف كافة الصادر الأباضية‎ )١( 


ساو د 
الوقوف على مس :-كلم بشببة فادمى فى ذلك أنه حرام أو حلال فيوقف 
عليه حتى يبصر صواب ماقال من خطئه . وتّكون المتازعة بين 
ارجلين السلمين فما يمع من السلمين فبرىء كل واحد مهما من صاحبه » 
فيوقن عنهما حتى يلرّم أحدههما بالحجة »6 وإنما براد بالحجة صواب 
ما اختلفا فيه من خطثئه ٠‏ ويكون الوقوف على رجل شهد على مسر 
بالكفر » فيوقف عليه حتى ينظر إلى ماشهد به فإن جاء ممه شامر3© 
آخر مضت شهادته على مامن شبد عليه بالكفر » نإن لم يأت بشاهد 
آخر استتيب » نإن بَابٍ رجمت ولايقه وإن منم التوبة ستعات ولايته 
من تمنعه التوبة بتسكفير السم بنهر حجة تثبت له ٠.‏ وقد تنكون الشمهة 
فيوقف على أهلها حتى يكون العم والبيان والمعرفة ٠.‏ والشسهة أن الرجلين 
من المسلمين نختافان فى حلال أو حرام فطع كل واحد منهما عذر 
صاحبه ويبرأ كل واحد مهما من صاحبه » ولا يدرى من شبدها حق 
ما تفرقا عليه من باطله » نيوقف عنهما حتى يجىء العم فيبين لها منزانهما 
إسلاما أو كفراً ٠‏ وإذا رأى الرجل رجلا يسسل علا لابدرى الأذى 
شهده أ كفره ذلك العمل أم لم يكثره فهو ممه على حاله حتى يمل ويكون 
فى الرجل يسك فى الأحكام لشىء لابدرى من شهده صدق ما قال من 
باطله إذا كان مما مخثشى عليه السكفر فيه نهذا على حاله فى الدعوة ٠‏ 

وافهموا رحمنا الله وإباكم وباب آخر من الوقوف هما دون الدعوة 
فى شهادة الأحكام فيا كارت من إمضاء الأحكام من نحو الشاهدين 


. » كتب ف المخطوط : ه شاهدا‎ )١( 


الاووام 


والأربمة » ذإذا ثبت الشهادة انقطع الوقوف » وذلك فى رجلين شهدا 
مع الإمام على رجل أن فلانا زان » لم تنكن لها شبادة ووقف عليهما » 
نإن قلا فى مجلس الحكم لاشهود معبما غيرهما » جلرا المد واستقيها 
ورجعت ولاينهما واتقطع الوقوف عنهما . وإن ادعيا أن معبما شاهدين 
غيرها ووقف علمما » نإن جاء الشاهدان فى الجلس فشهدا معهما ويثبت 
الشهود الأربعة » أقي الحد على من شهدوا عليه بالزنا » وانتطع عنهما حين 
تمت الشهادة ورجعت ولاينهما ٠.‏ ويكون فى رجل شهد مم الإمام أن 
فلاناً قتل رجلا من السلمين [97؟ ] وإن ادعى أن معه شاهداً آخر 
وقف عليه حتى يحى, بالشاهد الذى ادعى » فإن جاء به وبعث الشهادة 
م ينف الإمام على شىء من الأحكام » لأن الوقوف بعد ما قامث البينة 
المادلة الكاملة تعطيل لحدود ان ولا سم الإمام أن يعطل حدود الله ٠‏ 
وما كان من شهادة الدين إن الواحد والاثنين وأكثر وأكثر من 
ذلك منزلة سواء يقطم مهم عذر الجاهل ما دام على منزلة الجهالة التق 
عذره الله با من صنة الواحد إذا وصفه . 

وفى القوم مختافون فى 2 فيبرأ يعضهم من بعض ويبدعى كل قوم 
الحق فى أبديهم ويشهدون على أسلانهم أنهم كانوا على ما شهدوا 
واحقجوا بهء فإنه لا شهادة لاقريّين ينا نما يدعيان فيه للحجة © وبوقف 
عنهما حتى يعرف حق ما قالا من باطله » فيصدق أهل الحق ونجاز شهادتهم . 
والدعوة: بمنزلة ينبنى أن يكون تصديقها كتصديق الببى وي ؛ ومن ترك 
هذه النزلة لا يعذر ولا يعذر الجاهل بهالة صفقه» وكل صفة توصف . 


يزيت 
فيمذر الجاهل إذا قال لا أدرى من هو يبذه المذة ما مئزلته . فإذا عابن 
تلك الصفة من أهلها لم يكن له عذر فيا بروى وتلك السيئات التى أوعد 
الله الخفرة مع الهوبة منها . وكل سفة لا عذر لاجاهل يمبالته فإنه إذا 
واصفها أو عاملها لم يكن له عذر يجبالتها وينقطع الوقوف عنه » وتلك 
الوظائف التى لاا يسم الناس جبالة صفتها وجبالة منزلة العامل بها . 
والوظائف معرفة الله وتوحيده » وشهادة أن لا إله إلا الله » والإقرار يما 
جاء من عند الله ؛ وجميع صفة الإيمان »وما كان من الوظائف الى لا يم 
الإعان إلا عمرتتها فهو يبول ما لم يقع الممل به والعاينة له » أن يبلى 
بالدعوة فيردها ذإذا بلى بهذه المصال الوقوف ولم تسع الجهالة فيه » وينقطع 
الوقوف أيمنا عن الليت إذا لم ترج له حجة فيها حياة . وذلك لو أن 
رجلا قتل مسقا فقال إبما قتلته لأنه كان قد كفر وأقام على ذلك شاهد؟ 
واحداً هلك قبل أن يقم عليه الشاهد الآخر . أو رجل قتل مسا فادعى 
أن له شهوها على أنه كان قد كفر وم ثم بينة حتى هلك . أو رجل 
شهد على رجل بالكفر وقال إن معه شهوداً على ما قال فوقف عليه حت 
هلك ولم يتم الشبود [هه؟] فيكون بمنزلة الوقوف عليه بمنزلة براءة عند 
فرق ولا نجوز شهادته إلا فىالشى, الذى وقف عليه فيه إذا كان 


معه غيره . 


وقول المسامين » معاشر الإخوان ؛ ف المماينة ما دون الوظائف مما يكفر 


الناس البراءة أو الوقوف وما دون الكبائر من السيئات الوقوف 


19696 


أو الولاية » وما دون الوظائف من الصغة غير مجوول » ولا شهادة لأحد 
فى الاخقلاف ف الدين إلا لأهل المق إذا عرف أن المق ذا دعوا إليه 
والجد لله رب العامين . 

واعلبوا رحمنا الله وإيألم أن دار الإسلام كانت على عهد رسول الله 
د واحدة لم تزل ثابقة على عهد رسول الله وَكيعٍ وخلانة أبى بكر 
وعبر رحهما الله وبعض خلافة عمان حتى أحدث . نما أن أحدث عمّان 
ما أحدث أنكر السادون عليه نتحولت الدار من عهان وصارت الدار 
فى يد من أنكر عليه الذى أحدث . وكانت الدار منذ قتل عمان فى يد 
من أنكر عليه وعلى أهل الجور وخالفهم ودءا إلى الح والمدل ٠‏ فإذا 
كفر الإمام بقول أو عمل ولم ينكر عليه أهل الدار حولت الدار عنهم 
جيما » وإن أنكروا عليه لدار كا هى . ونظير92 ذلك وقياسه أن عبان 
لل أحدث أشكر السدون عليه حدئه فم مول الدارءهم وكانت دار عمان 
التى مولت قصره الذى كان فيه هو وأمابه محصورين . 

وكانت الدار كا فى إلا من فارق الماعة وطمن على المسلمين مثل 
معاوية بن ألى سفيان وأحابه ففارقوا الجاعة » ول تزل الدار ثابقة للمسلمين 
حتى 3 على بن أبى طالب ومماوية بن أبى سفيان الحسكين . تأحدث 
على وأنكر عليه السلءون نتدولت الدار عنه. فإذا أحدث الإمام 
وأنكر عليه بعض أهل الدار ولم ينسكر عليه بض واخعاقوا فيا ينهم 


. » كتب فى الخطوط. : « ونضيد‎ )١1( 


اس جا لت لقم ل ج ططخ بس تيح م 2 


الك 


صارت الدار مع من أنكر الجور ودعا إلى الحق حتى يظهرمم لَه على 
من أنسكروا عليه أو يغنوا . وإذا وقع الوقوف على الإمام بتول أو عمل 
| يسقطع أن يكون إمام حتى يبرأ منه أو يستتاب فيرجع إلى التوبة 
ويكون على منزلتة » ولا يكون إماماً موقوهاً عنه لأرت الوقوف عنه 
لا تجوز 4 شهادة ولا حك وجميع حقوق الؤمنين منقطعة منه ولا يستطيع 
حينئذ أن يكون إماما وليمت له شهادة ولا قضية . 

وإذا اختلف الإمام[5؟] وأهل الدار فى حم فإن لم ألا يتطموا 
فيه شيا حى يراجعوا السلمين فى ذلك فيخيروم بصواب ذلك وخطئه . 

وإذا كره الإمام الإمامة وأراد الرجمة ونرك الإمامة فليس ذلك له 
ولا لأهل الدار أن يكرهوه على الإمامة . 

وإذا شهد رجل عند الإمام على أمس والإمام شاهد على ذلك الأمر 
م يكن للإمام أن يتغى فيه بشهادة نقسه مع آخر إلا بشهادة رجلين » 
وليست له شهادة فيا هو الهام فيه إلا ما أقر به المقر ممه من الحق فى 
مجلس الك »نه أن يمك عليه بإقراره ممه وهو حام » وإن أمر 
الإمام الفاضى أن ينضى فى ذلك أو فى غيره فإن شهادة الإمام مع 
شهادة آلخر غير جائزة على هذا الوجه . فإذا شهد رجلان من السلمين 
عند الإمام على شبادة فى دم أو غيره وعلٍ الإمام أنهما شهدا بباطل 
فإنه يقول لرعيقه احتسكوا إلى الناضى أو إلى غيرى نإن لى فى هذا علا 


لا دنى إمضاء شبادة أحد فيه . 


لاؤوء# د 


وإذا عاب أهل الدار على الإمام أمراً لم يبلغ به كفر فليس لم أن 
يخلموه بذلك . نإن بز الإمام عن سياسة أهل الدار وقصر بصره عن 
إمضاء أحكامهم » أو ضف عن نكاية عدوهم » نإذا كان بهذه النزلة أمروه 
أن يتزلم أو يحملوا مكانه غيره برضى من عامة السلاين . 

وإذا نزل بأهل الدار حك اشتبه على الإمام أو قصر بصره عنه 
فليس لمم أن يعخلموه حت بثيت ويسأل علماء السلمين عن ذلك » وليس لهم 
أن بنولوا اقض برأيك فما ليس عنده به قرآن ولا أثر حتى يسأل أهل 
المم من المسلمين . وإذا حكم الامام محكم أكثره وهو لا يدرى؛و] 
بيصر أهل الدار كفره وقصرت أيصارمم عنه تفرجوا من الدنيا على جهالة 
كفر الإمام ونم يتولونه تند هلسكوا لاك الإمام وستطت ولاينهم ٠‏ وإذا 
شبد رجلان على رجل عند الإمام أنه قد كفر فإنه ينبنى للإمام أن 
يسألما عن تفسير الأمس الذى أ كثره ليم أى المدود فم عليه ٠‏ وليس 
للإمام أن برجع فى حكم أمضاه محكم الله وإن رجع الشبود عن 
شوادتهم إلا أن يعاين كذبهم » وما يكون المايفة لسكذيب الشهود إن 
شبد رجلان على رجل أنه قبل فلاناً ولم يقف عن الشبود عليه تقبل 
شبادتهما وبرى” الإمام منه » وذلك حكم الله عليهم نما ظهر لهم فعاينوا 
الذى شهدوا عليه أنه ققل » حينًا لم يقتل » فإن ]"-٠[‏ ولاية الذى قتل 
ترجع بحهاة من م يقتل » وعاينوا كذب الشهود نيكون الذى أمضى 
واقذى ار”" فيه حكم الله » فينزل الشاهدين طاعدين فى الدين. 

)١(‏ ارج : اسطرب . النيس . وقد كتيت الكلمة في المخطوط يلا نقطاء هكذا: «ارع». 


ل لد 


وأفضل ذلك فى رأينا أن يقفلا لا جهلا الإمام من قتل الرجل الس 
وإذا أقرا أنهما شهدا زوراً وطلب ذلك أولياء اللنتول » وقال بعض الذقباء 
ليس لأولياء الققول أن عهاروا أحدها فيتقلوه وبردوا على ورثة المتقول 
نصف الدية . وتسكون شهادة على رجل أنه قد مات فيقسّم مالهاثم يرجم 
الشهود عليه فى أشباه ذلك مما يعابن فيه كذب الشهود إذا. اريجموا كانوا 
طاعنين فى الدين . 

وعلى الإمام الوفاء بعبد الله وإمضاء الأحسكام على من قتل متممدا 
أو من له حرمة عنده من مماهد أو مسل وأهل الجزية . وعلى الإمام أن 
يسأل الشهود إذا شهدوا على رجل مسل بالكفر ما أ كفره ليم أى 
الحدود تقام عليه ٠‏ نإن وصفوا ما ليس بكفر » كفروا بيرامهم من المشهود 
عليه يما أثبتوا من اسم الكفر عليه »وبرى' منهم بما وصفوا بما ليس 
يكفره » وهر يمنزلة الطاعدين فيا برى' » واه أعل بالصواب » وعليهم التوبة 
ما أوجب الله لامام المساءين على المسامين أن يسمموا له ويطيموه 
وينصروه ويسددوا إمامقه ويتولوه ما أقام فيهم بدين الله وأحسن السيرة 
وعل بالكتاب والسنة وكان جميع اللسلمين فاصراً وجميع الرعية حانظاً . 

نإذا فل إمام اللسلمين نعلا لا يدرى السلمون أماب فيه أو أخملا 
وحكم حكاً لا يدرى المسلمون أصاب فيه فها بيقه وبين خالته أم لاء 
فالحق على المسلمين أن يقولوه على الحال التى كان بها عندهم ولا يبرءوا 


منه ولا يتفوا عنه بعد إذ تولوه » لأن الوقرف ليس مزيلا ولاية أثينها 


0-7 ا 


لله 4 بعم وفريضة الأن الوقوف جمل والجهل لا يزيل علا والرقوف ليس 
بضد الولاية فيزيلها ٠‏ 

فإن بين الإمام للمسلمين ذلك العمل الذى فمله وعملوا حك الله فيه 
وعلموا أن الإمام يمدى 3 الله فى ذلك » مشى إليه امسلمون فاستتابوه 
من ذلك الفلل » فإن أنكر ذلك الإمام » وزعم أند مميب فى حكه عادل 
فى قضائه بعد ما تهين للمسلمين ظلمه فيه وزعم الإمام أن ظلمه ذلك أصابه 
بك الله والإمام مصر على ممصية الله غير تائب منها ولا نازع عنهاء 
نإمامته زائلة [1:س] عند السلمين ولا طاعة له عليهم وهم أن يخلموه 
ويولوا على أنقنهم رجلا يعدل عليهم . نإن أبى الإمام الحدث أن 
00 من إمامتة من يعد ظهور حدثه وإصراره على معصية الّه» فتد 
حل للمسلمين قتاله وحربه ومتاصيته وصار عندمم ضالا منافماً ٠‏ نإن قتله 
السلمون على الاياء من الاختلاع 2 من إمامته تند سفسكوا دم من أحل 
لله لهم سنك دمه وم لا ينسكون فى ظلمه وعدوانه لله » فإن قتلا” 
السلمين غير ميب ولا موفق ٠‏ 

وإذا أحدث الامام حدثا فاستتابه المسلمون فأتروه على أنفسهم ٠ن‏ 
بعد توبته ونزوعه”©© نهو على حالته الأولى التى كان عليها من الولاية 
إذا تتاب ونزع . 


(١)كتب‏ ف المطوط : « يتلم » . 

(؟) الاختلاع والاتخلاع : الانتزاع . زوال الغىء من مكانه . 
(؟) يعتى إن قام الإمام يقتلى السلمين ٠‏ 

(4) ازع عن العىء : كف واتهى عله ٠.‏ 


3 5-7 
. وإذا بدا الإمام من بعد حدئه ذلك وظهوره منه يأزلة ينهم فبها 
على دماء السلمين ويسعى فى طلب ذلك متهم » وفارق النزلة الى يحوز 
للمسلمين أن يتهموه فيها لقتلهم اسميه فى السبب الذى يجوز لهم اللهسة 
عليه ومتارنته الأحداث الق. يحل بها خلع الامامة » فجائز امسلمين 
عزله”" عنهم لأنه. لا بنبغى للمسلمين أن يأنمنوا9© أهل الأحداث على 
الدماء والأموال و0 أن بلى أعى المسلمين أهل الأحداث والتهمة على الدماء 
والأموال ٠‏ فإن أمره السلمون أن يعتزل عنهم نأبى ذلك عليهم وزعم أن 
إمامته. لا يجوز خلمها للمسلمين بالحدث وموضم الهمة على الدماء » إن 
الإمام. حارب للمسلمين وممتنع بحق الله فللمسلمين ققاله ومناصيته وعزله . 

فإن أعزل عنهم طائماً وأظهر توبة وصلاحا تولاه المسلمون » وعلى 
السلمين أن بولوا على أنفسهم ءن يعدل عليهم أميناً مسلما » وإن 
أبى الإمام أن مختلع عنهم من بعد مقارفته النزلة التق يحل بها خلمه 
عند السامين ققد حل حربه وقتاله للمساءين ٠‏ فإن قله المسامون على 
إصراره وعاديه على معصية الله وامتناعه بق الله نخير ولى » بل هذا 
عدو لله ظالم .خليع من الولاية . وبهذه النزلة كان معهم عمّان بن عفان 
يمقارفقة الدماء وسفكها » فاستحل المسامون دمه. ولو قتل السلمين لكانوا 
أولياء الله وقتلبم ظالما متعديا تاركا لق الله . 


(1) فى نخة : «اكلمه عتهم» . 
(؟) كتب ف المخطوطة : « يتمئوا » . 
زفي4 حرف « الواو » زيادة من عندنا ٠‏ 


مساوم د 


وإذا أحدث الإمام حدثاً ييل السدون أنه ضال [ 5.] فثى إليه 
السامون فاستقابوه من ذلك المدث تألى عامهم وزعم أن الأذى نمل من 
ذلك جالز له وقال » بل َنم الخطئون فى إءابسكم عل وأنا الصيب » 
ذإن الإمام مصر على معصية الله حدث » ظاهر حدثه » وطى السادين أن 
مخلموه وإن ألى ناصبوه وقائاره0© ٠‏ ومبذه النزلة استسل السادون قتل 
عل بن أبى طالب والمروج عليه 

وذلك أنهم نقموا عليه التحكم فى" دماء السلين من بعد سفكها 
وفى دماء الظاءة لمم » وعاموا أن ذلك لا يجوز فى الدين :تفرجوا إرادة 
أن يتوب من ذلك فيتروه على إمامته ' أو يعذى على حدثه فيشتحلوا 
قدله . فدغوه إلى كتاب الله وإلى الحفوظ من سنة رسول الله ولي 
تأنى ومشى على حدئه واسقحل قتل السلمين لمروجهم عليه فيرأ منه 
المسامون رحمهم الل . وكان حدثه ظاهر؟ يستدلون عليه بكتاب الله 
والسئة عن رسول الله وكيةٍ . وتولى المسلمون أحاب النبروان7© 
رحبم الله لالماسهم منه المق ودعائهم إباه إليه ٠‏ وكان الذى انترق 
عليه على بن أبى طالب وأصحاب الهروان وأمصابنا9؟ كهاب الله 
ش )١1(‏ لاحظ أن الؤاف يفصل الكلام عن-قوق الإمام وواجباته تجاه رعيته وأبضا -قرق 
الرعية وواجباتهم إزاء الأثمة . 1 

(؟) أصساب النهروان : هم أصحاب على بن ألى طالب الذين رنضوا التكم بينه وبين 
مماوية بن أبى سفيان . وخرج إليهم على بن أنى طالب وحاريهم فى ااهروان ٠‏ 


7 واللهروان عند سامراء فى العراق وعند يحرى قناة عند هر دجلة ته اف ياسم مجرى اللهروان . 
(؟) أسسابنا : يمتى من سار على مذهب أسحاب النهروان وهم الخوارج والأباضية . 


و8 مم 


الحم فيه والموضح له. فققل على" أصحاب النهروان »وهم خيار أصحابه » 
وكان إمامهم يومئذ عبد الله بن وهب الراسبى0؟© رجهم الله . ثم تغادر 
من يعدم طوائف من السلمين فصاروا بالنخيلة9؟ وإمامهم رجل يقال له 
الحوئرة بن وداعء قسار إلمهم معاوية وأدحابه وأعانه على تالحم المسن 
ابن على" بن أبى طالب » قفتلوا رحمم الله 
م خرج من بعده زياد بن حراش » دجل ٠ن‏ أهل الكوفة » ندءا 
إلى ما دما إليه السلمون . ثم خرج من بعده دجل يقال له عب بن مسامة 
وأضعاءه نثرية عن شرا التكرة + 

ثم خرج من بده على" الأعرج يجمع عظم فنزل قرية يقال للها 
حروراء9؟ » وإثما سمى الموارج بالحرورية على اسم الثرية التى نزلوها 
يقال لا حرورامء . ثم خرج من يعدم عصابة من أهل البصصرة أميرمم 
رجل يقال لله طواف » قنتلهم عدو الله عبيد الله بن زياد . ثم [0.] 
خرج من ب«دهم قريب والزحاف حتى قتلوا جميماً رجهم ان . كل هؤلاء 
كائرا يدعون إلى لمق . ثم خرج من يعدم أبو بلال المرداس 


)١(‏ عبد الله بن وهب الراسى الأزدى . كان من الصحابة الزاهدين , وكان ممن خرجوا 
بعد قبول على بن أبى طالب لانحكيم ء إلى النهروان . وبايعه أصحابه على الإمامة فى ٠١‏ شوال 
سنة 87 اه . وقد قتل فى المرب ضد على إن ألى طالب فى معركة التوروان . 

. التخيلة : موضم بالبادية قرب الكوفة على سمت الشام‎ )١( 

(؟) حروراء: قرية بظاهر الكوفة تبعد عنها عيلين» تزلبها من اعتزل عليا بسيبالتحكي. 
وفد ذ كرها ياقوت فى معجم البلدان وذ كر كتاب الفرق مثل اللبغدادى صاحب « الفرق بين 
الفرق » أنالخوارج الذين اعتزلوا على بن أبى طالب يعد التسكم نسبوا إليها وسموا «حرورية» . 


# لإا # سس 


ابن حدير القيمى0" فى فئة أربعين رجلا من أعل البصرة » فسار حتى 
نزل الأعواز فى ولاية ,بزيد بن معاوية وعبيد الله .بن زياد على الكوفة . 
تأرسل عبيد الله بن زياد إلى ألى بلال قائداً يقال له مسلٍ بن زرعة 
الواهلى » فى أافى رجل من الطفام » فدعاهم أبو بلال إلى الاق ٠‏ ثم بعث 
لم عبيد الله بن زياد قائداً آلخر يقال له عباد بن علقية فنتاهم 
رجهم الله ٠‏ 

ولم بزل السلمون دعوتهم واحدة يتولى القاعد المارج » واطارج 
القاعد » لم ينتحلوا هجرة ولا اعترضوا الناس بالسيف ولم يغنموا لأحل 
قباتهم ولا سبوا لهم ذرية ٠.‏ وإنما اختاف من اخهلف قبلم من أهل 
هذه الدعرة على ما ادعى كل فريق منهم .ن الرأى ونصب رأيه ديئاً 
ودعا إليه وفارق من لم مجاممه عليه طلبا لارياسة وسو رأى فى السياسة 
وركواً إلى الدنيا » وفتنة بلوا مها وحاروا فها » فوقمت الفرقة بين من 
كان من بنايا المسلمين”؟ » وكان يومذ عبد الله بن أياض'”7© رحه الله » 
لابو يلال المرداس بن حدير القيمى : شهد أبو بلال مرداس بن أدية العيمى معركة 
صفين مع على بن أبى طالب . ثم أنكر التحكيم ولم يعجبه مقاتلة السدين بمضهم بعشًا تحب 
وأفام فى البصرة بعد موقعة النهروان مع قبيلته من بى ميم . وهو من الأوارج الشدلين » أو 
القمدة » الذين لم يلجثوا إلى السيف لفرض آراتهم . 


وكان أبو بلال مرداس بن حدير أحد خامة عند الله بن وهب الراسى . ( انظر : الدرجنى : 
طبقات الأباضية مخطوط ‏ ورقة 7فوجوةء, والبرادى : الجواهر النتقاة ص/0151 ٠.)‏ 


(؟) لاحظ هنا أن صاحب هذه السيرة بمد أن يعرض لأسباب خروج الخوارج أيام على 
ابن أبى طالب » يبين باختصار الذين خرجوا بعد على أيام معاوية بن ألى سفيان وابنه يزيد . 
م يشير إلى أسباب تعدد فرق الوارج بعد أن كانوا جاعة واحدة . 

(©) عبدالله بن أباض : منقبيلة تميم فالبصرة عاصر الإمام أبا الشعناء جابر بنزيدحت 


سس بره # سد 


وعبد الله بن صفار » ونافع بن الأزرق» ومن شاء الله من السلبين » 
فاختلفوا فيا بينهم ودها كل واحد مهم إلى رأى . 

وأول من فرق السلبين ودعا إلى الجور نافع بن الأزرق”" وكان 
من أشراف أحل البصرة من خيار السلدين » نفرج معه بشر كثير فسار 
حتى نزل الأهواز وهو على الإسلام . فلا ظهرت له الدنيا وأقبلت إليه» 
أحدث عدو الله أحداثاً خلمه الله ومن اتبعه من الإسلام» وكان لذلك 
أهلا . وهو أول من شق العصا ونرق اللأ وصدع الشعب واقترف 
الكذب وخالف الكلمة وذرق الجاعة وانتحل المجرة وكفْر أهل القبلة 
وبرى ' من أهل التقية وشرك الفيى واعترض الناس بالسيف وسى ذراريهم 
وخم أموالهم . 

ثم كان من بعده مجدة بن عامر الفاسق » فسار سيرته » وكان من 
بعده مجدة بن عطية » وكان على طريقته وشرءقه . ثم كان من بمده 
عطية وزيا الأعسم فلا زاد ولا غنم !! ثم كان من بمد زياد» مالح» 
م كان من بعد مالم [4.”] شبيب . ثم كان من بد شبيب 


حت المانى وأخذ عنه وكان جابر بن زيد مفى البصرة »م كان من أوائل التابعين الذبين عنوا 
بتدوين الأحاديث والن م يعتير مؤسس اذهب والفكر الأباضى. وعامس عيد الله بنأباض 


أحداث الدولة الأموية منذ .ماوية بن أبى سفيان إلى عبد اللك بن مروان . وأول مانسمع عن 
عبد الله بن أياض حين خرج هو وجيع فرق المحمكلة للدناع عن كة مع عبد الل ين الزبير شد 
جوش يزيد بن معاوبة فى سنة 4 ه ثم رجوعه إلى البصرة بعد أن أمنت مكز . وكان عبد الله 
ابن أياض لايلجأ إلى التقبة » أى إظهار خلاف مايطن » أمام أصساب الجبروت والقوة . 

)١(‏ نلاحف هنا أن كاتب «لذه السيرة يعدد لنا الفرق الخارجة والتطرفة منذ خروج نافم 
ابن الأزرف رأس طائفة الخوارج الأزارفة . 


ا 8ه حب 


أبو ببس فاستحل هو وأصسابه اللاعين أموراً تتشمر منها الملود » 
استحلوا نسكاح الموسية 1 ثم كان من بعدم عبد الله بن صفار وأحابه 
وهم الصفرية الخبيثة النوية ٠.‏ ثم من بعد الجهم وهم الجهمية ٠‏ ومن 
بعد اللهمية الثعلبية ؛ استحلت التثعلبية ققل الناس شرا وعلانهة ٠‏ 

وكان هؤلاء أيمة ضلال ودعاة إلى الضلال ٠‏ ومنهم شيب 
الكرماى وداود ومطر ومنصور والميضم وعزيز وحمزة وأبو إسحاق 
وأبو عوف . 

م كان من بعد ذلك فرق كثيرة » فرق أهل الضلال » ضلوا 
وأضلوا كثيراً عن سواء السبيل » ومنهم الرجئة . . . والممتزلة 
والجبرة الزنادقة » ونحن نيرأ منهم جميما . . . ولولا طول التفسير 
لفسمرنا كك «عاشر الإخوان أحدائهم وازاءهم وقوطهم ودعوتهم وأعالم 
وما دانوا به فىعباد الله وساروا به فى بلاد الله من الذشم والظلم والجور 
بمد أن كانوا على الإسلام . وثبتت الطائفة من السلمين على ماقال 
عبد الله بن أباض رحه الله من المدل والمق المعروف ٠‏ 

م انترقت الأباضية على ثلاث فرق » شعيب وأصحابه » وعيد الله 
ابن يزيد وأمابه » م من بعدهم هرون الخالف للمسدين الخارج من 
عدل الأق ونوره »ثم الذين يقال لهم الشعبية . وفرقة ثانية وهو عبد الله 
ابن طريف صاحب عبد الله بن يحى الإمام رحه الله » يلفنا أنه خطب إلى 


عبد اله بن يمى ابنته وكان هو من الوالى وعبد اله من العرب » 
١4‏ كتاب السير ) 


55 
فنال له عبد الله ما أكرهك من ناس وأنت أنضل منها ولكن أذاف 
أن يكرهك أهل ييتهاء تأغطبه ذلك وخرج من عسكر عبد الله بن يحبى 
واعتزل عمه ورأى رأيا وقال قولا ونصب رأيه دينا يدعو إليه وأعانه 
على ذلك من أعانه من أهل الفسق » ووجد على مادعا إليه أعوانا » 
ومحن نبرأ من هاتين الفرقتين الشمبية والطرنية”؟ . ونحن وأتم ممشر 
الإخوان الفرقة الثالثة الذى قلنا إن املق فى أيدينا وبرئنا من جيسم 
أعل هذه الفرق» ولا شك فى ديننا [ه.م] ولا فى دعوتنا . وإما هلك من 
هلك من أهل هذه القرق إذ أعجبوا بآزائهم » واتيعوا أهواءم » وغابت 
عليهم دنياثم » ووجدوا على ذلك أعواناً وأنصاراً فنمق كل ناعق مهم 
بكفره » ومضى كل فاسق منهم على غيّه ومكره . 

ولو كان كل داع إلى ضلالة أو ناعق نمق لصوب فتنة وجبالة أو 
مبتدع لبدعة ورك السنة والشرعة » ل محد على ذلك معيباً ولا ادعوته 
مستجيباً » لدت الفتن وظهر عدل السنة . فإنا محذرع الله ونذ كر إلى 
وبآات الله ألا تكونوا لحم أمثالا » ولا ترجموا بسد العلل جهالا ء ولا 
تشتروا بالمدى ضلالا » ولا يرضى أحدم عن نفسه أن يفارق إخواته 
ويعيب أعوانه من أهل دعوته » فإن الأمى محمد الله يسكم سبل واضح 
م تختلفوا فى شىء تعن فيه التوبة والرجمة . 


)١(‏ محدث جيم كتاب الفرق عن آراء الفرق ومذاهيها مثل البغدادى والفهرستاق 
واين حزم ؛ ومن الكتاب الأياضية القلباتى صاحب الكدف والبيان . 


-ؤوظخ#طا 


وارجموا إلى أنفسم وإلى إماسم وإخواتتم ما فيه ألقة ججامهكم 
وعر دعوتم و إعلاء كلسم ريم ما حون ويكون 3 مالا محتسبون 
ويغلب ليم من تماربون »ذإن لم عدوا فى البر والبحر يبون أن 
يطنأ تورك ويتخير سر 6 وينشتت أمرك ويذل نص رك وينغفل" دك ( 
وينتقض عهدك وينفك عدم ويفرق جاعةم وتختلف كانم وتفترق 
كلمقك » فيرجعوا عليكم ويسيروا إليكم . فالحذر الحذر معاشر أهل 
ادبن والمر والبصر !! واعلموا رحمنا الله وإلاكم أن ان فد أقام أيمة 
المدل مقاماً لا يقوم بأدائه الرعية إلا من عرف حقهم وحرمتهم لأن الله 
قد أقامهم مقامات الأنبياء ومم ورثة الأنيياء والرسل صلوات الله عليهم » 
لأن الأنبياء والرسل لم بورثوا ديتار؟ ولا درها وإنما وروا الكتاب 
والسئة . ولو أن فرقة من السلمين خرجوا على إمام السلمين يلتسون منه 
أشياء ويدعونها عليه بما لا يسقدل السلمون أنهم فية صادقون ولا كاذبون 
والإمام يتنكر ذلك ويدعى عليهم ظلم) أيضا لا يعرف المسلمون ما يذ كر 
نيه » نفرجوا عليه واستحلوا قتاله من قبل أن يوضحوا عليه تلك الأشياء 
فهم بناة على الامام ويحل للامام قتالحم » وذلك أنه لا ينبغى لامسلمين 
أن يقاتلوا إمامهم بالأشياء التق يدعون عليه حتقى يوضحوا عليه [05] 
ما ادعوا وستتيبوه » فيصر” ولا يتوب ويألى الاختلاع عليهم . فإن تمدوا 
عليه نقاتلوه ورجموا إليه يطلبون إزالة إمامته بالدعوى لا أكثر من 
ذلك » قند حل للامام ولجيع السلمين قتالحم بتعديهم سنة المسلمين وتركهم 

٠ السسرو: الفضل . الروءة‎ )١( 
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7 
رأى من كان قبلهم ٠‏ وبهذه النزلة كانت الارجة على عبد الوماب(© 
لاستحلالهم الخروج عليه بالدعوى لاشروط الى يرون على أنقسمهم بالل 
فيها » وقولحم تمزلك لأنا أصبنا من هو أعلم منك . 
وقد كان المسلمون رحمة الله عليهم ولوا من ولوا من أصاب 
دسول الله وَيدْيٍّ وفى الرعية من هو أعل منهم فى الأحكام . ولو كان 
لاستسق فائم بلى على من حو أعلم منه إماماً ماتولى إمام المسدين 
عليهم حتى يخرج فى رعيته من هو أل منه فيزبله وبلى ذلك الذى حو 
أعر منه » ذإن خرج أيضاً من هو أعلم من ذلك أزاله نيسكون أمر المسلبين 
غتاماً أبدأ ويكونون ينظرون كل يوم من يأتى فيزيل إمامة إمامهم . 
وقد ولى السادون أبا بكر رحة الله عليه من بعد وفاة رسول الله ماي 
ومعاذ بن جيل9؟ حاضر . وقد قال رسول الله مله : « يأنى معاذ أعر 
المأناء » ؛ وول فى موضع آخر : « مماذ أعر أمتى بالحلال والحرام » . 
لما اسقحل الخارجون على عبد الوهاب الخروج عليه بالأشياء التى 
بعل السدون أنها بدعة وخطأ وأنها لا تزيل إمامته »عدوا أنهم مخطئون 
مبتدعون فدعومم إلى "ترك ما دخلوا فيه من البدعة ومراجعة الحق . فأنوا 
إلا تماديا وإصرارر على اللعصية “م رجموا إلى اللسامين وإلى إمامهم » فقاتلهم 
السلمون وإمامهم عبد الوهاب على إصرارتم على العصية وادعائهم أن 
)١(‏ يعنى هنا عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم ‏ من أسمة الدولة الرستمية فى الغرب. 
(؟) كان معاذ بن جبل أنصاريا من الحزرج ء وهو أحد السيعين الذين شهدوا بيعة المقبة 


من الأنصار. أر سله الرسول عليهالصلاة والسلام إلى الكبن ليعلم الناس القرآن وششرائع الإسلام» 
وكان يشير عليه الصلاة والسلام إلى علمه بالحلال والحرام ٠‏ 


31 


إمامته زائلة بلا حدث أوضحوا عليه عند السامين . ثم كانوا لما أراد الله 
كال السنة وبيان بفى0" الخارجين عليه والراجمين إليه والستحلين لقتاله 
على غير الوجه الذى يستحل المساءون منه قتال أنمهم » لأن المسلمين 
رحمة الله علمهم إغسا كانوا يستسلون ققل الأثمة فى الأمر الواضح الذى 
يصدقه كتاب الله والسنة من رسول اله وكليةٍ » ولم يكونوا رحههم الله 
يستحاون قتال الأمة على الظن والشهة والابس والدعوى بلا إيضاح . 
قد خرجت هذه الفرقة الخارجة اللبيثة [ /اء” ] على غير ما خرج عليه 
السلمون من ضلالهم وبشهم فاستسكاوا السنة9”© يرجسهم إلى السابين 
وإمامهم ٠‏ تقل الله تلك الفرقة اعلبيثة البتدءة! ! ونصر الله السلمين 
عللهم وأظهر أمرمم وم كارهون !! 

وأما الوجه الذى لا يكون الإمام فيه مصدقا من الوجه الذى يكون نيه 
مصدقا فكل مئزلة ادعاها الإمام قبل أحد من الناس مما لايحوز أن 
يكون المام نيه » فيقول إن لى على ذلان كذا وكذا وأنكر فلان ذلك » 
نإن عليه فى ذلك البينة العادلة ولا يصدق على من ادعى عليه » لأنه 
لا يحوز أن يكون هو الام لنفسه بوجه من الوجوه . فكل مالا 
يكون هو الخاكم فيه ذإنه لايمطى ذلك بالدعوى لنفسه إلا أن يأف على 
دعواه بينة عدل ويحكم له القاضى . 


. » كتب ف الخطوط. : 2 يغيهم‎ )١1( 
. إما أن تكون « السنة » أو « البينة » لأن الكامة كتيت ف المخطوط. بلا نقط‎ )١( 


ع1 لس 

وأما الوجه الذى يكون فيه مصدقا فإذا ادعى الإمام شيئًا لا يلى 
المكم ها غيره مما هو فا أمين الله وأمين السلدين على إمضاء 
الحسكومة فهو فى ذلك مصدق ولا يسأل عن ذلك كيف فمله وعلى السامين 
السمع والطاعة 4ه . 

ألا ترى أن الإمام لايسأل الببنة على بد سارق قطمها » أو زان 
جلده » أو قاتل قتله ! !ولا محوز لأحد أن يسأله عن ذلك انهاما منه له » 
لأن الإمام هو الذى بلى الك فى ذلك ولا يسأل المينة على حكم من 
الأحكام يليه نوجه من الوجوه . إذا قال قد قامت ممى البينة العادلة 
لم يكلف أن يقال له أحضر البينة حتى نسمعها لأنه فى ذلك أمين الله 
وأمين السلمين لايسعيم أن يعصوه فيا استدق الله علمهم أن يطيموه فيه » 
ولا يسألونه عن ذلك كيف نمله » ولا يسعهم الإمساك عن ولايقه 
والوقوف عنه ٠‏ وليس على المسلمين من الأحكام التى حكم بها الإمام 
مئونة ولا عللهم الكشف عن متها » فإن كان الإمام كم فى تلك 
الأحكام ذما ببنه وبين الله بحق فبحظه أخذ وربه أطاع وإن حم 
فى ذلك بجور لايعلمه السامون لظه ترك وربه عصى واه محاسبه بذلك 
وولى القضاء فيه يوم القيامة . 

والسلدرن ممعذورون بولايتهم على الذى أظبر لحم من دين الله » 
و يكافهم الله عم ماغاب من أمره . 

فهذا الذى مضت عليه أسلاف المسلمين رحة الله عليهم» وقد أوضحنا لكم 
فاقتدوا هم وخذوا بهدام تفلحرن » ولاحرل ولاقرة إلا لله العلى العظم ٠‏ 


ع1 مس 


ويسأل الذين قالوا إن الوقوف >رز فى الإمام [م0"] لمن رأى منه 
ما ينسكره » أخيرونا عمن رأى الامام عم غم من أحكام الله طهل 
ذلك الحكم ولم يدر أصاب فيه الإمام أو أخطأ » أيسع له أن يتف 
فى الا ام ولم يسأل الملماء فيمل.زه بصواب ذلك من خطئه ؟ ! فإن قالوا 
لاسعه الوقرف فى الاءام حتى يسأل الملاء, فند نركوا قولحم ٠‏ وإن 
قالوا نعم يسمه الوقرف » قيل لهم أفواسع له الاروج ءن طاعة الاإنام 
ولا يؤدى إليه حقا ؟ ! 
0 .. فإن قالوا نعم قد زععوا أزنف الا.امة ليست عفترضة ٠‏ والارنام 
لا يلو أن يكم بك يسع الناس جيل ذلك الحتكم فراسع 4 » وذعم 
فى قوله الوقوف عن الاسام وإزالة إ.مه وترك السمع والطاعة له . 
فإن أعلمته العلماء أن الذى كم به الامام فى ذلك حلم الله الذى 
وصف فى كتايه » فإنه غير حجة عليه فى ذلك وواسم له جيل ما جهل 
من ذلك إلى يوم القيامة ولا تازمه إماءته ء فأى ضلال أضل 
من هذا ؟! 

وإن قال إن الوقوف لا .سم فى الإمام إلا بحدث » قيل له : وما 
الحدث الذى تزع, ؟! أظل هو ؟ نإن قال أم » قيل له فالمقيق عليك أن 
تبرأ على الظ الذى هو كفر عندك . فإن قال إن الحدث الذى رأيته لم 
أعلم ماهو ؟ كفر أو إعان أو طاعة أو معصية؟! 

قيل ل » نإذا رأى رجل الإمام وهو يمحم بأحكام الإمام التى وصف 


د حسفي 

فى الكتاب ويؤدى الزكاة على حد ما انترض الله عليه » أفواسم له جبل 
ماراه يعمل من ذلك ؟! 

فإن قال نم . قيل له» أفواسعله الوقوف فى الإمام بما جهل من ذلك 
أنه لايدرى أصاب فى ذلك أم أخطأ ؟ ! فإن قال نم » قيل له نإمامته 
زائلة لأن حقوقها قد زالت فى قولك !! فإن قال » ليست بزائلة 11 قيل له 
فعى ثابقة ؟! نإن قال فم » قيل له لختوقها ثابتة ؟! نإن قال نهم !1 قيل 
4» تند أثبت" الامامة وحتوقها لمن لا يدرى ولم يسمك الوقوف فيه » 
فهذا فى الاختلاط ٠‏ وإن قال لا يسع الوقوف فى الإإمامة بالذى حم فيه 
ولا يدرى ماهو » فهذا قول المسامين . 

ويقال لم أيضا » أخبرونا أن قوم خرجوا على الإمام فادعوا عليه 
أنه ظلهم واغتصبهم أشياء ولم يقيموا عليه بينة » ثم رجموا إليه »أى إلى 
الإمام » ألم لا تدرون لعل الامام فمل ذلا الشىء الذى ادعوا عليه ؟! 
نإن قلوا نم ء قيل لهم » أنواسم عندم الشك فى الإمام [5.] 
والوقوف فيه ؟ 

فإن قالوا نهم » قيل : أو يسعكم الشك أيضا فى الذين خرجوا عليه ؟! 
فإن قالوا نعم »قبل لهم : أفواسم لكم أن تخذلوا الإمام وأن تسدوه إلى 
المارجين عليه إذا ادّعت الخارجة أميا لا تعرنونه ولا تدرون امله فمله ؟ 1 
نإن قالوا نعم » قتد زعموا أن الله لم سمحق علبهم نصرة الإمام ولم 
وجب عليهم الفيام بإمامقه . فأى خارجة خرجت على الامام وزعمت أنه 


ث1 - 


ظللها » أيسر إليها الإمام ولا يكون إماءاً يوماً واحدا حتى مخرج عليه 
خارجة :دعى ظاله فيسل إلمها فتفتله » فأى دين ينوم لله على هذا؟! 

وإن قلوا لايسمنا أن يخذل الإمام حتى يمل يما خرج عليه من 
خرج !! فإن أوضحوا كنا معهم وإن لم .وضحوا كنا علبهم » قند تركوا 
قوم ورجموا إلى قول السامين والمد لله رب الاين . 

ويقال لم » أخبرونا عن رجل أجاب الإمام ودخل فى طاعقه م إنه 
تولى الامامءثم رآ بمد ماتولى ,يركب دابة لا يعرنها فجبل الذى رآه 
نعل الامام من ذلك أطاعة ذلك أم معصية ؟! أيسعه الوقوف فى ذلك 
أم لا؟! نإن الوا يسمه » قيل لهم فيسمه إذ] أن ينف فى الإمام إذا 
رآه فمل ذلك» نإذا وسمه أن يقف فى الإمام لم تسكن عليه للامام طاعة 
لأن طاعة الإمام لا تكون إلا على من عل أنه إمام ٠‏ وأما من يسعه 
أن إمامته زائلة فلا يكون عنده!! فأى دين أجبل من هذا!. 

ويقال لهم أيضاً » أخبرونا عن إمام السلدين قام خطيي) يوم اممة 
مد الله وأثنى عليه » وكان فى مسجد عظم لاسمء الناس كلامه » 
لا يدرون امل الإمام دما إلى القلر والمدوان فى خطبته ؟! 

نإن قالوا نم » قيل لهم أفواسع أن ل يسمع الامام أن يقف فيه 
والطروج من إمامته لخال أنه لا يدرى أشرك بلله وكفر به !1 ولو 
أن السلمين قالوا لهم قد سممنا الإمام يقول عدلا » وسعهم أيضا الوقوف 
فى السانين وثرك حتوقهم لموضع الشبهة ٠.‏ فإن قالوا لا يسعبم الوقوف فى 
الإمام ولا فى السامين » نقد تركوا قولهم من أجل أنهم زموا أن الملة 


اماع 


الق يجوز بها الوقوف من أجل فل لا يدرى أهو" طاعة أو معصية 
أو كفر أو إمان . فإن قائوا إن الوقوف يسعهم فى الإمام بذلك فند 
ذهبوا إلى إبطال الإمامة وإزالها ! ! فأى دين يقوم لله بهذا! ! ويقال 
لهم » الإمام حجة الله على السلبين وغيرم ماأقام المق وأحسن السسيرة 
وعمل بالكقاب والسنة ولم تظهر”؟ منه الأحداث [١٠س]‏ التى تزيل 
الإمامة » وحجة على من كان فى سلطانه أن يقر بإماءته » ومجامدوا من 
جاهده ويسمعوا له ويطيعوا ولا يبحثوا؟ اتهاما لله عن الأحكام الى 
الثمنه الله عليها . 

وعلى السلين ولابة من كان فى طاعته ممن أظهر الرضى واستقبل 
التبلة حتى ترى «خه موبقة يفارق عليها ٠‏ ولي على الناس معرفة أرتف 
الإمام مصيب فى الأحكام عند الله نيا غاب علهم »غير أن الله كافهم 
الولاية له ونصرته والقيام بإماءقه ما لم تظهر منه الأحداث التى 
يعادى عليها . 

وللامام منزلة ليست اغيره من السامين فى نصديق أقواله فى الأحكام 
وإءضائها لأن السلين اثتمئوه على ذلك » ولو أن غيره أراد ذلك لم يطمه 
لا جمل الله من النزلة للإمام لما قدره السلمون من إمامتهم . 

والإمام يتولى على جبة ما تولى عليه السامون فى المكم الظاهر » 
ول يكلف الله الناس عل ماغاب عنهم من أمره . ولس على الناس 

. » كتب ف الخطوط : « الذى‎ )١1( 


(؟) « تظبر » : زيادة من عندنا حى تستقيم الجلة . 
(؟) كتب ف المخطوط : « ولا ييحثوه » . 


وإ 
فريضة أن يعلموا أن الإمام لا يل سيا ولا علانية »وليست هذه المازلة 
إلا إلنى يكب . والاإمام حجة على من كان فى غير سلطانه ممن أبلفه 
السامون الأخهار عن إمامته وعدله نيها أن يرضى بإماءقه وأن يقولوا 
أنه عدل ولى مسلم وأن بدين بعداوة من عأداه وولاة من والاء2" , نملى 
هذه الجبة تقوم حجة الإمام ٠‏ 

وإنما قلنا إن الامام حجة » ماقام بدين الله ودعا إلية » وللامام فى 
حد الحجة ما ليس أغيره من السامين من إمضاء أحكامه وإجازة دعواه 
فى الأشياء التى بلى المكم فيها . إن تمرك الإمام الذى يكون لله فى الداس 
به حجة لم يكن حينئذ حجة على أحد إلا أن يقوم بحد الحجة فيكون 
نيه حجة . وللسادون أي حجة ما قاموا يدين الله ودعوا إليه » ذإن 
تركوا القيام بدين الله والقول بالمدل لم يكونوا حجة ٠‏ 

والحجة على معان شتى لبعض الناس ء فيها ما ليس لبمضء ألا ترون 
أن النى يلي فى حد حجة ما ليس لنيره من ممرفة أنه معصوم موفق 
فى الشر" والملانية وأنه لايكذب سا ولا علانية وإن الله مثيبه 
لامعاقبه » على هذا تقوم حجة البى طكليهِ . فالشاك فى ذلك من حجة 
النى وَكيةٍ من أحل أنه لا يصير إلى معرفة الرب إلا بعرفة ذلك من 
الب يَكةٍ . فالشاك والكذب والراد عليه مششرك لأنه لو كان واسماً 
للناس الشك فى حرف يسمعونه من النى يليو لوسعهم الشنك ]"1١1[‏ فا 
يقول . وليس للامام فى حجقه ما للنى وكبِيّةِ من معرفة أنه معصوم موفق 
)١( 0‏ كتب فى الخطلوط : « ولاء» . 


ل ا 


لايسل مسرا ولا علانية . وإنما حجة على المنى الذى ذكرنا لم من 
الطاعة والرضى بأحكامه » ونصرته والقهام بأمره ما أطاع الله ووطىء آثار 
للسفين رحة الله عليهم . وليس للسلين فى حجتهم جميم ما لإمام السلمين 
من تصديق أقو الهم فى الأحكام وإجازتها » لأن للإمام مئزلة ليست الم 
للذى قلده السامون من أماناتمم . وإنما يكونون حجة بما قاموا به من 
دن الله ودعوا إليه . ألا ترون لو أن الامام قل رجلا نال قتلهه على 
ما استحق به عندى الثقل فيه لكان ذلك جائرا له مالم يتبين أنه ظلبهء 
ولو أن رجلا من السهين قتل رجلا قال إما قتلتّه على ما استحق به 
عندى اققل لكان غير مصدق فى ذلك ولم يكن له من ذلك ما يكون 
للامام . وللنى ول فى حجته ما ليس للامام . وللإمام فى حجته ما لبس 
لغيره من المسامين . 

والحجج تقع على المعانى التى وصفبنا سم »غير أن الحجة جميما القيام 
بدين الله ٠‏ والناس د يعرذون فى حد الحجة » ولبعضهم فنها ما ليس لبعض 
على قدر اللصال التى استحقوا بها امم الحجة . قافهموا رحننا الله 
وإلا م ما أوضحنا واستعينوا لله على ذلك بعكم 1 

وإن قال قائل إن رسول الله مَكليّةِ حجة على الناس جيعاً » وإن 
الناس ليسوا بحجة على أحد فيقال لهم » ما اللة التى بها زعم أن 
المسلمين ليسوا حجة ؟! نإن قالوا إنا أصبها الناس يكونوا هالكين بترك 
الإيعان من قبل أن يلقوا السلمين فلا أدبنا الناس يكونون هالكين 
وم يلنوا السلمين » عامنا أن السلمين ليسوا حجة ٠‏ فيال لهم أليس 


د ففدمهت 

من أمبناه يكون هالكا بترك الإمان من قبل أن يلق فلاناً م أنى 
فلانا ندعاه إلى الإممان فلا يكون حجة عليه لأنه لا يكون هالكا وإِنْلم 
تلقه المجة . ذإن قالوا نمم » فيقال لهم أخبرونا عن أبى جهل وألى فيان 
وأبى مميط9؟ » الذين20؟ كاذرا بإاخين من قبل أن يبعث النى مكلا » 
هل كان يسعهم تمرك الإعان قبل أن يبلنوا النو وِكق ؟! نإن قالوا نمم » 
قيل لهم فلم أن النى ولع حجة علمهم وقد أتحم وقطع الله عذرمم ؟ 1 
فينبنى أن لا يكون رسول الله ويه فى قرلهم حجة [ 1"] علوم ٠‏ 
فإن قالوا إن رسول الله ولد حجة » تند تركوا قولهم وقالوا بة ل 
السلمين ٠‏ 

ويقال لهم أخبرونا عمن تزوج ذات محرم منه ولم 5 أنها ذات 
حرم منه » هل يكرن هالكا بيوطئه إياها فى حال الجهل منه بها أنهان 
ذات محرم منه؟! ذإن قالوا لايكرن هالكاء فيقال لهم نإن كان رجلان 
من المسلمين أتياه تأعلاه أنها ذات محرم منه » هل يسعه وطؤها ؟! :إن 
قالوا لا يسمه وطؤها إذا أعلمه الرجلان» قيل لهم » فالرجلان حجة عليه ؟! 
فإن قالواء لاء قيل لهم» > ؟! إن قالوا لأنهما شاهدان ٠.‏ قيل لهم » 
فن الحجة عليه أن يفارقا ؟! إن قالوا : النى كي » قيل لهم : فلم يقطع 
النى مكدع عليه عذره بالأمس من قبل أن يقوم عليه الرجلان . نإن قالوا 
إن فى حجة النى وك مايقطع عليه حت يقوم عليه الرجلان ٠‏ قول لرم » 


. هوءقبة بن ألى معيط بن أبى عمرو أن أمية‎ )١( 
. » (؟) كتب ف المخطوط : « الى‎ 


شف ين 


فالرجلان عليه حجة !! فإن قالوا لا » قيل لهم : كيف وقد زعم 
فى بدء كلامكم أنه لايكون هالكا فى حال الجبل منه بوطئها » فلا أعلمه 
اارجلان أنها ذات محرم منه ل يسعه وطوها بعد العرفة فهو هالك» فلا 
نرى إلا أن الرجلين إلا وها <جة عليه » وقد نقضوا قولهم > إذ قالوا 
إن لين ليسوا حجة فى الذى قاما به على التزوج بذات الحرم منه . 
ويقال للم » أخيرونا عن النزوج بذات محرم منه» أليس لا يكون هالكا 
حتى يألى من يله ؟! فإن الوا نعم »قيل له »نإذا ألى من يله لم يكن 
الذى حجة حجة عليه ؟ ! نإف قالوا نعم » قيل لهم » فإنما كان 
رسول الله يَكِيٍ حجة ! ! و إن قام المسلمان أو غيرها عليه ! ! إن قالوا نعم » 
نإن شاء قام السلمان نإما قطم الله عذره » وإن شاء لم يتوما فلا يكون 
هالكا . 

وأية حجة أعظم من حجة السلمين الذين إن شاءوا أقاموا متطع الله 
عذر من قاموا عليه وإن شاءوا لم يتوموا فم يقطع الله عذر من لم 
يقوموا عليه !! وهذا الوجه لأن السدين مم القاطءون عليه بحجة الله 
وحجة البى ج28 . فعلى هذا المعنى قلنا إن المسلمين حجة » وأية حجة 
أعظم من هذه الحجة ! ! 

ويقال لهم أخبرونا عن رسول الله وَكليةِ » هل يكون حجة ؟ نإن 
قالوا نهم » قيل هم ؛ وكيف يكون رسول اله وك [ ام ]| حجة 5 
ورسول الله هو الذى قطع على من بثه الله إليه !! فينهنى أن لا 
يكون فى قولكم رسول الله حجة لأن رسول الله هو الفاطع على من قام 


ا 


عليه . إن قالوا إن رسول الله مَكْيعِ حجة وجاز لم » جاز لمن قال 
إن السافين حجة ورسول الله » وهو الناطم عذر من قاموا عليه كذلك 
فى دين الله والحد لله ٠‏ 

ويقال لهم أخبرونا عن الاق أحجة هو أم لا؟ فإن قالوا إن الحق 
لبس حجة » قهل ليم » فإذا كانت الأنبياء محتج بفير حجة !! فلايد 
أن يتولوا إن المق حجة . فإن قالوا إن المق حجة » قيل لمم 
أخبرونا عن الحق الذى احتجت به الأنبياء على الد.اس » أليس ذلك 
الحق عند المسلين ؟ ! فإن قالوا بلى » فيقال لبم » فالحجة إذا فى أيدى 
امسلاين والسلمون النوام مها » وقد رجموا عن قولهم أن السافين 
ليسوا بحجة ٠‏ 

وإن قالوا لا » مد زعموا أن اليوم ليسوا ملمين لا مم ولا 
غيرم » وقد خرج الناس كلهم من الإسلام ! ! نأى ضلال أضل من 
هذا !! وإن زعموا أن للسلين لم يذهبوا بعد » فيقال لبم » أكون 
الس مساها بلا حجة فى يده ولا حق عنده ! ! فإن قالوا بلى !! 
الحجة معه غير أنه ليس حجة على غيره » قيل لبم » أنكون الطجة 
فى يد من لا يكون بها حجة ؟! فا المنى الذى سيم به البى صلى 
اله عليه ؟1 أليى .مناه بمج بالق ؟ فإن قالوا فتد هلكوا وزعموا 
أن النى وكاب كان محتج بنير الحق . 

فإن قالوا معناه » من سميناه حجة لحتج بالمق فالمق حبجة والقاتم 
به حجة على معناه أنه محتج بالمق » ذإذا أقروا بذلك تقد زعموا أن 


كفني 


السلمين حجة من قبل أن الحق فى أيدهم وم محتجون بالق وم حجة 
على معنى أنهم محيجون بالحسق . ويقسال لهم أخيرونا عن السلين » 
أليسوا أهل دين الله ؟ ! فإن قالوا بلى !! قيل لبم » تأهل دين الله 
ليسوا حجة فى دين الله ؟ فإن قالوا لا » قيل لبم » فإذا جاز اقائل 
يقول إن أهل دين الله ليسوا حجة فى دين الله » جاز لمن قال إن غير 


أدل دن الله حجة فى دين اله !! 


واعلموا رحن الله وإياكم أتما ضربنا لكم هذه الأمثال وأقنا 
عليكم هذه الحججكى تقروا أن السلمين حجة وأن المق هو المجة » 
وأن من دعا إلى اق من السلمين فيه الحجة ٠‏ ونحن تملمسكم [14] 
آثار المسلمين وممن يقول بحجة الحدق وندعوم إلى الله.قى وإلى الألنة 
والاجماع » ولا تشذوا ولا تفرقوا ولا ينزغن الشيطان يكم ٠‏ فإنا حجة 
الله عليكم لكتاينا هذا إليكم » نإن قبلئم «الحق قم وإلى الحق 
جيم » وإن رددتم فالمق رددتم وعن الحق صددتم !! فائقوا الله ثم 
اتنوا الله فى قبول ما كتبنا به إليكم ٠‏ وإنما أردنا .هذا التفسير من 
هذه الحجج أن يقر امقر منكم أن السامن م الحجة وإن كنا بذلك 
عندكم ٠‏ فتحن حجة الله علي و نسائلكم عن الذى أقنا به الاجة 
عليكم ف لقعم وجاعمكم وإملاح ذات ييدكم ء ول تفشك . 
واعاموا رحنا الله وإبام أن الدنيا قد أديرت والآخرة قد أقبات » 


والرحيل قد أزف وأن الفرح والسرور من الإخوان قد ذعب » 


لاجم د 

وبتيبا فيمن شاء الله من النوغاء والمجاج . ونمن كا قال الأول 
وهو وده : 
ذهب البن بعاش فى أ كنانهم وبقيت فى خلف كلد الأجرب 

والققص فى أهل الم والبصر والثبات والتدبر » وفتد أهل البر 
والتواصل والتراحم .وقل” أهل الورع والتنزه والكرم » والتثيت عندما 
اشتبه » وعدم أهل الوفاء والحفاظ واتقاء الميرب . وكل هذا قد ابتليناه 
مع الصمت والمجز والكسل والتواتى الذى وخلبا » والركون إلى الدنيا 
ومنافسة أهلها بها . فا أسوأ حالنا وأعظم خطرنا إن لم يتداركيا أرحم 
الراحنين برحمته » فإن رحمته وسعت كل شىء » وهو كثير التجاوز 
واسع النفرة . 

واممرى با معشر الإخوان لو أن أهل الم أعزوا الم كا أعزه الله 
لقبروا يه أهل الدنيا ولسكانوا لم تبما» ولكنهم بذلوه لنير أهله فهانوا 
على الناس . نلذلك اجترأ الطفام والمفاة والضفة ومن لاعل له ولا رأى 


سس 


)١(‏ لبيد بن ربيعة : شاعر معروف من أشراف الشعراء ومن الفرسان المعمرين ويقال 
إنه عاش نحو ه4١‏ سنة وإنه مات فى أواخر ملك معاوية بن أبى سفيان . وكان لبيد قد <غلى 
بشهرة واسعة حق فى أيام شبابه كناطق بلسان قبيلته كلاب إحدى بطون هوازن . ولقد كان 
فى جلة أعضاءالوفد الذى وجبعه تلكالقبيلة ليفاوض الرسول عليهااصلاة والسلام فى مسألة الاتقمام 
إلى الجاعة السياسية الجديدة » وفى ذلك المين أعلن إسلامه . ولاشك أن الشعراء كان لهم أثر 
سياسى كير فالغءراء فى العصى الجاهلى كانوا .فخرة اقبائلهم » كنا كانوا يلعبون أدوارا سياسية 
هامة فى إثارة الحرب أو إنامة اللام وذلك عن طريق أشعارم وبيائهم . ولبيد من أسحاب 
المعاقات وكان يتردد ف الاعاية على بلاط الغاسنة . وكانت قصائد لييد تتميز بالناحية الدينية 
فى العسر الماهلى .» ولما أسلم غلبت على شعره مسحة الدين أبضا ذ_كان شعره عوذجا للشعر 
الديى الإسلاى . 

) _كتاب السير‎ ٠١ 


د تخد 


على العلماء لتضييع الماماء علمهم . وقد أخذ الله على العلماء فى علمهم أن 
يقوموا به ويعملوا به ولا يتبعوا فيه الأهواء » ولا مخشوا فيه أحداً » 
00-0 0 2 

ولا ينتروا به تنا قليلا . وقد قال الله فى كتابه : ( بما استحفظوا من 
كتاب له وكانوا عليه شهداء ولا مخشوا الناس واخشوق ى ولا نشتروا 
بأبإلى ثمنا قليلا)90 . 

[هاس] تأعل الملماء بلله 0 نهم لله وأشدم تواضماً وتذللا وأعلهم 
يعلمة وأتركهم عن معصيقه9© ف ن لم يعمل يعلمة كان عليه وبالا وحجة 
وحسرة يوم القيامة » وهو الذى يسأل غداً مع الأشياء الى يسأل عنها من 
ماله وكسيه وقوته وخمره وعن فم استعمله ٠‏ 

وقد جاء ف الحديث عن أبى 0 رحمهه الله قال : 2 أخوف 
ما أخوف على نفسى غدا إذا وقفت على رلبى أن يقال لى قد علمت 
فماذا عملت فلا يكون لى عذر ولا حجة ». 

وقال بعض السكاء فى الزمن الأول وأثنى على عالم كان قبله تقال : 
إن هذا كان بلله عاماً وكان بعلمه عاملاً »تأصبح علمه لله الهوم نانعاً 
وعمله له من عذاب ل واقيا 5 

(1) سورة الائدة : آية 4 

. معصيته » : زيادة من عندنا‎ « )١( 

ر») تمحدث عن أب ذر الثفارى المؤرخون الداى وكتب الطيقات وذكروا حسن إسلامة. 
وف الطبقات 'لكبرى لابن سعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقلا عن عبد الله بن حمر : 

« ما أقلت الغبراء ولا أظ. ت الخضراء من رجل أصدق من أبى ذر » : ونقلا عن ألى هريرة » 

قوله عليه الصلاة واللام: « .|أظلت الخضراء ولا أقلت الغيراء على ذى لحجة أصدق من أإدذر» 


من سره أن ينظر إلى تواضم عيسى بن مر فلينظر إلى ألى ذر » . ( ايبن سعد : الطبقات 
الكيرى ج4١‏ صس8؟؟ ‏ دار صادر بيروت ‏ 18117 ه/ لإعؤزام). 


ما تت 


وهناك أحاديث كثيرة يطول نهها الكتاب . وكذلك جاء فى الحديث 
عن رسول ا مكلا أنه قال : د لا يتزع الله العم فوتبضه من قلوب الملاء 
ولكن ميت الملماء فإذا مانت الملماء اتخذ الئاس رؤساء جبالاً فيسألون 
فلا يعلمون وقالوا بغير عل فضلوا وأضلوا عباد الله » ٠‏ 

واعلموا أن العالم اخائف من الله بمنزلة ومكان رفيع فقال اله : 
( رفع الله الذبن آمدوا مك والذين أوتوا الم درجات )20 . 

يقال سبعين درجة فضل العالم على المابد . 

وكذلك جاء فى الحديث عن رسول الله َكل أنه قال : ١‏ ٠وت‏ النقيه 
ثلمة فى الدين لا يسدها شىء ما اخقلف الجديدان »29 . وكذلك قال : 
«ماعند الله شىء أفضل من النقه فى الدبن » : وكذلك قال: « مثل 
الملاء مثل النجوم إذا هى ظهرت للذاس اهتدوا بها فى ظلات البر والبحر 
وإن تغيب عنهم حاروا عن الطريق نضاوا عن سبيلهم » » فى أحاديث 
كثيرة وفى تفسير هذه الآية : (أو لم بروا أنا تأتى الأرضَ ننقصها من 
أطرافها )20 ؛ يمنى موت العلناء . 

وقال بعض العلاء : إنما العلم قبضات فكلا مات عالم قبضت قبضة 
من الملل . 

نسأل الله أن يحعلنا وإيام ممن اتمظ بمله وعمل به » ولم برد به 
غير الله عوضا من الدنيا وأعلها . 


(؟) سورة الجادلة : آية 13١‏ 
)١(‏ الحديدان : الليل واللهار . 
(؟) سورة الرعد : آية 4١‏ . 


ركام مس 

دعانا إلى الكتاب إاكم لاود الذى يلق الله فى قلوب السامين 
لبعضهم بعض . وقد جاء فى المديث عن رسول ال َكل أن قال : « أوئق 
عرى الإسلام المي فى الله والبفض فى الله 6. 

ويقال إن الأرواح جنود مجندة ها تعارف منها اثبلف [5ام] 
وما تناكر مها اختلف . 

وجاء فى المديث أن أويش الترنى ره الله قال إن للقلوب أسماعاً 
وأبصار؟ يتعارف بها أهل طاعة الله ٠‏ 

وقال الله لنبيه يكل : (لو أنفقت مافى الأرض جيم ما أأنت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف ينيم إنه عزيز حك )0 

وقد بلننا الذى جرى يكم فاشقد حزننا وإشفاقها عليكم وتموننا 
أن يقع بيشكم ماوق بين اللوارج قبلنا وقبلكم » وحسن لله ظننا 
ورجونا أن لايشمت الله بم عدوم ولا يمسكن الشيطان مني . فمليكم 
بتقوى اله واحذروا الاختلاف والفرقة بين السلمين » إن الله م أنا لم 
نكتب إليم طلبا بكتابنا دنيا نستفيدها منكمء وما أردنا إلا تصيحةلله 
وللكي معاشر السلمين . . . واعلموا إن انترقم م يحد أحدم أنخل من 
صاحبه . ولا تظنوا أن بنى جلندى9؟ الجبابرة أعداء الدعوة والاسلام . 


. 58 سورة الأنفال : آية‎ )١( 

(؟) تجح الأباضية فى عيان فى [قامة [-امة مستقلة عن الأمويين والعياسبين وولى الللندى 
أبن مسعود بن جيفر بن جلندى الإمامة فى سئة ١6‏ ه . ولكن العياسيين دوا فى القضاء 
علىالإءامة وعلىالجاندى بن مسعود فىوسنة *؟١‏ ه أو ١+4‏ ه. ويذكر الؤرخونالمان.ون» 
أن عمان بقبيت بعد استعهاد الجلندى بن مسعود حوالى أربعة وأربعين سنة « فى يد الجابرة 
من ابنى الجلندى منقادين لأمر بى العباس إلى سنة ١١1‏ ه ثم رجعت الدولة للملءين » . 
( انظر : الالمى : نحفة الأعيان ج١‏ ص74 ) . 


ا 


ألا وان هذا يسرم مد ويطمعهم نيكم » ولو قدروا علييكم ما استحيوك 
يوم واحداً بمد الذى كان منكم فى أمرهم . نيام والبراءة من السلمين 
بذير حجة فإنه من برى" من مسلم بثير حجة نهو أولى بالبراءة . 
فائقادوا لإمامكم وأهل الفته فم » واعلموا أن التوبة ليست بضرب 
نإئها هى أن يقول صاحب الذنب » أنا أستنفر الله وأتوب إليه من هذا 
الذنب ء ثم لا يعود إأيه . 

فإنا نذ كرك الله مماشر السلمين واليوم الآخر فى أنفسكر » ولا 
تعموا عن معرفة الولاية والبراءة » ولا تعموا عن 'نور الكتاب وفصل 
أحكامه وبصائره » فإنه أضوأ وأنور من نور الشمس وذوثها » ولا 
تمدلوا بين المق والباطل » ولا مملوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالفسدين فى الأرض» ولا التتين كالفجار » وأن تعيبوا”" قوماً لاينقم 
علمهم إلا نراق الممصية » وبنضهم والبراءة منهم على ممصية الله » لم يستسلوا 
حرام حرمه الله » ول ينقضوا عبد ول مخونوا فريضة ولم يتطموا رحاً 
2 يقطءوا حق جار ولا ابن سبيل » ولم مخيفوا آمناء ولم يتتلوا معتزلا 
كافا » ولم يستعرضرا الناس ماءسكوا به من الحمق ولكن يما تركوا 
وضيعرا تقوموا علهم ؛ ودعوه, إلى مراجمتة . فن أبى وعصى الاق 
وأصر على الءصية ورد الدعوة واستحل قتالهم والبراءة منهم » فعند ذلك 
استحلوا [107-] تالحم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو تفنى أرواحهم ٠‏ على 
ذلك درجوا به من الدنيا وخرجوا يتبع الآخر منهم الأول ٠‏ ومن 


. © كتب فى المغطوط : « تعيوا‎ )١( 


ا لا 


برى من مس بلا حجة فند قتله » ومن قبل مسقا قند عام مفسيرة 
ومئثايه ٠‏ ومن قال ق مس مافيه ققد أغمّانه » دمن قال فيه ما ليس فيه 


فقد ببقه . وقد علج ماحرم الله من دماء السلمين وأمواهم وأعراضهم» 
وشم الؤمن كقتله . 


ذاتقوا الله ا معاشر الإخوان فى الذى قد طلع بينم وذكر عتكم» 
أن تطفئوه وتميتوه وتخفوه ! !فد مسررتم بهذا عدوم وسؤم به وليكم . 

واعاموا أن سيرة المسامين قبلنا وقبا-م فى أمل قباتهم أن يدعوهم 
إلى ما ضيعوا من أمر الله وعطلوا من حدود الله وتركوا من أحكام الله » 
نإن أبوا قاتلوم على الاعتداء عليهم » ولا تتم أمواليم ولا تسى ذرارييم» 
ويوف لهم وتؤدى إلمهم الأمانة » وتصل متهم القرابة وتبر" الوالدين 
ونحسن الصحابة للرئيق والزوجة وما ملكت الهين وابن السبيل » ويؤدى 
الهم 5 ما انترض الله علبيم مما ألزم أداءه . ويقبع فى ذلك سنة 
رسول الله وكيةٍ والخلينتين من بمده أبى بكر وصمر رحمة الله عايهما » 
وأنمة البدى من بمدهما . فهذا دين المسلءين الذى ندين به ونتولى عليه 
من دان به وتمسك مجملته ٠.‏ من كان على هذا الذى وصتنا فى جملة 
كتابنا وأقر" نه لنا وعرفه أنه للق من دين رينا » وقيله عناء فهو منا 
وحن هنه أستنفر له وئتولاه . ومن تولى عن هذا وسخطهء وعابنا به» 
وظرقنا عليه » برئنا منه وفارقتاه . . . على ركه لاحق وررّه على من دط 


إلى عدل دين اله ونور بصاكره . 


3-0-7 


الله مولانا ومحد نبينا مَك والإسلام ديننا » ندين يه أربنا » غير 
خرجة به صدورثا » ولا كايلة عن وصنه ألسنتنا » ولا متواهنة فيه 
ِتنا من كتاب اريّنا » بالله استعنا وعليه توكلنا0؟ : 

فنذ كركم الله والوقف9© الأشرف الذى لا يكتدون الله فيه حديئا 
(يوم تج كل نفس ماعمات من خير تحضرا وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه أمدا بيد )© . 

للا نكر فى الأمور التى قصصناها عايكم وكتبنا به إإيكر » 
وحضرتوه أفهامكم وألبابى » وأوعته آذائكم © وفمته أفمانكم 1 
فإنا قد أطانا فى كهابنا عليكر وقد عل زحام] اله ما أردنا بذلك إامكم 
ولم بمنمنا أن نونكم أمسكنتنا ونسمى لك بأسمائيا إلا ذوقًا أن بقع 
فى قلوب منكم ما تحمله معرئة ذلك على الإنكار لهء والردٌ لدوابه 
وقد كتبنا بما رجونا فيه لتم ورج هكم وإقبالكم إل بسكم 
بعض وإنابعكم أن تسكونوا إخوانا علانية وسريرة » ولا تسكونوا 
إخوانا علانية أعداء سسريرة . فد قيل إن ذلك سيكون فى آخر الزمان » 
تأعازنا الله كم أن نكون من وأثم أهل ذلك الزمان ؛ وارجءوا 
إلى معالم ديدم ورضا ربكم وعز دعو تنكم وتمام تممقسكم وألقة ججاعفمكم . 
وأظهروا لاناس ماقد يحثرا به عسكم وتفرق فى الأمصار منكم 5 
طمن بضكم على بض وقطع حقوق ب«ضس> لبعض » فإنه وصل إاينا 
)١( <<‏ وردت بم الأخطاء فى هذا النس فى المخطوط » فقمنا بتصحيحها . 


. » كتب فى المخطوط : « الوفق‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران : آية #0 . 


لل 


عن أفواه الخاصة كا وصل إلينا عن أنواه العامة ماقد وقع يشكء 
نإن وصل إلينا خلاف ذلك مما تقله منكر . . . نقاك حاجتها وفيه رغبتنا 
لم نطلب على ذلك عوضًا ولا عرضًا ولا ثمنا .. . ولا تسألكم عن 
ذلك جزاء ولا شكورا . وإنما أردنا بذلك الجزاء من الله على ماقد 
عل من رغبتنا وإعزاز الإسلام وأهله وإعلاء كله فى دارم ومصرم . 
ذإن تم هذا فيكم » وأوءز عن الرجعة إلى ما كتبنا به إليكم أحد 
منسكم » فإن لنا رأيًا فى المروج إليكم والنزول عليكم إن كنا كذلك 
ولا قرة إلا بالله . 

فإذا نظرئا حجة الحق قويناها معه عليها » وتركنا حجة أهل الملل 
وطلب المايب » فإن الذنوب كلها لها توية إلا قاتل نى" أو من قتله نى" » 
وما دون ذلك نفيه القوبة . ومن كان إنما بريد بإخوانه الملة فإن الله 
لابرضى بالاعقلال . فانظروا رحبا الله وا م لأنفسكم نظر من بعل 
أن الكتاب أخذ عليه ميثاق العباد أن يصدقوا بعدل كتابهم » ولا 
يتولوا على الله إلا الحق » فإن الله سائلدكم عن ما حلكم من -يثاق 
الكتاب . فإن أخذموه بتوة وتفكرتم فى الذى كتبنا به إليكم 
وجدتموه كالذى وصفناه من دين ربّنا ٠‏ وقد أيلفنا فى التصيحة اليم 
وأوعزنا فى القول إليتكم » وما توفيتنا وإلاكم إلا بان » هو حسينا 
ومولانا ونعم الركيل ونعم الول ونعم النصيرء وصل الله على تمد خاتم 
التبيّن وعلى جميع الأنبياء والمرسلين » والجد له رب العالين والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ولا حول ولا قوة إلا بلله الملى المظيم [حدك] أقوى 
معين وأحدى دلهل . نأل لله التوفيق . 

كث السيرة 


سم 


(ه) 
سيرة منئير بن النير الجعلانى” إلى الامام 


غسان بن عبد الل" رحمهما الذّد 


بسم الله الرجن الرحهم 

سلام عليك . أما بند فإى أحمد إليك الله وأوديك ونفسى بققوى 
انه الذى خلتك فبرأك فى خاقك » ورزقك فم يرزقك ممه رازق » 
وأنمم عليك نما ظاهرة وباطنة فى خصال شتى يمجز عنها الإحصاء » 
ويضمف عنها الشكر إلا ما وئق الله من امير وحمل عليه من مكروه 
الطاعة » وذلك بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو النضل النظم ون 
نسأل اله الذى له متاليد السموات والأرض أن ينتح لها ولاك من رحمته 
ومفاتيح نضله » وما يبافنا وإياك لكرامة الآخرة ويعصمنا وإلأك به مما 
محاذر من نتن الدنيا وشرور أهلبا نإنما يمن به وله . 


)١(‏ مثير بنالثير الجعلاتى : هو من الملياء الخسة الذبن حلوا الم عنالإمام اأربيه بحيب 
من البصرة إلى عيأن » وكان هم الفضل فى ازدهار الأياة اعامية فى عبان فى ظر الإسلام . 

(؟) الإمام غسان بن عبد ان اليعمدى من الفجح ‏ ولى الإمامة بعد وفاء الإمام الوارث 
ابن كمب ره الل فى ججمادى الأولى ممنة 159 هه وظل إماما حتى توف فى ذى القعدة سنة 
ا ه كانت إمامته خمس عشيرة ستة وسبعة أشهر ويقول ااساللى : « وكانت تلك الأيام 
صدر الدولة وقوتها وجة الملياء » وكان مقام الإمام غسان فى نزوى في بيت الإماءة فى المقر » 
وى زمانه ميت نزوى 2 بيضة الإسلام » وكانت قبل ذلك تسمى ه تخت ملك العرب » ٠‏ 
( انظر : الالمى : نحفة الأعيان ج١1‏ س1ه-56). 


ل د 
أما ببد » أحسن الله إليك فى الأمور كلبا وبارك انا ولك فى 
عواقبها » فإنه ولى ذلك ومولاه والقادر أن مهب لنا ولك ما شسأله » 
ويبلنا وإلأك من رحتة ما لم نيلغه همتنا ولم تمض فيه مسألقنا . 
نإنى كتبت إليك وأنا ومن قبلى من إخوانك وأهل رعيتك من 
أهل خاصتك على ما نحب » والله الحمود حبب إلينا سلامقك وصلاحك 
ورشدك ورضيك وما زاد الله لك من مزيد رحقه عزبز علينا عنتك 
ونسادك » حراص فى الأمور كلها على ما يسرك من موائقة المن 
ولا قرة إلا بلله ٠‏ 
أناى كتابك تمنتى على الإقبال إليك فى الأمر الذى عرفت قبل 
اليوم رغيق فيه وحرصى عليه للزى أرجو فيه من القرة للرين وأهله » 
والبركة والمذر مع الله والسامين » من دنا منهم أو قصّي » والناصحة لله 
والحجة على من شك وارتاب أو عرض إلى شىء من الباطل » مع إظهار 
السنة وإطفاء البدعة » ونشر العروف ونسب الدين الذى أنزل الله به 
السكهاب وأرسل به الرسول ويْ » ومشى عليه أئمة السدين وقاداتهم 
وخوارجهه”© وما أثروا بأعقامهم من الحسن اميل الذى زينهم الله به 
فى الدنها وأوجب لم به عليه الكراءة فى الآخرة » وذلك الذى طلبوا. 
ل مخرج من خرج مهم لأعراض الدنها وباطلها » ولا رضوا لأنفسهم 
بالوهن فى الدين والتقصير عما سمى أسلانهم من البالنة فى دين اله 


)١(‏ لاحظ فى السطور القادمة شرح صاحب السيرة لعمى اسم الخوارج ووصقهم 
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لدوم - 


مناصسة لله وغيرة للرين إذ ترك الدين [ هم ] وسنة الدين وشرعة 
الدين . واخقافت الأهراء وتفرقت بالناس السبل فألق الله البعمر فى 
صدورم » تأبصروا من الدق ما جهل الناس » وعرذوا منه ما أنكر 
الناس » وحافظوا منه على مأ ضيعم الناس ولزموا ما ترك الناس » 
لا يخانون فى الله لومة لاثم » ولا يخشون الدوائر ولا ينتارون ىق 
عواقب أمور الدنها ٠.‏ فسار من سار مهم فى « دار العلانية © بسيرة 
معروفة موصوفة منسوبة غير محزية لم ولا فاضحة هم ؛» ولا متمقب 
علمهم مالا يوافق الدق ولا يواطى' رضوان الله » حتى مضوا على الصدق 
والوفاء وما بدلوا تبديلا . لم بزدادوا فى أيام الحياة إلا زهدا بالدنيا 
ورغبة فى الآخرة » قد تركوا الدنها وراء ظهورمم وجعلوا الآخرة بين 
أعيلهم للذى برجون من موعود الله الذى لا خلف له قوله : ( ذلك بأنهم 
لا يصببهم ظمأ ولا نصب ولا مخصة فى سبيل الله ولا يطئوت موطتًا 
يفيظ السكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لم به عمل” صالح 
إن الله لا بضيع أجر الحسنين . ولا ينفتون فقة صنيرة ولا كبيرة 
ولا يتطعون وادياً إلا كتب لم ليجزمهم اله أحسن ما كانوا يعماون)0©. 
فشمر القوم لا يألون تناف] وسباقاً إليه مع الذى ونوا اله من البيعة 
التى اشترى عليهم ( أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
يقتاون وينتلون وعدا علية حفًا فى التوراة والإتجيل والقرآن )© . 


)١(‏ سورة التوبة : الآيتان 5119لا 
(؟) سورة التوبة : آية 111١‏ . 


لام ل 

3 وصف المصال التى جرت عليها البيعة نها بينه وبينهم وثبتت بها 
لم عليه الجنة تقال » « الهائبون » من كل ذنب و<طيئة وعيب وريهة 
وعمى وشبهة وشك وفقنة وباطل وضلال » « المابدون » الخاصون لَه العبادة 
لا .بريدون بها غير الله ولا يريدون بها إلا ماعنده » « السا حون » فى 
الصيام واليرات » « الرا كيون » مع أهل الركوع يام مافرض الله مم 
الركوع على المصلين الصلاة » « الساجدون » الحامدون » « الأمرون 
بالعروف والناهون عن المإسكر » » « والحافظون لحدود الله وبشر 


المؤمتين 06" . 


وسار « أهل التثية » منهم فى دار الثنية سيرة بيّنة معروفة غير 
مابس علبهم فيها » ولا شَكَّاك ولا مرتابين» يعرنون بسيامم وورعهم 
وتحريهم وتضلهم الذى نضلهم الله به فى الناس » وبما خصهم به دون الئاس 
من معرفة الحق وصدق الإخام والوفاء [86©] بما كتب الله عليهم 
واصلون لمن وصل الله بحقه » قاطمون من عمى الله فى حكه » التراؤف 
والتراحم فما بينهم ظاهرة متبولة » كلنهم واحدة بالحجج الواضحة على من 
خالف المق ولزم الباطل . مم والناس ( خعمان اخقصموا فى ربهم فالذين 
كفروا قطعت طم ثياب من نار يصب من فوق رءوسمم الم ٠‏ يصهر نه 


+0315 نلاحظ هنا أن كانتب هذه السيرة ألى بالآية القرآئية من سورة الدوبة : آية‎ )١( 
مفصلة بالشسرح  قال الله تعالى : ( التائيون المايدون الما.دون السائون الرا كمون الساجدون‎ 
. ) الآمرون بالمعروف والناهون عن اللنسكر والحانظون لمدود الل وبشر الؤمنين‎ 


ما فى يطونهم والجلود ٠‏ ولهم مقامع من حديد . كلا أرادوا أن يمخرجوا 
منها من غية أعيدوًا فيها وذوقوا عذاب الحريق )90 . 

فنهم الشرك بل الكائر اتخارج بشركه » ومنهم الام يثير ما أتزل 
لله » ومنهم مين عليه » ومنهم الشاك فيه للرتاب التحير » ومنهم البتدع 
للشرع فى الدين مالم يأذن به الله » الخارج من الإيمان ببدعته الداخل 
بها فى السكفر » ومنهم ذو الطمع البائع خلاقه بلمْن القليل » ومنهم الجبار 
الظالم التمدى الظبير على الله باستحلال الحارم » ومنهم ذو الشهوة الذى 
تنازعه ننسه إلى مباشرة ما يدبن بتحر مه . فككل هؤلاء مجمعهم اللكفر » 
وبه دخاوا البار » وإن تفرقت بهم المنازل ونثتقت يهم الأهواء » فبؤلاء 
قد عرفهم المسافون . 

وفرقة أخرى دخلوا مم المسلمين من الباب الأخفام وخرجوا من النفق 
الأصغر ء سماهم اله للنائتين بما استحتوا به عند السامين وأفضوا فيه إلى 
الله » فعظمت مثوتتهم على السلين » وك هم بالل جازيا9؟ بملله فبهم . 
فكل «هؤلاء سقاط قد ستطوا من الإسلام » خارجون من الإعان » 
داخلون فى الكفر . نإنا نسأل الله أن يستنقذنا وم من جميع الأحلاق 
الوبقة لأهابا ٠‏ 

وذر الخصم الذين أبصروا سبيل الحق وعرفوا به جور الناس عنه » 
وأنكروا على الناس ترك ما تركوا من طاعة الله وركوب ماركبوا من 


. 157-19 سورة الحج : الآيات‎ )١( 
.» (؟) كتب ف المخطوط : « عازيا‎ 


و 


معصية الله وتضييع ما ضيموا من حتوق الله واشتراع ماشرعوا مما لم يأذن 
الله به بأنكروا ذلك وخصموا الناس بالمجج الواضحة والمق البين » 
0 ال على خدمهم فى الدنها والآخرة ا ال لان 

منوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالين )20 . 
فلا يبديهم لهفى الدنها ولا فى الآخرة وينمل الله ما بشاء . فبالذى أبصروا 
من الحق واستقاموا عليه من أمر الله من بعد البصيرة والمرفة والمسك 
يجملة الطاعة والاننهاء عن جلة العمية ثبت لم الإإعان ودخلوا به الجنة . 

ليك بتقوى الله واتباع طاعتّه التى وعف بها [»«م] أواياءه . نإنا 
وإياك قادمون على الله ومسئولون عن العمل والعمر والنعم والتقدمة » تأعدٌ 
واستمد لقاء الله » ثم انظر فها مضى عليه أئمة السلين وقادتهم ٠‏ فإن 
يكن الذى مضوا عليه هو المق فتركه ضلال؛ وقال اله : ( فهاذا يمد الحق 
إلا الضلال تأنى تصرفون)0" . 

ققد بلنك إن كان بلك الذى مغى عليه اأسلمون قبلنا وقبلك » 
مار بن ياسر » ومن أخذ أخذه من أصحاب صفين » وأصحاب الهر» 
وأصحاب حروراء » وأصحاب النخيلة » وقريب والزحاف » وأبو بلال» 
وعيد الله بن حى > والجلندى بن مسعود» وأصحاب للم . نإن كانوا 
خرجوا من بيوتهم عن إخراج أو - فى دنيام » أو غضب لشائرع » 
أو طيع لعرض الدنيا » أو حمية أو عصبية » أو على عمى أو ضلال من 


)00 سورة إبراهيم : آية للك. 
(؟) سورة يواس: آية 55 . 


سل سل 
سيرتهم » أو إرادة اللك » فقد خالنوا المق . فمند من ترجو اللق 
بمدم ؟! وإن كانوا خرجوا جهاداً فى سبيل الله وابتناء مرضاته 
لا.ريدون شيا من أعراض الدنها ولا مخانون فى الله أومة لالم » ولا 
مخشون الدوائر ولا يبتمون للعواقب » ولا ينزلون الناس عندهم اشرف 
ولا قوة ولا أرحام ولا قرى ولا ثنه ولا قرابة من رسول الله مَكلقع 
ولا منهم إلا محيث أنزلوا أنفسهم من طاعة اله ومعصيته حتى مضوا 
لسبيليم رحمهم لله وغفر لنا ولمم على الصدق والوفاءء ثلنا ولكم قنهم 
أسوة حسنة أن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . 

ققد بلي أن عمار بن يضر رحه اله كان يقول على" بن أبى طالب: 
ويلك يا عل !! المق بلله قبل أن بحكم المسكين !!! وذلك أنه كان 
يتخوف عليه الركون إلى الدنيا » وليس بين قوم وبين الهلاك إذا أمكن 
لهم ديهم واستخلفوا فى الأرض وأهلك عهم عدوهم إلا أن يركنوا 
إلى الدنها بما يكون فيه وهن الدين وضضف عن الحق ٠‏ 

وقد بلفنا عن عبد الله بن الراسبى رحه الله أنه قال لا حكم المكان 
فى دين الله قال لا حكم إلا لله ولو حكم الحاكون بنير ما أتزل الله 
والله يتضى بالق وهو خير الفاصلين ٠.‏ وبها كانت لهم المجة على ءن 
حكم فى دين اله بغير ما أنزل » تأوضح لله عذرم وأفلج حجتهم وأعلى 
كيم وجملبا كلة باقية فى أعقاهم موروثة عنهم [#م] ينيع فيها من 
أبصر الحق سبيليم ٠‏ 


5 0-0-2 


وبلنبا عن للرداس بن أدية رحمه اللهء أنه ا أراد المروج كان 
ينتخب أعلام السلمين وثقاتهم يشترط علبهم لله وللدين ولأهل الدين على 
المروج فى سبيل الله : إنك لخرج جهادا في سبيل الله وابتناء مرضاته 
لاتريد شيا من أعراض الدنيا ولا للك فى الدنيا حاجة ولا لك إلا 
رجعة » أنت الزاهد فى الدنيا المبغض لها انراغب فى الآخرة الجاهد فى طلمها 
امارج إلى القتل لاغيره » فاعلم أنك متتول وأنك لا رجعة للك إلى الدنيا 
وأنك ماض أمامك لا ثىء إلا الحق حتى تلق الله » نإن كفث على هذه 
الحدل فارج إلى ما وراءك 2 من الدنيا حاجتك ولبانقك0؟ » واقض 
دبنك » واستر. نفسك وجد9" فى أمرك ود ؛ وودع أهلاك وأعلمهم 
أله لارجعة لك إلمهم » نإذا فرغت بايمتك 96" 

فا سممنا بتوم قلوا فى كثرة الناس » أو بيعة ولا أمغى متدماً » 
ولا أظبر ديا ولا أوضح عذراً » ولا أنثى عدلًا ولا أ كرم مبراً 
منهم حتى مطوا لسييليم رحرم الله وغفر لنا وهم وجزام عن الإسلام 
وأمله خيراً 

وقد بلغنا عن أبى إلى ا بن عوف »وباج بن عقبة » 


وأسا مكارم الأخلاق ما ليس من أهل الباطل عليهم فيه 


عم من 
متعاق إك من ظلْ نفسه ورك الحق ودخل فى الباطل » وقد وضح عذرم 
)١(‏ اللبانة : الحاجة , 


(؟) كتب ف المخطوط : « وحد». 
(؟) تأمل عظمة هذه البيمة فى سبيل الله وكيف كان الجباد خالصا فى سبيل الله . 


اعم ل 


واستبان سبيلهم لمن وطىء عنهم العدل الذى أثروا بأعقابهم » وما انتشمر 
فى البلاد من النضل الفاخر فى سيرتهم وخطجم » وما نشروا من العروف 
حتى مضوا لسبيليم » تتفر الله لنا وهم . 

وعن الجلندى بن مسعود ومن معة من بوارع كل قوم وما عرفوا نه 
من المعروف والعدل والإحسان والصدق والصبر والاقتصاد والبصيرة والعرفة 
والورع والتزاهد والقحرج والمبادة والسمت9" بالحسن اميل . لم يأخذوا 
الصدقة يغير حتها ول يضيءوها فى غير موذهها » ولم يستحلوها من الناس 
على غير الأنخان فى الأرض والجاية والكفاية والجاحشة9؟ عن حريم 
للسلمين » ولا على غير ذيادة2؟ عن حفى الله » بل أخذوها يحقها بعد إحكام 
الأمور التى تمنيهم فى دين الله وأهل الرعية ثم وضموها فى مواضمها 
وقسموها على أهلما يمك الترآن فريضة من الله والله علم حكي . 

ثم باننا عنهم والذى استقام عليه رأيهم أن يرفضوا بصدتة البحر 
إلا ماطاب بأتفس الناس [88©] أن يفملوه لهم لا يتخوفون من الدخل 
علبهم فى سبيل الله إذ لم محموه » ولا يولون أمرم ولا يبعثون فى حوائجهم 
ولا يستءملون على صدقاهم وأعل رعيتهم ولا يسةتضون على أهل ولايتهم » 
إلا أحل الثغة وأهل العم والفيم والورع والتحرج امعرونون بالنخل » 
الوصونون الخير من أهل البيوتات من قومهم » غير سقاط ولا أدعياء 
60000 سمت يسمت ؛ هيا لهم وجه الكلاء والرأى ٠‏ 


(؟) جادش عن قسه وعن غيره : دافم 3 


(؟) ذيادة : مدافعة , 


15 -كتاب السير ) 


جد جه 


ولا متهمين ولا متترفين . منهم مومى بن ألى جابر : واللسن بن عقبة » 
والوليد بن خالد» ومومى بن سعيد » وجعفر بن إشير » ومعين بن حمر» 
ولوط بن سام » وحم بن المثيرة » واللماس بن مغلس » والئير بن عبد اللك » 
وعبد الله بن أَبىة » وعمارة بن هام » وتمد بن عبد الله بن سوم » ومر 
ابن يحى » وحميد بن عبد الله » ويحبى بن يزيد » وعمر ببن عبد الله » وضر بأؤمم 
من الناس0© ء لا يتملق عليهم بالسيئات » ولا يلجأ إلسهم التبيح » 
ولا ينهمون فى دينهم » مرضيون فى إخوانهم » متبع رأيهم » معروف فضلهم 
معروفون به . قد احقمت آراؤم© فى قوة الحق وأحكام أمور الدين على 
ماين من الشراة إلى ثليائة إلى أربعاثة قائد من أهل الفضل والرحى0© 
والبصيرة والثقة والعرفة العم والنقه والمزم والقوة » له على كل عشرة 
من أمسابه مؤدب من أهل الثته يتمهم الدين ويؤدبهم على العروف 
وسددهم عن الزيغ ويقيمهم على الطريقة وبهديهم سيول الرشاد : ليس 
الدنيا من ذكرم » ولا جع الال من ثأنهم » ولا الشبوات من 
حاجامهم 
وكيف لايكون ذلك كذلك من باع اله نفسه ليجود بها على 
ترك الدنيا وبزهد بما فيها !! غير أن رجالا مهم » فا بلغنا » تاقت 
أنقسهم إلى النساء » فلما ذكروا ذلك استوحش ملنهم أكتهم وقادتهم » 
6000 لاحظ هنا أن كاتب هذه السيرة ذكر طرفا م نأسماء أل العلم والفضل الذين امتلاات 
بهم عمان منذ كر الإسلام فيها . 
(؟) كتب ف المخطوطة : آراءثم . 
(©) الرحى : سيد القوم . 


مع 


أل يكن من القوم إذ ذكروا التكاح نظر إليه دون أن يعرضوا أمرمم على 
أعل الفضل من أهل المراق2" : فلا وصل ذلك إلمهم فزعوا منه وساءثم 
ذكر الشراة الذين باعوا الله أقسهم لنساء وطلب الشبوات» فكتبوا 
إلهم :« إنم كمم ليها مخيروننا عن الشراة أن أننسهم تنازعيم إلى 
النساء » وهذا أمر عظم ؛ غير أنهم إن لم يتدروا على الصبر فليعرض الفقير 
منهم نفسه على النساء اأسلئات الصالمات » فإن قبلقه السلمة بمشرة دراه( 
ينجزها إبأها ولا سق لما عليه دن بعد المشرة فليئزو ج » وإن صبر عن 
النساء نهو خير له » كإن م يقدر على وفاء حقها نلا بحمل [ه] على 
نفسه لامرأة ولا لأحد من الناس دين للذى طوق نفسه من البيعة وحمل 
على نفسه من اليثاق © . 

فنا عرض القوم أنفسهم على النساء بذلك الشرط لم يقبل منهم إلا 
قليل منهم » فصير القوم على مالم يقروا له وقبلوا النصيجة واههدوا بهدئ 
أحل النضل واتبعوا أمرم » ولو خالنوم إلى ما نهوم عنه » وكرهوا عليهم 
من ذلك ما كان م وأسماء : 

وكان الرء يرزق مهم فى الشبر سبءة دراهم فى غلاء من السمر » 
فيصير على القوت اليسهر رغبة فى الآخرة والثواب من عند الله . وقد 
بلغنا أنه رما فضل مع للرجل مهم الدرم والدرهان فيتطوع بذلك النضل 

)1١(‏ لاحظ هنا الصلة العلمية والفقبية والأدبية بين البصرة وبين عيان فى القرون 


الأولى للاسلام . 
(؟) لمل هذا هو الخد الأدلى للمهر حينذاك . 


و 


نيرده فى فىء السامين رحهم الله وجزامم حير مع ما أظهروا من السنة 
وإدناء الجلاييب على النساء ورفع الثمر فوق الأذقان وستر النوامى وسائر 
الزينة إلا الوجه والبنان ها وراء ذلك فبو حرام على من أبداه من الأساء 
أو نظر إليه من الرجال شبهوة0© ٠‏ والنطاق من نحت الدرع إلا قتير 
لاتقدر على درع سابغه فلها أن تمزر فوق درعبا9؟ . 

ونعى النساء عن الجلوس ف السكاتك والخروج فى يوم الطار أو ارح 
العاصف » ورفع ذيول الرجال وتقصير أشعارم إذا أسبغت على المواتق . 

والإنكار على أهل القبلة أن يتشهوا بزى أل الذمة والإنكار 
على أل الذمة أن يتشبهوا زى أهل الإسلام » ونهى الرجال أن يبدوا 
مافوق الركب . أهل نقه وأهل عل وحل وانودد ووقار وسكينة ولب وعقل 
وبر ومرحمة وصدق وولاء ومخشع وعبادة وورع و اج وصلة ولصيحة 
ظاهرة متبولة ٠‏ لا يطمعون بمطامع السوء » ولا يتماطون من الاس الحقوق» 
ولا يدخلون فى خصومات الناس ولا #تعلون على استخراج الحقوق ©» 
ولا يَترمُون على طلب الموائم التق تعنيهم مر أهل الرعية » ولا 
يستنضلون فى الرزق على السعة » ولا يناب بعضهم بمضاً » ليس من شأهم 
النيية ولا البنى ولا الحسد ولا التقاطم ولا التدابر ولا البنضة ولا ثىء 
من أخلاق أهل الريبة» يحرصون على ما رابهم فى الدين ومع أهل الدين 
ويكر هون ألميو ب ؛ وبوجر ون أخلاق النجو ا والعامى . 

)١(‏ يغبر بذلك إلى الآيات القرآنية من سورة النور ( * 519 ) ومن سورة الأحزاب 


(بلجمءعوؤوه). 
(؟) يشير بذلك إلى النساء المجاهدات فى الحرب ٠‏ 


داوع سه 


مِ أذوار فى الأرض وعودا فى الباس » يعرنون بسيام 2" 

لايكون كذلك من" باع الى نفسه ينتظر حتفبا صباحا ومسار ؟ !! 
ليس مم فى شىء من الأمور ولا لأحد من الباس دنت رحته أو بدت 
أو عا عم خطره أو صتر » أو أرتقع شأنه أو يواضم » هو إلا ما وائق الحق 

مع 5 محمى من أخلاقهم المسنة الميلة [1م] الى زبنهم الله بها فى 
الدنيا » وترك عليهم الثناء الحسن اميل فى من خلف بأءقابهم »حتى إذا 
خلفوا الدنها وفتانها وتركوا وراء ظبورهم ما فيها » 'نزل يأقوام نسمرا إعدهم 
بالإسلام فاعتقدوا الشرى فى غير صدق أهلهء فركنوا إلى الدنيا ومال 
بم الموى إلى باطلها » ورضوا بالحياة الدنها من الآخرة . قال الله : ( فا 
متاع” اليا الدنها فى الآخرة إلا قليل )0 . فباعوا السكثير الباق بالقايل 
الفاتى » وصفر الدين فى أعينهم وهان علبهم تأهانهم الله وأنذل بهم الازى 
وألبسهم شيم وأذاق بعضهم بأس بعض » نتركوا الدين ودعوة الدين وتداعوا 
إلى القهائل وأدخلوا قومهم فى أمرم » ودانوا بالمية والمصبية وعرضوا إلى 
أطاع الدنها وياطلها ورككتو! إلى الحياة الدنها . تند ر نم كيف فمل الله 
بهم إذ بدلوا الدين ونسكثوا البيعة ونقضوا الميثق » دقك سترمم ونضحهم 
وسقك دماءم على البنى والضلال والعمى والخية وتواكل أهل الرجاء 
والتقية فى الدين فى أمرم » تركت النصائح والأمر بالعروف والنعى عن 
000 
وف كل مايتعلق بأمور الدين والدنيا » وذلك فى القرتين انثانى والثالث اللهجرى ( اثامن والتاسم 


اليلادى ) . 
(؟) سورة النوية : آية 84 . 


ع 


النكر . قال الله : ( فلولا كان من الترون من قبلكم أولوا بقية يبون 

ن الفساد فى الأرض إلا قليلا من كينا منهم واتبع لذن ظلموا 
0 فيه وكانوا يحرمين )20 , 

ذلنا رك الأمس بالعروف والمهى عن المنكر بعث عليك م شرارم » 
فقد رأيم كيف دانوم وكيف كانت سيرتهم فيكم وما أظهروا فى 
الأرض من الفساد » وتعاونهم على الإاثم والددوان » ونطاوم على الناس 
بالعامى » حتى قطمت السبل واستحات الحارم ونكحت الفروج حراما » 
وأهرقت دماء السلمين بغير حلها » ودخات البيوت بخير إذن أهلها » 
وأكلت أموال اليتائى ظلما » وأموال الئاس بالباطل » وحكم على الناس 
بثير ما أنزل الله » مع ما لا يحمى من جورم وعداوتهم ولؤمهم وسوء 
سيرنهم . لا ينظرون لدين ولا لدنيا » ايس معهم ٠ن‏ الدين شىء ولا 
من أخلاق ذى المفاظ ولا يفارون لعرلى إن اعتدى عليه علج منهم 
سبيل أو حر » ولا أعربية غلبها عاج على نقسها حرام ؛ حتىق صار 
الناس لا يدرون من يثون » إذ صارت الأمة أمسيرا والمبد أميراً » 
وسائر أتباءهم من أعرابى جاف لا يعرف لأسباب الأمور [ 97م ] 
طريقا فى دين اله ولا دنها » ومتطع من الناس لا يعرف له أصل » 
ولا من أبن مدا إلمهم بعد أن يتبع سبيليم فهو ماءن الأمر فى عشائرم 
وأهل رعيتهم عا لا تستطيع مله السموات ولا الأرض ولا الجبال » 


. 115 سورة هود : آية‎ )١( 


(؟) الملج : الرجل الضخم القوى من كفار ' لمجم » المع علوج . 


عد لاع ا - 


وهم وأتباعهم وبنو عمهم حك من الأتباع وأسوأ سيرة وسبيلا ٠‏ ثم 
إن الله تبارك وتعالى ابتعمث أقواما من بار وفاجر تأظبرهم علهم تأزال 
بهم النيل(© عن مملكتهم وما كانوا فيه ومكن للسلين دينهم الذ 

ارتفى لهم » وأبدلم من اللوف أمنا » يبلوا بذلك أخبارهم » ويعحص 
به من أراد به إرادة امير منهم ويمحق الكافرين و ( قال عسى ربكم 
أن مهلك عدوم وستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون )0 , 
نقد كانت فى القرم سير ما نعرنها فى الدين ولا نترؤها فى كتاب الله 
ولا نطأ عليها مأئورا من سنّة فى الله صلى الله عليه » ولا أثثرا من 
التابمين بإحسان » ولا بقول أحد من الثقة فى الدين والبصيرة فى الأمور 
والعرفة بها » والتحرج عن حرام الله وضم لهم تلك السير» ولا كقبها لهم 
ولا دلَهم عليها ٠‏ تند اعترضت الأمور وأخذت بنير الاق واستحلت 
الننانم من أهل النيلة » وأخذت لأقوام أيدم ما ادعوا من المتوق 
بغير حكم » وأحرقت النازل واشتريت لله””© » واستسمل السنهاء 
واعتتد الشر لعرض الدنيا وباطاها فى غير صدق ولا حسن سمت » 
انتيكوا فيه مازجر عنه غيرهم من نكاح النساء بالكذب وموعود 
امل حتى استحلت فروج النساء بما يماب على اليبود والتصارى » 


ثن بعدهم من أهل الكفر وللعادحى 11 وبعث ق الصدقات غير أحل 


. كتيت الكلمة فى المخطوطة غير منقطة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : آية 179 . 

(©) التمة جعها متع ٠.‏ والمتساع جعه أتعة وجم الجمع أمائع وأماتيم . وكتبت الكامة 
فى الملخطوطة « الأمتعات » . 


د لاه 


الثقة » واستعمل أقوام أنفشهم بثير إذن الأنمة فى طلب الدنيا والحرص 
على جمعبا » وأخذت الصدقات بحتها وبئير حتها » وقسمث فى غير 
أحلها . 

وقال الله : ( إنما الصدقات لفتراء وللساكين والمالمين عليها 


والؤلفة قلوهم وفى الرقأب والنارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة 


من الله والله علم كي )6 5 


غير أنه قد استقام الحديث على ترك سهم الؤلفة قلومهم وسهم 
السا كين من أهل الكتاب » وأمى الدى ول أن بزد عليهم من الجزء 
الذى يؤخذ من أغنيائهم ٠‏ واستقام فيا قسم الصدقات على سقة 
أ مسهه”"؟ » للفقراء وسهم ا وشهم فى الول و 
لأبغاء السبيل0© ونهم فى الرقاب0© وسهم للغارمين2؟© . فن شهد 
الصدقة فما بين المْرتِين » من ابن سبيل أو غارم» أو شارع فى رقية على 


.500 سورة التوية : آية‎ )١( 

(؟) الؤافة فلوبهم عم الذين كانوا سترضون فىصدر الإسلام لشعف إعانهم ويقيتهم نكان 
يدام لهم من الصدقة لتأاف قلومهم ولتخدص السدين من شرهم . وقد انقمام هذا الصنف يعن 
الإسلام وظبوره ؛ إذ حذف عمر بن الحطاب حصتهم . 
أما الفقراء وااساكين فاتاف علياء اللغة وهل الفقه فى الفرق بين الفقير والمكين » واافرق 
بيلهما طفيف ٠‏ 

(؟) العاملون عليها : هم جراأة الصدقة الذين يهم الإمام أو الولاة لتعصيل الركاة . 

(؛) الراد بقوله تعالى ( وفى سبل اله ) الجبادء أى سهم لاغزاة والجاهدين فى سبيلالن. 

(ه) ابن السبيل : هو الذى انقطعت يه الأسباب فى أثناء سفره «إنه يمطى من الصدقة 
وإن كان غنيا فى بلده ٠‏ 

(5) من فى الرقاب: هم الرقيق أو العبيد الذينتعاقدوا مع مواليهم أو أسيادهم على #رير 
رقابهم لقاء مقدار من المال » فيدقم لحم شىء منالصدقة لاعدتهم على التدرر . 

(؟) الغار ون : الذين ركيهم الدين ولا وفاء عندهم به. والمديئون يسيب الصاحة العامة. 


30-7 


قدر غرمهم وضعفهم وبعد سعيهم » فإن فل من هذه السهام”؟ ثىء إلى 
دراك ثمرة أخرى » رد النضل فتسم على ثلاثة أسسهم ؛ للفقراء شهم وى 
السبيل مسهمان 

فترك ذلك وجع فى ثلاثة أسهم غير مافرض الله فى كتابه . 

وذعب بصدقة البحر رأسا كرمها الاقراء » وابن السبيل » والغارمين» 
وفى الرقاب . وصدقة البحر والسواحل لا حل على غير الماية والكفاية 
والذيادة عن حى الله ٠‏ 

وحمدون علجا فى مركبين قطءوا سبيل البحر فيا بين البصرة 
وغروب عمان20» وجاسوا سرب أهل البر وأخرجرثم من صياصيبه 20 
ومعايشهم ومنائعهم » والسماة فى الصدقات رصداً لحم إنما ينظرون ما صفا 
لم يأخذون منه الصدقة ويتركون ما كدر عليهم ٠.‏ وسلب اامدو 
وسبى وتقل لايطلهم طالب ولا يُبيأ لحم منعى » ولا ينذق فى طلبهم 
مال » ولا تبذل فيه قوة » ولا «وجف عايهم خيل ولا ركاب20 

ومصتعة© السواحل من عساكر السدين مرغد حاء الله أن يذاد 
عذه » وإئما الجهد وال.مل فى طلب جمع الصدقات لتؤكل بنير حقها » واحد 
يرزق ثاثين كل شهر وآخر عشرين وآخر عشرة ٠‏ والبقية كل واحد 
(0) كتيت فى المخطوطة : « العهام » . 

(؟) غروب عن : حدود عبان . والغرب حيث تغرب الشمس » وأول كل شىء وحده. 

() الصيصة والصيصية : المصن وكل مااءتنع به . الجمع الصياصى ٠.‏ 


(4) أوجن الخيل : جمله يعدو سريعا . 
(ه) المصنعة » والجمع مصانع: القرى والحصون والقصور. 


ما وع# م 


عشرة لا بزاد عليها ٠‏ وذلك أن الرجل والنفر من الشراة يبمثون إلى 
بلد من غروب مان أو شروقها فينكون23 أو بزاد لمم فى الرزق » 
فيرون”" تناك الزيادة الذين0؟ خرجوا ء زعموا جهاداً فى سبيل الله وابقفاء 
مرضاته ! ! ويطلب الرء البيعة'©» على الشراء وعليه عششرة دين أو أقل 
أو أكثر » نيسكره الإمام عليه البيمة على الشرى””2 حتق يى ديئةع 
نيذهب فيقضى ما كان عليه ثم يبايع على الشرى » حتى إذا اعيقد عليه 
الشرى عمد إلى امرأة غنية تقبل لها بنانين تخلة وشريها وثلائة درم 
أو أقل أو أكثر وبأربعة وصفاء وليس وراء ظهره شىء فى لهم ذلك 
وتركوا عليه »ولم ينزلوا حيث ألزلوا أنفسهم »فا حرام علييم دين عشرة 
درام قبل الشرى وأحل له قيمة ثلاثة آلاف دربم أو أكثر بعد 
الشراء ؟ ! ! مع أشياء لا محصى من رغبة أنفسهم [ همم] وشحها 
واختلافهم فيا ينهم ونشتيت أهوائهم وفلة بصرمم وشدة عمام » وأخذ 
القربان من الناس » الفتير منهم والذنى من بعد أن يفرض علمهم درام 
م يؤخذوا بها جيرا » وأخذ أقوام الحقوق لأنفسهم بلا وزن يعرف 


0 كر" كرورا: رجم . ذهب ثم عاد . ونلاءظ أن كلمة « فيكرون » #خاقة مع 
النس » إذ أن ناسخ المخطوطة كتب يجانها « لمله أراد فيكرهون » وهو ما لا يتمشى عم 


سياق الس . 

(0) كتب فى الخطوطة « فيرشون » وإلى <ائيبا ه لمله برون » . 

(؟) كتب ف المخطوطة : « الذى ». 

(4) كتهت البيعة فى الخطوطة بدون تتقيط . 

(ه) البيعة على المسراء : أى يبابع الإمام على أن بشمرى نفسه لدين الله » مى الآبة القرآنية 
الكرية فى سورة التوبة : آية 1١١‏ ( إن الله اشسترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 


لم الجنة ) . 


دون 


ولا عدد يحمى ولا كيال ولا قيمة ولا بصيرة إلا الحراف0'" على الفان 
والطوى !! قهل لهذا مدة أو انصرام ؟! أو يعرف ميقات هذا وغايته؟! 
فانظر رحك الله نما كتبت إليك به » نإن يكون الذى عبت من هذا 
وثنمث عيبا أو نتما تبصر وجهه فاتق اله ورد الأمور عن الجور 
والمدوان إلى قصصد السبيل » فإنء خير لك فى اماد وأوضح لمذرك 
وأوفق للسق مك ٠‏ واعلم أن الوهن والتتمير وتألف الناس على مالا 
يوائق لمق لا بزيد فى الرزق ولا يمد فى الممر ولا يزيد لأهله إلا منت 
ووهتاً وخسارًا . وإنى لخائف إن ل تقبلوا اذى ساق الله إليكم بشكر 
وتأخذوه بقوة وتمضوا فيه لأمر الله وتعملوا فيه بفرائض اله » أن تكون 
عاقية ترك ما ترك وتضييع ما ضيعم منه ووهن وعثم منة » ذلا 
وصذارًا » وأن يكون الذى تمت وعبت ليس إعيب وهو 3 واسع 
فى الدين » فا كقبوا إلينا ببهان “وسيعه فى كعاب اله وسنة نيه وسئن 
المسلمين قبلنا » فإنه يوطأ ما أثثرنا بأعقابنا كا وطئنا عن القوم الذين خلوا 
قبلنا ما أثروا لنا بأعقابهم ٠‏ 

واعلم أن اذى كان مما كعبت إليك به ونقدت وعبت رد عنا 
هداة السامين من الهِن وخر اسان وغيرثم وحولهم ان أنكروا ما لا يمرنون » 
والذى أنكروا إن شاء الله مشكر ٠‏ نإن عرفت دوابه ووثقت من نفسك 
ومن أتباعك ووزرائك بالاستقامة عليه » فالتوبة خير لنا ولكم من الإعمرار 
على الذتوب والغى على التبيح » والله يحب التوابين ويحب التطهرين : 
(0)الجراف: المساملة . 


5-7 ا 


وإن استقام على السير مءك فى الأرض على الأمر بالمعروف والنهى 


عن المنكر » فابدءوا عن ميم من تعرفون <علأه وسوء سيرته من سائر 
وقاعد2"9 » فاعلوا يه بالصلاح ومراجمة لمق ورك الباطل . وإياك 
أن تكثر يمن يشين ولا بزين» وغسد ولا يصلح [ ٠مس‏ ] نإ !مهم أن يغنوا 
عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض واه ولى الثنين ٠‏ 
نسأل الله أن يتولانا وإياك بما تولى به المتفين » وأن يردنا وإبام 
إلى الحق وأهل الم » ومجمعنا وإلاك عليه ويهدينا وإلأك ما اختلف فيه 


من المق بإذنه » إن الله رءوف دحيم ٠‏ 


نإذا استعتم أنفسكم ومن ممكم واستقامت أموركم على ما مضى عليه 
من كان قبلكم من أسلانكم » واسيقام على المسهير مبارك بن جمفر » 
وسامان بن عمان » والمسكم بن بشير » ومسعدة بن غم » والأزهر بن على » 
وعلى بن عزرة » وجمفر بن زياد » وعبد الله بن ألى قيس » وعيد الله 
ابن نافع » ورايس بن لذيد » وأنو مالك بن هزيرء والأشعث بن حمد » 
والأزهر بن عبد اللاك » وعبد العزيز بن عبد الرمن » وضربازم من 


السامين فاكتب إلينا فيأتيك من" أحبيت منا وكرامة لك ونم عين » 


)١(‏ السائر والقاعد : السائر الذى ياجأ إلى السيف لاجباد , والقاعد الذى لايلجاً 
إل السيف 


سس ون د 


إن عرقم حقه ورفظم به » فكيف تدعون الناس إلى المق وأتم 
تاركون !1 وإن كره النفر الذين سميت لك فى التكتاب السير فنحن 
أضف عنه وأبمد دار وأ كثر دينا » وأشد حاجة إلى المقام فى صنمتنا 
ومعايثنا » ولو خاونا ما سرنا إلا معهم وإن عرثنا نضله » لأنا ترهب 
تير الناس وشرورثم نذلك الذى بردعنا عن المسير وإن كنا عنه ضفاء» 


عافانا اله وإياك والسلام عليك ورححة ال وبركاته 5 


ملدانة م21 لات 


وزارة الشرات اومن 
اماد 


رم اس : تارك 


الرعم الخاض ؟ 
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5 
سيرة من أى الاؤثر الصلت بن خبس ”© 
إلى 
أبى جاب ر حمل بن جعفر(» 


.م الله ال رمن الرحيم 

سلام عليك» أما بمد نإنا محمد إإيك الله الذى لم يزل فضله علينا 
عظيا » وإنعامه علينا قدي ٠‏ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » 
الحم التفور » يقَضْى الحق » يعم خائنة الأعين وما نمق الصدور . 

فنحن بحمد الله كَل النعم السابذة » والحجة البالغة » والبلاء الحمود عند 
الخاص والمام . من أ.مه العظام » وآلاثه الجسام التى من بها على عباده 
فى تترير قلومهم بربوبيته » وأخذ ميثاقيم ععرفتة » وإلزاله عليهم كتاباً 
فيه الشفاء لما فى الصدور 11 عرضها من مشيهات الأمور ف يدع لحم 
ولا لشىء من خلته حاجة إلى ماسواه » واستفنى وكان الله غديئًا حميد) . 


)١(‏ أب الؤئر الصلت بن موس الروصى اليهلوى : من علماء وقباء عران البارزن فى 
القرن الثالت الهجرى ؛ وكان ءن أجل فقهاء عمان وينتسب إلى بولا فى عمان . وقد أدرك إمامة 
الهنا ون حيفرء والصات بن مالك الروصى. وعاصر راشدا وموسى . وقد اختهر أيضًا ف العلم 
والفقه . من ولده الشيخ أبو عمد عبد الل بن عمد بن ألى الؤثر الذى قتل فى وقعة الغشب ٠‏ 

(؟) أبو جار عمد بن جعفر : هو العلامة الفقيه أبو جابر عمد بن جمفر الأزكوى صاب 
الجامم العسهير فى عمان يجامع ابن جمفى . ( انظر : السياى السئلى : أصدق اماج فى كييز 
الأباضية من الأوارج . ص١8‏ ). 


لداهن؟ سس 


ولعمرى إمهم ليرون الدلالات والءلامات الظاهرات فى خلتهم وما يعاينون 
من ملنكوت ااسوات والأرض والصنم العجيب التقن الدال على صائع 
سمه . ولكنهم فتحوا على أنفسهم أبواب العامى وسبلوا لها سبيل 
الشهوات وغلبة الهوى على قلوبهم »واستحوذ عليهم الشيطان » وكذلك 
يطبع الله على قلوب المعتدين . 

فالعجب لخاوق بزعم أن ان سيحائه يق على عباده وهو برى أثر 
الصنع فى تقسهء وتركيياً بقمييزه وعتله » وتأليتاً يبطل حجته . واممرى 
أو انذاكر وا فى هذه الأمور الصغار لعابنوا من أثر التركيب والقدبير الظاهر 
ووجود الأشياء ملوقة قبل أن تسكون وتمويلها من صنمة إلى صععة » 
وصنعة إلى صنعة ندلهم ذلك على الصائع لما وأنه لا خاو شىء منها من 
أن يكون فيه أثر تدبير يشهد على أن له خالثاً مدبر؟ » وتأليف وتقدير 
هذا إلى واحد حكيم : 

أما بعد فإنى سأذكر لك أمرأ فلا يكن فى صدرك حرج منه ولا 
تتعد به من التصد ولا يستخننك الذين لا يوقنون ٠‏ قال الله : ( شرع 
كك من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إداهم ودومى وعينى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا! فيه كير على 
الشركين ما تدعوم إليه اللَهُ يحتى إليه من يشاء ويهدى إليه من 
ينهب )20 . وقال : (اأيها الذين امنوا اتقوا أ حق تقاته ولا عوان 
إلا وأثم مسلون ٠.‏ واعتصموا بل الله جيئاً ولا تفرقوا واذكروا أعمة 


018 سورة الشورى : آية‎ )1١( 


ا 
لل عليكم إذ كم أعدار تألن بين قويم تأصبحم بتعمقه إخواا وكثم 
على شفا حفرة من الدار تأقتذم منها كذلك بين الله 3 كانه لبلكم 
نبتدون ٠‏ ولة-كن 6 أمة يدعون إلى اللير ويأمرون بالعروف وينهون 
عن الدسكر وأولئك ثم الفلحون ٠‏ ولا تسكونوا كالذين تفرقوا واختانوا 
من بعد ما جاءمم البينات وأولئك لهم عذاب عظم لد 

وقال : ( ولد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكر وإلا ع أن 
اتقوا 8 وإن تسكفروا فإن لله مافى السمءو'ت وما فى الأرض وكان 
ا غَنيا يدا 0 وقد دعا ربنا وأسمع وأنذر » تأفرع وبشر » فأطمع 
ووعظ » تأبل وأنم فأوسع وشرع ؛تبصر وبين فسر » : يكن لاعامى 
على الله حجة »ول تسكن مطيع على الله منة » بل لله الحجة على من عصى 
والنة على من أطاعة واللّه علم بالمتقين . 

وإنكم قد تفرقم بعد الألقة وأنكرتم من يمد المرئة » و أغفلم 
كتاب الله ونبذموه على أعوانم تأنم فى ذلك تترددون وفى غمرة 
ساهون » ونتم هداعا دوع يه وهومر عن ابرع به ند ولد عيذ 
لله إلى الؤمنين تأخذ منهم ميثاها [؟مم] غليظاً على حق تقاته والأافة 
على طاعته والتيام ته والاعتصام بحبله والأمى بالعروف والنهى عن 
لكر ء وإنام الصلاة وإيتاء الزكاة » وأداء الأمانة إلى أعلها » والمكم 
بين الناس بالمدل » فبذلك كانوا أو لياءه ودخلوا فى محبته لما أقاموا حتوق 


. 166305 سورة آل عمران : الآيات‎ )١( 
.19 سورة الناء : آية‎ )0( 


نفك - 


الله وحفظوا حدوده » لا بحسب ولا بنسب ولا برجال ولا بمال . وقد 
قال الله ردًا على من ادعى القربة للنجاة من عذابه بكثرة الأموال والأولاد 
ثقال: (وما أموالكم ولا أولادم بالتى تتربكم عندنا زلفى إلا من آمن 
وعمل صالاً تأولتك لهم جزاء الضعف يما عملوا وثم فى النرفات امنون)0©. 
ققد ركم ما أمرم الله به » وركيم ما نهى اله عنه » ونكثم عن المق 
وأعرطم عن سبيل الله » وغفللم الآخرة » وركتم إلى الدنيا » وشاركتم 
ف طلبها » تتبعون أهواءم وتزينون آراءم » نبذم كتتاب الله وراء ظهورك 
واشتريتم بعهد الله هنا قليلا فبنس ما تثترون » وعمدثم إلى آثار السلدين 
فطمستموها وإلى الأمور تألبستموها » وفرحتم يما أوقيم ناجم فى 
طفيانكم تممرون ٠‏ نون على الله بإسلامكم وتمنون على الملمين بأحكامكم 6 
عدم إلى صدقات التقراء فاسيأ ترم مها دوم » وقال الله : (إعا الصدقات 
للفتراء والمسا كين والعاملين علميها والؤلنة قاوهم وف الرقاب والغارمين وفى 
سبيل اله وابن السبيل نريضة من الله والله عليم عكيم )7 . ففرضها الله 
لمانية أممهم فردديموها إلى سسهم واحد . وعمدتم إلى فلج2؟ من مال الله 
فاقتطءتموه لأنفسكم وغلبم عليه ٠‏ 


(0) سورة سبأ : آية 97 . 

(؟) سورة التوية : آية عكء 

(؟) الفاج : معناه الأرضالزراعية أو الأرض القيوجد فيها الفلج أوالأفلاج وهى القنوات 
المائية الى تروى الأرض . 


(١ظ1_كتاب‏ السير )» 


سس اع سد 


وقد يلننا عن النى مط أنه لمن ثلاثة  :‏ للزايد فى كعاب الله ومانع 
السلمين حتوقهم والستأكر باإلنى٠»‏ . 

وبلغنا عن عمر بن الخطاب رحه اله ء أنه بعث عمار بن يامير رحمه 
الله »عاملا على الكوفة وبعث ممه عبد انه بن مسعود يعر الفاس أمر 
دينهم ؛وبعث عمان بن حنيف على مساحة الأرض » ففرض الهم فريضة 
قاسطة وقال : إلى أنزلكم ونقسى من مال الله كوكيل اليتم . قال الله : 
( ومن كان غنيئًا فليستفف ومن كان تيراً فليأكل بامعروف )0© . 

فلا يكتاب الله ع ولا بسنة بيه اقتديم ولا بآثار أثمة السلين 
أخذتم . ومن برغب [ #م] عن كتاب الله وسنة نبيه وآثار أنمة 
الساين ققد سفه نفسه وقد 2 بغير ما أنرل الله » وقال اله : ( ومن لم 
َ با أنزل الله تأوائك هم المكافرون )“و ( الظالون )9 و ( الفاسقون)0©. 
وقد قال الله : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الزسول وأولى 
الأسس مف )0©. وه الأنمة والفتباء فى الدين الذين يقضون بالحق وبه 
يعدلون . هن طاعة الله الإيمان به والهيم بكتابه » ومن طاعة رسوله 


الفسلبم لاعس ه والعمل السلتنه » وقد قال أي 3 ( ومن بعص 8 ورسوله 
2 


ويتمد حدوده يدخله ناراً خاليد؟ فمها وله عذاب مهين 
)١(‏ سورة النساء : آية 5 . 
(؟) سورة امائدة : آية 44 . 
(») سورة الائدة : آية ه48 . 
(4) سورة الائدة : آية 419 . 
(ه) سورة الناء : آية وه. 
() سورة النساء : آية 14 . 


حوو؟ - 


ومن طاعة الؤمنين أن يجابوا إلى مادعوا إلى الحق ومجامعوا عليه 
ويتبع سبيلهم ٠‏ وقال الله : ( ومن يشاقق الرسول من بمد ما تبين له المدى 
ويتبع غير سبيل للؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )97 . 

وقد وصف الله المؤمنين بأعمال لاترام علمها ولا بها » تقال الله : 
( القين إن مَكَنَامٍ فى الأرض أقاموا الصلاة وَآبَههَا الزكاة وأمروا 
بالعروف ونهوا عن المسكر وله عاقبة الأمور )9 . 

وقال : ( والؤمنون قالؤمنات بعغهم أولهاء بعض يأصرون بالمعروف 
وَبنهون عن المنسكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله وَرسوله 
أولنك سيروم ال إن اله عزبز كن 1 

فهذا وصف الله الؤمنين به وما به أمره » وإليه دعام » وفيه 
رغنهم وعليه حضبهم » ليدخلهم فى رحمة منه وَفضل يهديهم إليه صراطاً 
مستنها . ثم بين ثوابهم وما أعد لهم على ذلث قال : ( وعد الله 
الؤمئين والؤمنات جنات تحرى من نحتها الأنهار خالدين فهها ومساكن 
طَيّبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كير ذلك هو الفوز النظم ا 

م أتر هؤلاء نسمون بهم ولا تتبيون سبيليم ولا تسلكون منهاجهم 
ولا تعماون بأعمالهم » ورضيتم بالحياة الدنياء ودعيتم فبها باتفاق على ذمها 


)١(‏ سورة الناء : آية وللا. 

() سورة الج : آية 41 . 

() سورة التوبة : آية ١لا ٠‏ وقد قنا يكتابة اسقط من الآية فى المخطوطة . 
(4) سورة التوية : آية ؟لا. 


ل 


ويقين منسم على تصرمها(؟ وأنم تمدون إلها بأبصارم فتحترشونها”” 
بأظفارع » تسارعون فنها إلى المتلوظ الوائرة وتأتونها من باب الآخرة» 
تتعاون لخير العمل » وتتخشعون انير العبادة » وتستفشون بالثياب على 
قلوب الذئاب » تتصتمون باعل لتباهوا [ غسم ] به الملماء وتوا كلوا يه 
الأغنياء ؛ وتستخدمون به النقراء » وقد يلغنا عن النبى طقيةٍ أنه قال : 
«من تع ليباقى به العلماء وبمارى به السفهاء وليصرف وجوه الناس إليه 
فليتبواً متمده من النار 6 

تميلون مع من مالت الآنيا معه فتزكون أمره وترفعون ذكره 
ونصوبون <ملأه ومحملون عطاءه » وقد كان بالأمس خايماً تبرءون منه 
ونحاون دمه وتظهرون شتمه » م عاد سم إماماً وَعاد ما كم تستحلون 
منه حرام » عاد لكم إماماً مطاعا وعدم له أتباعاً لا نلم من الدنيا 
سيب وأقامكر -لى الناس خطباء بلا توبة منه من الذنب الذى فارقتموه» 
وَلا رجمة منه إلى المق الذى دعويموه إليه » فاتخذتم جنة لدنيا كم 
تبتذون به الأكل والراتب والرياسات فى الأمس والنهى » و ليسم المق 
بالباطل وكة.م تم الحق وأتم تعلون . ولتي من كانت الدنيا عنده » 
وعدوكم من كانت عليه لاغير ا نساك للطمع » وبرأ الله 


الؤمنين من ذلك ووصف الناتقين تفال : ( ومن الناس من يقول أمنا بلله 


. التصرم : التقطم‎ )١( 
. » (؟) احترش "'عىء : جعه . | كتسبه . كتبت فى المخطوطة : « فتحرشونها‎ 


للم 


وبالهوم الآخر وما هم بمؤمنين . مخادعون الله واقذين آمنوا وما مخدعون 
إلا أنفسهم وما يشغرون ]0 . 

وقال : ( إن الله جامع المنائقين والسكافرين فى جهنم جيم . الذين 
يتربصون بكر نإن كان لكم نتح من الله قلوا ألم نكن ممكم إن 
كان لاسكائرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وَتمنمكم من الؤمهين 
فالله حكم ييدكم يوم النيامة وان يحمل الله للكافرين على الؤمنين 
سبي )60 

ثم قال : ( إن للنائتين مخادعون الله وهو خادعهم وَإذا قاوا إلى 
الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا . 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وَمَن يضال الله فلن 
تجداله سبهلة )29 ١‏ 

وقال : ( المنائقون وامنائقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنسكر 
وينهون عن العروف ويقبضون أيديهم نسوا الل ننسيهم إن النافتين 
مم الفاستتون )0 

فن أمس بترك المعروف فند أمى بالنكر ومن أمى بالممكر [دمم] 
نقد عمل به ومن سمل به فقد كفر. ثم بين “وابهم وما أعد للم فقال : 


)١(‏ سورة البقرة : الآيتان 4ه . وقد صوينا بعض الأخطاء القرآنية الى وردت 
فى الملخطوطة . 

(؟) سورة الفساء : الآيتان 43514٠‏ 1. 

(؟) سورة النساء : الآيتان 49 459 1. 

(4) سورة التوبة : 'ية /لكاء 


لوم د 


( وعد الله المنائنين والنائقات والكفار ثار جيم خالدين فيها في حسبهم 
ولمنهم لله ولهم عذاب متم 0 
فبذه دنة البانقين » لانرام خارجين منها ولا تاركين لها ولا 
مبعدين من كان عليه » الله يقذى بالق بيننا ويسكم بوم التيامة وهو 
خير الفاصلين ٠‏ 

أما بعد ذإن الأخبار فيك تطول » والأحاديث فيك تعول » والقول 
نيك يتسع » والأمر فيك يرتفع إلا أنا نشرب على الأكثر ونكت 
بالأيشر » لعلنا نرى منك :وبة وإنابة أو رجمة إلى الحق واعل بأن الله 
سائل عما أنت قائله ومُوقنك عما أنت فاعله » وقد قال قولا غير 
غائب وأقسم قسما غير حانث . قال : ( فوربك لنسأ الهم أججعين . عما كانوا 
يعملون )"". و( إنا من يحى الوق ونكيب ما قدموا وآثارمم وكل ثى٠‏ 
أحصيناه فى إمام مبين )29 . 

تأما ما قدموا من عمل وأما آثارهم نبو ما أثروا من سبة يتدى 
بها من بعدمء فن أثر خيراً نله أجر ذلك وأجر من ممل ب » دمن أثر 
شراً ليه وزر ذلك ووزر من عمل بهء وهو قوله: (/ِنَجَأ الإنسانة 
بومئذ بما قدام وأخر 9 .فهو ماقدم من حمل ودر من سنة يتعدى 
بها من بعده » ققد شرعت من الدين مالم يأذن به الله ويتزل به سلطاناً » 


. 54 سورة التوبة : آية‎ )١( 

(؟) سورة الجر : الآيتان 555 5 . 
(©) سورة يس : آية 11 , 

(؛) سورة القيامة : آية 8١3ء‏ 


31 


ومن ذلاث أن عرّان بن الهزير2© لا جمم الناس ليشترى”" عليهم فى مخارية 
الأجناد للا ساروا » كنت أنت الجيب له نقلت له فى الأثور عن العلاء 
أن الحرب إذا لم برج نفمها تتركت لثلا يفرى بالأراءل والضماف» وأن 
هؤلاء القوم لا يطلبون ثأر؟ ولا دما ويطلبون الال » فيلى ذلك غيرك 
ولا تدخل أنت فيه واعتزل عنهم فإذا انصرفوا » فارجع إلى مكانك . 

فهذا هو الإنك المبين والبيقان المفم » نأى السلمين أثر الذى 
رويته !! وأى للسلمين أشار بالرأى الذى رأيته !! كبر متها عند اله أن 
يشار على إمام قد قعام الشرا فى سبيل الله وباع لله نقسه على الأمر 
بالعروف والنهى عن النكر » فيشار عليه بترك حتوق الله ويقولى 
عن حرب عدوه ويضيع إمامته ويدع رعيته التى قد أزمته ذمنهم ووجبت 
عليه حايّهم !11 

وقد بلذنا عن النبى وَكليةٍ أنه لا أراد الخروج إلى بدر الصغرى » 
اشتد ذلك على أصحابه وكرهوا الخروج [ جم ] معه وطلبوا إليه أن 
يكف عن الاروج فى عامه ذلك لا افوا من كثرة الساس وشدة 
البأس » فقال النى ول : لأخرجن إلحبم ولو بنفسى وحدى ء وما 
قال ذلك إلا أنه يقمل ٠‏ تقرج النبى مُكل ومعه ناس قليل » فأثى الله 
علهم ثناك حسنا » وقال : ( الذين قال لم الناس إن الناس قد ججموا 
كك فاخشوم فزادم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 


)١1(‏ عزان بن الهزير : من علداء عيان فى القرن الثالث الهجرى » كان معاسسرا لأبى الؤثر 
صاحب هذه ااسيرة » وشارك فى بيعة الإمام عزان بن أعيم الأروصى فى سنة /ا/ا؟ ه . 
(؟) من العسراء فى سبيل اند أو الجباد فى سبيل الله . 


ا ا ا ا م مم م م م ع الا ااا ااا لغ 


هد شدي 


بندمة من الله ونضل لم يمسنهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظم )© . وسمى الله الذين خذلوهم شيطانا » تقال : ( إما ذلكم 
الثشيطان مخوف أولياءه فلا مخانوم وخانون إن كنم مؤمنين )0 . 
وأنت تأعس بالمذلان ورك الجهاد فى سبيل الله وتذل السفين عن حرب 
عدوم ! ! فنعوذ بالله أن نكون من شيعة الشيطان وحزبه . 

وبلفنا عن ألى بكر رحة الله عليه لا بعث جيش أسامة بن زيد » 
قال له الساون : لو حبست جيش أسامة بن زيد تقوى به نما قبلك 
نإن السفين اليدوم قليل والإسلام ضعيف !! قتسال أبو بكر رحة الله 
عليه : « إن جيشا أمى النى بإنقاذه لأنفذنه ولو أكلتنى السباع بالدينة © . 
فبمث أبو بكر رحة الله عليه الجيش إلى الشام ولم ينظر ىف قولحم » 
وقد علمنا أن السباع لا تصل إلى ألى بكر حتى لا يبق فى المدينة أرملة 
ولا ضيف . 

وقد وصف الله للؤمنين الذين يقاتلون فى سبيل الله وأخبر علنهم 
ألهم يتتلون و'يتقلون » تقال : ( إن الله اشقرى من الؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لهم الَة يقاتلون فى سبيل الله ذينتلون ويقتاون وعدا 
عليه حا فى التوراة والإتجيل والترآن ومن أوف بعبده من الله ناستبشروا 


ببسمكم اذى بايعلم به وذلك هو الفوز المظيم )97 . 


. 39/4118 سورة آل عمران : الأيتان‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران : آية «/ا1ا-.‎ 
-111 (؟) سورة التوبة : آية‎ 


هع 


نإن كان لا يقاتل أحد حت يعم أنه غالب وأن الأ له لم يقائل 
أنيد آبذا + .وقد بلننا عن النى على هه عليه أنه سار إلى حنين فى 
اثنى عشر ألنا تأعجبتهم كثرتهم » فظنوا أن الأمر لهم وكان عدوثم 
على الثلث منهم » فا تقسّهم كثرتهم ولا قدروا منما لأنقسهم ء وأخطأً 
ظنهم » نضاقت علبهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين!© . 

تالسلون يقائارن فى سبيل الله َيتتاون ويقتلون والأرض لله يورتها 
من يشاء من عباده » والعاقبة لفتقين ٠‏ وقد يلغنا عن النى كلق [/-] 
أنه بعث المنذر بن عمر فى سبعة وعشرين رجلا إلى بنى عاص » فاما ساروا 
بعضالطريق تخلف أربعة منهم لأعى عرض لم » ومفى القوم وهم ثلاثة وعشرون 
رجلا ذلتيهم عدوم قتاتلوه حتى قتلوا جميما . وأقبل الأربعة الذين كانوا 
خلفوا فى آثار أصحاءهم وإذا مم مهم قد ققلوا على الاء جميعا » فتششاور 
لقوم فيا ينهم قثال بنشهم ترجع إلى البى وي تتخيره عير 
أصحايئا » وقال واحد منهم : لكنى أتنذى من غذاء أصحالى « فرجم 
ثلاثة منهم إلى بهم » ومفى الرجل بنقسه وحده إلى القوم فل ذل 
يقاتلهم حتى قتلوه . ها قولك فى هؤلاء القوم القايل الذين ساروا إلى 
قبيلة من قبائل العرب ؟ 1 وما قولك فى هذا الرجل الذى قاتل بنفسه 
حتى قل ؟ 1 وقدكان النى مَكيايهِ يبعث القايل إلى الدكثير » وكذلك فمل 
للسدون من بعده . وقد أثنى الله على النئة الصالمة فال : ( 5 من فئة 
قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله وال مم الصابرين)7© . 
)١( 0‏ أنزل التتتعالى فى يوم حتين: ( لقد نصبرع الله فى مواطن كثيرة ويومحتين 3 أعجبتم 


28 نكم فلتغن عن شيئا وضاقتعليم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) سورةالتوية:91؟ 
(؟) سورة البقرة : آية 549 , 


ده 


ومن ذلك تقول إتما كان الجهاد فريضة على النى وأصحابه ولس 


هو اليوم على الثاس فريضة وإعا هو نائلة فن شاء قائل ومن شاء ترك !1 


فياسبحان الله ويحمده !! قال الله : ( كتب عليكم التهال ودحو “لله 


لكم وعسى أن تسكرهوا شي وهو خير لكم وعمى أن محبوا شيئاً 
وهو شر لكم وَاللَه له عل وَأَت تم لاتمدون)7© ٠‏ وقال : للك 
الصيام كا كتب على الذبن من قبلكم 0 م تتتون)0© 

فإن كان الجهاد إما كان فريضة على البى وأصسابه وهو اليوم 
نافلة » من شاء قاتل ومن شاء ترك » كذلك الصلاة والميام إنما كانا 
فريضة على البى وأحابه وإنما ها اليوم نانلة فن شاء صام ومن شاء 
ترك على قولك !! بل الصلاة والصيام والجهاد فريضة كان على النى 
وأصحابه » ثم هو اليوم تريضة على الناس من بعده إلى يوم القيامة 
فى كتاب الله وسنة نبيه » وقد قال فى كتابه : ( قل للمخلفين من 
الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يلون فإن 
تطيءوا ينم الله أجر؟ حسناً وإن تتولوا كا توايم من قبل يعذبكم 
عذاباً لك د . 

ققد أجمع السلمون لانم اخقلانا » أن الداعى هم أبو بكر دعاتم من 
بعد الى صل [ممم] الله عليه وسل» فكيف يعذيوم عذاباً أ أن تولوا 

515 سورة البقرة : آية‎ )١( 


(0؟) سورة اليقرة : آية 1841 . 
(؟) سورة الفتح : آية 15 . 


ال 

عن النائلة وأن الله لم يكن يعذب أحداً على النائلة وإتما يذب على 
الفرائض إذا ضيعت ولم يقم بحتها . نهذا قول اله فى كهاه الذى 
أنزل على نبية واقتدى به السلمون من بمده . إن الجهاه على القاس 
جين إلا من عذره الله » وأنت تقول ليس هو على الناس فريضة وإنما 
هو نائلة . 

وباننا عن النى وَكلاة أنه قال : « لو اجتمعت الأمة على ترك ثلاث 
لكفروا » ترك الصلاة فى الجاعة وانمروج على الجنائز والجهاد 
فى سبيل الله » . وأنت لاتدرى أن تصلى فى جماعة ولا تخرج على 
3 جنازة م عدت أمخذل الناس عن الجهاد فا أرى مثلك إلا كا روى 
عن عينى بن مرح ولاق أنه قال : « باعلماء السوء لا دخلتم الجنة ولا 
كم الناس يدخلولها » . 

ومن ذلك أن تزّى أمرك وتنصب رأيك دينا 5 برأيك 
فى الفروج02© والدماء9؟ والأ.وال9؟ © نقات ارجل وصل إليك فسألك 
عن رجل قال لامرأته أنت طالق سبعين ولم برد بذلك طلاقا وإءسا 


كف | 


أراد أن يغمها ويهددها » فرويت عن موسق ها إن صدقته وسعها 


المقام ممه . فتميذ مومى بالله أن يقول هذا وإنما قال مومى رحه الله 


. الفروج : مايتعلق بالزواج والطلاق وحدود الزنا‎ )١( 

(؟) الدماء والدما : الحدود والقصاس . 

(+) الأموال : الزكاة والجزية والحراج والضرات . 

(4) مومى : هو مرمى بن أى جابير الأزكوى الذى توق سنة 1141م وهو المروف 


بأبى على . 


لاا 


فى دجل جرى بينه وبين امرأته كلام فقال أنت طالق ثلاثا ثم قال 
إنما عنيت للبقة والوسادة » تقال أبو على0© رحه الله إن صذقته وسعبا 
للقام ممه وإن حاكيه حك عليه . 

وقال غيره من اللمين لايقبل منه ذلك ولا يقنم ممه . وقال 
محمد بن محيوب9؟ رحمه الله إن كان ثقة مع الناس ومعها .وصدققه على 
ذلك وسهها القام ممه وذلك إذا كان ثنة مع الناس ومعها » وإن 
حا كته 3 عليه بالطلاق وإنما هذا إذا عنى إلى غيرها ؛ وأما إذا 
قصد إلمها بالطلاق ثم قال لم أنو بذلك طلاقا وإنما أردت أن أنهها 
وأهدها بالطلاق » وقع علها » وعكذا قال اللسلمون إذا قصد إليبا 
بالطلاق . 

وقال أبو على رحمه الله فى رجل قال لامرأته : أنت طالق إن ل.. 
وأراد أن يستئنى فل يصل إلى الاستثناء إنها تطلق » عكذا قال أبو على 
رحه الله وقد أراد أن يستثنى » فر يقبل أبو على ذلك » إلا أنه قال : لو 
عنى هذا فى المسكم لكمناء”” ولم تقل إنه جائز ول نتف . 

وقلت فى رجل طلق امرأته ثم أراد أن يرجع إليها فأنسكرته الدخول 
بها وقالت إنه لم[وسم] يكن جاز بهاء وقال الرجل إنه جاز بها ليرجع 
إليهاغ ا فتلت لم ينظرنها النساء فإن كانت ثيب فالقول قول الرجل 


(1) أبوعلى : هو موسى بن أبجابر الأزكوى . 
(؟) محد بن روب : من علماء عيان ونقبائها . توفى فى القرن الثالث المهجرى 
صنة ٠56لاهم.‏ 


(؟) لكم الرجل : أسمعه مالا يجمل . وكتب فى المخطوطة « لكمنا عنه » . 


ل 


وله الرجءة عليها وإن كانت بكرا فالقول قول الرأة وليس له عليها رجمة ٠‏ 
فيا سبحان الله ويحمده ما أ كثر غلطك وأعظ فرطه !! وقد يقال إث 
المرأة ريما وثبت الوثبة فذهبت عذرنها وتصير ثيب » وربما قد ذعبت 
عذرتها من طول التعرب0" » وعنى ريما قد وقع عليها رجل فاستكرهها 
نانقضها ثم تزوج بعد ذلك » فا تقول إن ادعت هذه الرأة الدخول بها 
وقد طلتبا زوجباء أعليه نصف صداقها لأنه قال لم يدخل بها ول يدخ 
عليها ستر؟ ول يغلق عليها باب » وقالت المرأة إنه دخل بها » ونظرنها النساء 
فوجدنها ثيب ؟! نحم على الرجل بالصداق بام لها كَل قول النساء! ! فا 
قال أحد من السلمين فما سممنا ولا يجوز لما أن “رى فرجبا أحداً 
ولا يحوز لأحد أن ينظر إلى فرج امرأة . وقد بروى عن النى مَل أنه 
قال : « الناظر والنظور إليه ف النار » وأنت تأر أن ترى فرجها النساء 
وأجرت لنساء أن ينظرن إلى فرجها فهذا حكلك فى الفروج ٠‏ 

ومن ذلك أن الي يموت ويخلف ورثة يتانى وعليه دين وأحضرك 
أصحاب المتوق البينات فيقم وكيلا من أدحايك يسمءك الشعهادة على الميت » 
وأولياؤه حاضرون9© فى البلد لا ترسل إلبهم فيحضرون سماع البينة عَلى 
صاحيهم ويدنمون عن يقاماهم لعل معهم مرفة ببذه الحقوق التى على 
صاحيهم أنه قد زالت عنه يوجه من الوجوه.٠‏ وقد كنا 'رى السلمين فى 
مثل ذلك يرسلون إلى أولياء اليتائى فيحضرون سماع البينة على صاحيهيم 
ويدفمون عن يتاماهم بما يعامون ٠‏ وأنت تتم وكيلا من أصحابك لمله 


٠ تعزب : قغى فى ااعزوبة زمنا‎ )١( 


(؟) كتب ف المخطوطة : « عحاضرون » . 
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لايعرف من هذا اميت ولا يدرى من هو ولا من أن هو ىف ترولا 
سممنا أن أحداً من السلمين نمل ذلك فتحكم فى الأموال والفروج 
دأيك » ثم :نوم على النبر فتقول مَن' خطأ رأينا وعاب أمرنا اللهم افمل 
فيه وافمل !! تدعو عليه وتبتهل وتصوب رأيك وتزى أمرك. 

وقد بلذها عن النبى وَكيةٍ أنه قال: « ثلاث مبلكات : شح مطاع 
وهوى متيم وإتجاب المرء بنفسه 6 . 

وقد بلغنا عن عمر بن امطاب رحمه الله أنه حك بحكم قال له رجل : 
وفقت با أمير الؤمنين أو كا قال له ثم إن عمر عاد نمكم عم آجرء» 
وأعاد عليه الرجل المفالة الأولى » تأقبل إليه جمر وهو خضب [٠4م]‏ فال : 
أنا لا أدرى الى ونقت ٠.‏ 

وقال الله : ( ولا تقولوا للا تصف الستفكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام اتنتروا على الله التكذب إلث الذين يفترون على الل الكذب 
لا بفاحرن ٠‏ مقاع قليل وللم عذاب ألم ا 


زففق 


وبلننا عن أبى عبيدة" رحمه الله أنه قيل 94 إن أهل 'عمان 


)١(‏ سورة التسل : الأآيان 5كا_لالتر. 

(؟) أبو عبيدة : : هو أبو عبيدة صلم بت أى كرعة اعيمى بالولاء » البصرى . كآن من 
التابعين وأخذا كثر ماأخذ من ال والققد من ألى العمثاء جاير بن زيد م 
كثير من الصحابة رضوان الل علمهم مثل السيدة عائشة أم ااؤمنين » وعيد الله بن العباس » 
وأنس بن مالك وأبى هريرة. ويعتير بءض العاماء الأياضية المماصرين فى عمان أن الاقةالأولى 
فى سل المذهب الأباضى » الصحابى الجليل عبد الله بن العياس ء والحاقة الثانية أبو الشمثاء 
جابر بن زيد » أما الحلقة الثالثة فيز الإمام أبو عايدة ملم بن أنى كرعة التابعى ( انظر : تمد 
على دبوز: المغرب الكبير ج؟ ص١ ١6-١6‏ » والدكتور عوض لخليفات: نهأة الحركةالأياضية 
ص ١55-١١‏ ء واليابى السمائلى : إزالة الوعناء عن أتاع أل الشعثاء س 88 ؟ ع سيدة 
كاشف : عمان فى فجر الإعلام 55-88 ) . 

(؟) كعيت ى المخطوطة : « قال له » - 


الوم لم 


ينتون بالرأى !! نقال أبو عبيدة ما نموا من الفروج والدماء . 

فق ذيك أن رجلا وامرأة تحاكا إليك فادعت المرأة حت لبنبها 
على الرجل تأنكر الرجل » تلت إلى ينه فحملت عليه اليين وجبرته 

5 ع" 5 

على ذلك . ثم إن الرجل ادعى حا لنشسه من دين على الرأة ١ن‏ غير 
المق اذى ادعته لبنيها تأنكرته المرأة تنزل إلى يِينها إما أن محلف 
وإما أن بحافت هو » شنمتة عن ذلك ودعةه عن المين للوضعها منكم 
وقربتها إلمسكم ١‏ 

وقد قال الله : ( إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
كنم بين الناس أن ممكوا بالمدل إن الله نما يمظلكم به إن له كان 
يم بصيرا 21 3 

وقال : ( ياداود إنا جملناك خليفة فى الأرض قاحكم بين الناس 
بالمق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل 
له لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )© . 

وقال : ( ولولا أن ثيتناك لقد كدت تركن لمهم شيا قليلا ٠‏ إذاً دقن ك 
ضف الحياة وضدف المات ثم لا مجد لك علينا نصير؟ )9 . 

وبلغنا عن ألى” بن كيي 40 رحمه له أن عمر بن امطاب رحهه الله 
)١(‏ سورة الناء : آية4مه,. 

., 55 سورة ص : آية‎ )١( 

(©) سورة الإسراء : الأآينان 4 7هلا . 

(4) ألى بن كعب : كان حيرا من أحبار المهود وسبق أباه » كمب الأحبار » فى إعلان 
إسلامه عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان من أجلاء الصحاية. أما أأوه كع بالأحبار 


فقد أسم فى زمن عثّن بن عنان . 


خاصم رجلا إليه » فلا دخل إلى أبىة » طرح أبمة إلى عمر الوسادة ليقمد 
علمبهاء تقال عمر : هذا أول جورك » وقمد فى موضع اللصم ؛ فتزل الرجل 
إلى بعين حمر » فحمل أنه على عمر الهين » فحلفه ومغى عمر فى البين . 

وبلننا عن عمر بن الطاب رحه الله أنه 11 أراد أن يحدٌ قدامة فى 
الخر » وكان أخا لامرأته وكان خال بنيه » ققال له بنوه : يا أبانا أتحد 
خالنا ؟! فتال عمر :يا بنى” إما أن بد وإما أن يكفر أبو» : 

وقد استحل" السامون قتل عثمان بن عفان لما طلبوا الإنصاف من 
صاحبه شُتعهم تنتلوه واستحارا دمه . 

ومن ذلك أن السرايا مخرجون فى طلب الحدثين فيأتون بالأسارى 
نتسدون إلى الأسارى » من كان فيهم من ناسكم خليتم سبيله ومن كان 
من يرك أطلم حيسه وشدوم عليه . وقال الله : (يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط [١4م]‏ شهداء لله وو كَل أنقسك أو الوالدين 
والأقربين 022 . 

وقال : (لا نمد قوما يؤمنون الله واليوم الآخر يوادّون من عاد 
اله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنا.هم أو إخوائهم أو عشيرتهم 
أولك كتب ف قلوبهم الإعان)9© . 

وبلفنا أن النى ولي انك أسارى بدر وأدذ متهم النداء 
وم يضرب رقابهم » نزل عليه من الله اللهديد بالمذاب الشديد تقال : 


. 18 سورة الناء : آية‎ )١( 
. 55 (؟) سورة الجادلة : آية‎ 
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( تريدون عرض الدنيا وَاللُ يريد الآخرة وله عزيز حكيم . ولا 
كتاب من الله سبق اكلكم فها أخذم عذاب عظلم ا 

وقد أمر عير بن الخطاب رمه الله أن يقتل ابته عبد الله بتقله 
المرزبان » وعكذا حسكم السلمين . ومن ذلك أن ذا امال اليسار 
يأنى إليكم فيدعى حتا إلى الفقير :تتبلون قوله وتقربون مكانه ونحيزونه 
إلى مطلبه » ويأى إليكم التقتير فيدعى حا إلى الغنى نتعرضون عنه 
وتردونه . وقال الله : ( إن يكن غنيا أو قتيراً الله أؤْلى بهما فلا تتبموا 

3 2 1. 2 امل 00 ُ 

الموى أن تعدلوا وَإن روا أو تعرضوا نإن الله كان بما تعملون 
لد" 

وبلفنا عن ألى بكر الصديق رحمه الله أنه لما ولى الأمر خطب الناس 
فقال : « يا أيها الفاس إنى وليتسكم ولست يرك فالتوى عندى ضعيف 
حتى آلخذله المق »20 

ومن ذلك أنكم تقياون الحدايا وتستعطون الئاس وأثم حكام عانهم . 
وقد أخبر الله عن قوم غضب علمهم ولعنهم فوصفهم بأعمالهم التبيحة 
تقال : ( وَمَن برد الله نتنقه فلن ماك له من الله شيئًا أولئك الذين 


م يرد الله أن يطبر قلوبهم لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب 


)١(‏ سورة الأثفال : الآيتان 54-19 وقد لاحظنا بعض الأخطاء فى المخطوط فى كتاية 
هاتين الآيتين . 

(؟) سورة النناء : آية 1168 . 

(؟) انظر خطية ألبى بكر الصديق فى ناريخ الأمم والملوك لاطبرى فى حوادث سنة 11ه. 


14 كتاب السير ) 


حت ع لالادجب 


عظلم . سماعون لسكذب أ كَالون للسحت )90 . وهى. الرشوة وقد يقال 
إن الهدايا لاحكام من السحت ٠‏ 

وقد بلغنا عن عمر بن المطاب رحه لله أنه كان بيئه وبين صدبق 
له مباداة من قبل أن إلى أمر الباس » فاما وَلى أمر الناس أهدى إليه 
صديقه هدية فردها عليه مر » تقال له صديته : أظننت أتى طمعت بسلطانك 
ياعبر !! قال له عمر رحمه الله : « لا ولسكن حدث ماتعرف» ء 

وقد حرم السسلمون الهدايا على جميع المكام . ذائق اله ياهذا ! ! 
واكم بين الناس بالاق ولا تتبع الموى » وقد فلت المياة الدنيا وعرضت 
لامحنة9” » ولن تنؤاف من قلة معرنة ولا ضعف صفة ولكن [45”] 
أوتيت من الهوى بزيغ التلوب وبممى الأبصار . وإىف أحذرك يوماً 
لايزى نفس عن نقس شيا ولا تقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 
ولا مم ينصرون ٠‏ فقبل الحق ممن جاء به لا تمد0© عيناك عنهم ولا 
تبغ وراء ذلك سبيلا ٠‏ فإن الله لابرضى إلا بالمق ولا يتولى إلا عليه » 
والله حكم بيننا وبينكم يوم الاهامة وإلى الله تصير الأمور ٠.‏ فلا 
مخرجسكم النضب من الق إلى الباطل إذا بلشم عيوبكم ٠.‏ وقد بلغنا 
عن عبر بن امطاب رجه الله : 8 رحم الله اما أهدى إلينا عيوينا 


والويل لنا يوم مخاننا الئاس فلا يأمرونا بالحمق © . 
)١(‏ سورة المائدة : الآيتان 4١‏ 25 . 
(؟) الحنة : الامتحان . ماعتدن به الإنان من بلية . 
(؟) عدا يمدو عدوا عن الأمر : تركه . صرته ا 


لد هلا ع 


وأنت فى مقام عظيم قد تطوقت بأمر جسم 2 فشاور السلمين فى أمرك 
ولا نستنن برأيك عنهم . وقد أمر الله نبيه بالمشورة » فقال : ( نما 
رحة من الله لنت لهم ولو كنت فلا غليظ القلب لانقضوا من حولك 
فاعف عنهم واستنفر لهم وَشاورمم فى الأهر 0 . ووصف الذين رضى 
أخلاقهم » تقال : ( والذين يمةنبون كبائر الإثم والفواحش 3إذا ما غضبوا 
مِ يغفرون ٠.‏ والذين استجابوا أربهم وأقاموا الصلاة وَأمرمم شورى 
ينهم وما رزقناهم ينفتون)9© . 

نهذه أخلاق الصالمين وأنمالهم فن كأن على سبيلهم فبهذا يعرف 
وبه يوصفاء والمد لَه رب العالين وصلى الله على عمد وآله الطيبين 
وس تسلا 


تمت الميرة المنسوبة إلى ألى المؤأئر الصلت بن خيس رجه الله ٠‏ 


. 189 سورة آل عمران : كية‎ )١( 
. "850 (؟) سورة الشورى : الآيتان‎ 


د فاه 


)17( 
سيرة محبوب بن اللى.حيكل”" إلى أهل عمان 


فى أمرهارون بن الهان 


سم الله الرحمن الرحيم 

إلى من بلنه كتالى هذا سلام علينكم فإنى أجد إابكم الله الذى 
لاله إلا هو وأوصيكر بتتوى الله المظيم نإنها وصيته إلى جيع خلته » 
بها أمرم وعليها نتهم » وبالتتوى نما الناجون وفاز الفائزون » والتترى 
من الله كان » تآثروها على ماسواها واعتصموا بها » فإنها ليس بين 
التقوى وبين اللكثر مئزلة » كذلت قال الله تبارك وتعالى : ( ولتد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكرم وإلام أن انوا الله وإن تكنروا 
نإن لله مافى السموات وما فى الأرض )2 . فن لم يكن متقيا كان كافراً 
فالزموا التنوى [م؛س] وتمسكوا بها وزينوها واعملوا بها تستوجبوا ثوامها 

)١(‏ محسوب بن الرحيل : أحد أتمة العلم فى عمان فى القرن الثانى الحجرى . عرف بكنيته 
العائعة بأبى سفيان . ويتسب إلى قريش فهو محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة الخزوى 
القرئى ٠‏ واشتهر هو وأبناؤه وأحفاده بالفضل واللم والاشتراك فى مجريات الأمور فى عمان 
( انظر : السالمى : تحفة الأعيان ج ١‏ ص54 وما بعدهاء والسيابى السمائلى : إزالة الوعثاء عن 


أتباع أبىالشمثاء س7 4 ء وسيدة كاشف: عمان فى فجر الإسلام ص58 ) ٠‏ وحين بويعالإمام 
غسان بن عبد الت البحمدى ( 5١ 8-1١97‏ هم ) كان فى أيامه جة من العلماء واختاف فى تلك 
الأيام هرون بن الدان الشمى وحبوب بن الرحيل فين بوب بدعة هرون وجاءته وأوضح 
ضلالتهم . ( انظر : الالمى : تحفة الأعيان ج١‏ س5 4) ٠‏ 


(؟) سورة الناء : آية ٠.181‏ 


فإن الله مهارك وتعالى يقول : ( والعاقبة للميقين )20 ٠‏ وقال: ( وجنة 
عرطها السموات والأرض أعدت لمتقين)؟ ٠‏ وقال : (وليم دار 
لمتقين )20 . لم لم انزل منزلهم نسنى”2 حتى قال ؛ ( إن الثتين فى جنات 
ونبر.ق متمد صدق عند مليك متنتدر )0 . 

نوهب انه لنا ولك التقوى والعمل بها حتى نلق الله بالإسلام على 
الوناء والصدق منا ومنكم غير فاكثين ولا مخيّرين ولا مبداين ولا ناقضين 
ولا عن ذكر الله غافلين . 

أما بعد عصمنا الله وإيلم من كل هلكة وسالنا وإبلم من كل 
فتئة وبدعة وحدث وضلالة وعبى وشك وحيرة تورد أهلها النار برحته » 
إن ربى سميم الدعاء وهو القريب الجيب ٠‏ 

وصل إلى" كتابكم سلامقكم وسلامة من قبلكم فشرى ذاك 
وحمدت الله على ما ابتلانا وأولانا ولكم ونسأله الشسكر له والزيادة منه 
إنه أر حم الرا”هين ٠‏ 

ذكرم أنه وصل إليكم كتاب من هارون ذكر أشياء بزعم أنه 
فرق بها وكذب عليه فيها » واحتجاجه فى الأمور التى خالف نيها تتباؤكم 
وعلماق 8 » وإنكم أحية ثم «نى فى ذلك بيان وقوة ورد عليه وحجة » 

. سورة الأعراف : آية م19‎ )١( 

(0) سورة آل عمران : آية "31818 . 

(©) سورة التسل : آية 56. 


(4) صنى : تلو . 


(0) سورة القمر : الآتأن 4غ همه . 


وذلك أمى يحق على لكم فاجعل الله بينى وبينكم من إخاء الإسسلام 
والودة فيه . وقد أحبيت أن لاأدع ذلك فتنقمون أو ترون أن ذلك 
ذماً وقلة عل بما مضى عليه المسامون . 

وقد وصل إلى كتابه إليكم وقرأته ونهمت ماذكر فيه إلى 
محدث مبتدع مخالف لاءسلمين تارك لولحم وإى أحكم على السلمين مالم 
يكن من قوطم فيسأله الله عن ذلك وأحاط به إن كان كاذب ٠‏ إن الله 
م أيها احالف المبهدع الحدث » وإنى أسأل الله أن يبدى صنحة من 
خالف المسلمين ورك قولهم إلا أن يدم أو رلاجع ويقوب . وأعوذ بالله 
من الكذب على المسلمين والخلاف لهم والقول بغير قولهم » وأنا أستنفر 
لله وأتوب إليه من كل قول خالةتهم فيه أو تتركت فيه آنارم » الخال 
لبم غيرى » فأسأل الله العافية والسلامة مما ابتلى به هارون ومن ينول يتوله . 

إخواتى !! لوكان الأمى الذى حفظيه عن الفقباء ورويقه علهم لم 
يظبر » ويعرفه المسامون » وقد -فظوا مثل الذى حفظت ورووا مقل 
مارويت » لكان أجدر أن يكون لهرون فيه مقال ومدذل » غير أنه بين 
ظاهر . وقد خالف السلمين [4* ] فيه سلف هارون الذى يتعدى بهم 
ويأخذ عنهم . وقد وجدت فى كتابه إليكم بتصديق ما نفى عن نفسه وزعم 
أنه مكذوب عليه . أفر م2 إن تفيمم كعابة وتديرتموه علسم أنه قد 


صدق عليه وأن كتابه ينتض بعضه عضا . 


. » كتب ف المخطوطة 8 مارأيم‎ )١( 


شف اميه 


ووجدت فى كتابه صفة التتوى وأن الله جعل تتواه طاعيه ذما أمر 
به ونعى عنه » ثم أثبت اسم التقوى لأهلها بوفائهم له بحتوقه وتسليمم 
له الطاعة ٠‏ فالطيعون لله نها أمرم به ونهاهم عنه التقون وحم أ كرم خلقه 
عليه » أيهم إليه الضيعون9؟ لاطاعة » وم الخارجون من انم الققوى » 
وحلت بهم من الله البراءة واستحقوا الءتوبة » وهم الذين وصفهم الله ؛هم 
شر البرية» نقد صدق الله فا وصف . تأنشدى الله!! هل تعامون أن 
امرأة ممن تقول بتولكم » ابقليث وخذاها الله حتى شربت نبهذ الحاو 
وسنته الشباب ولعبوا بها ويفرجبا والنظر إليه واللمس له بالأيدى والفروج 
وقضاء الشهوة حتى وجب عليهم الغسل مما لعبوا بها من غير أن يبلنوا 
موضع الزنا »لا بمنمهم من ذلك إلا مخانة الحد وفضيحة الولدان » هذه 
ومن ذءل ذلك بها أنهم مضيمون لاطاعة خارجون من اسم التتوى » أو 
هو ثابت لهم لم تزل عنهم والطاعة لهم ثابقة !! وإن فملوا ذلك بأم 
أو أخت فليس بننهما منزلة !! إما أن يكون اسم التتوى والطاعة قد زال 
عنهم أم هو ثابث لهم !1 

فإن زم أن القوم قد خرجوا من أشنم التقوى وحلت بهم من الله 
البراءة واسفحقوا المتوبة قد م على ماكتب به وصدق فيه قول السامين » 
وإن زع, أن القوم لم يمخرجوا من اسم التفوى ا ضيعوا من الطاعة 
وما ركبوا من امعصية فهم إذاً ٠:قون‏ » فانظروا عيب ماذعب فيه ! ! وإن 
زعم أنه ملك متحيّر لا يدرى لمل انم التقدوى لم ثابت فإنهم متقون 
(١)كتب‏ فى الخطوطة : « المظيعرن »> ٠‏ 


هات 
عند ال !! ذبذا هو الشك والممنى !! فنعوذ بالله منهما ٠‏ وللمسامين فى ذلك 
قول نحمله نحن عليه : يتولون من ل يترأ الترآن ويمل ما قال السلمون 
فيمن فل هذا وفيءن يسم جبله للضميف الذى ل يترأ كتتاب الله ول يلم 
ماقال السلمون»؛ إنه إذا سأل السلمين جما جبل عنه ولم يدر مايل له» 
فال له المسلمون إن هذا الفمل يكفر من فعله » إن عل فى ذلك من كعاب 
لله [ه4"] أو من قول الفقباء أن يقول بقولم » وإن جبل ذلك ظٍ إعلمة 
وضعف أن يكفره فعليه أن يول للمسامين أثم أعم منى وأبصرثم مالم 
أبصر وعرقم مالم أعرف وعلسم مالم أعل وقويم وضمفت فر كم الله 
وأنا سائل » وقوالى قول المسلمين ودينى دينهم . فإذا قال ذلك وسموا له 
السؤال إذ تولوه لولايته إنامم . فهارون العم أنه يسعه الشك والوقوف 
عند فتباء السلمين إذا برءوا من راكب هذه العمية » ولو أنه انتهى 
فى ذلك إلى أبى بكر وعمر قتالا إنه كافر يما ركب من العصية ورك 
من الطاعة » إنه وإسع أن يقف عن أبى بكر وعمر» تأنتكرنا ذلاك عليه 


با حفظنا عن الربيع بن حبيب0© » فيه السلمين وعللهم بعد 


)١(‏ الرببع بن حبيب : كان الربيع من أهل الباطنة من عبان ثم خرج إلى البصرة لطلب 
العلم . ٠‏ وكان الر بيع شابا حين الت بالإمام ألى الشمثاء جاير بن زبد . وف البممرة عكف الإمام 
الربيع بن حبيب على كتابة مسئده الذي يستند الأياضية عليه فى الفقه ٠‏ وقفى الربيعم بن حبيب 
معقلم حياته فى اليصرة طالا ومطلويا 8 عاد فى أخريات حياته إلى وطنه عمان » وكانت وفاته 
فى النصف الثاتى من القرن الثانى الحجرى . وقد نتمر « الجامم اأصحيح » للربيع بن جيهب 
فى القدس فى سنة ١84١‏ ه . وف دار الكتبالصرية بالفاهرة مخطوطة 8« مسندالر بيع » للربيع 
ابن حصيب نحت رقم 5١٠89‏ ب , 

ومن م من حل العلي ع نالإعام الربيم بنحييب مناأبصرة إلى عمان؛ خسة عاماء عمائيون 
كان لهم المضل الأ كبر فى ازدهار الحياة العامية فى فجر الإسلام فى عمان وعم أبوالنذر بيرح 


د اماه 


ألى عبيدة0؟ وشيوخ من المسلمين ب البعسة90© »ثم كانوا مفزع المسلمين 
وعالميه2 ؟ ومسندهم رجهم الله - 

والذى روى لنا عن جابر بن زيد رحمة الله عليه أنه سئل ما يسع 
الناس جهله ؟ ! فال » ما دانوا بتسرعه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه 
أو يبرءوا من 'العلماء إذا برءوا من راكبه أو يتقوا عنهم ٠‏ 

وسئل أبو عبيدة عن الشاك » نقال» الشاك هالك والسائل معذور » 
والشاك هو الذى لا يقولى أحدا إلا من شك ووقف مثل ماشك هو 
وورقف لايةولى أحداً برىء ولا أحدا تولى » وهذه هى الديئونة » من دان 
بالك هلك عند المسلمين . وَأخيرتى الربيع بن حبيب أنه سأل أبا عبيدة 
عن رجلين جارين له كان أبو عبيدة يمرنهما » كانا ناسكين فدءيا إلى 
الإسلام©؟ » فدخلتهما وحشة من عثمان وعلى . قال الربيع : فأخبرت بذلك 
أبا عبيدة » تقال : لا بأس !! أنا ‏ يعنى نفسه ب أخلمهما » فييرأ «نى قوم 


حابن النذر النزواق » ومنيد بن النير الجعلاتى » وموسى بن أبى جابر الأركوى ويمد بن امعلى 
الكندى ء عبرت ل ارجل انبا عده البيرة . ( انظر أيضا : الورجلاى : « الدليل 
والبرهان » طبعة حجرية - المطبعة البارونية م أجزاء ‏ الفاهرة 31805 ه السيابى السمائلق: 
إزالة الوعثاء عن أتباع أبى الشمثاء س 4١‏ -م4ء والدكتورة سيدة كاشف : عمان فى فجر 


الإسلام س38-507 ٠)‏ 

)١(‏ أبو عبيدة : هم الإءام أبو عنيدة ملم بن ألى كرعة التابعى الذى أخذ أ كثر ماأخذ 
من العلم والفته عن الإمام ألى الثءثاء جابر بن زبد . 

(؟) منذ عصير البصرة فى خلابة عمر بن الطاب ء ارتيطت عمان بها » حتى غدث البصرة 
عمائية بمكائها وبعامائها العمائيين . وارتطت البصرة ملم فج رالإسلام ارتياطا وثيقا بعلماءعمان 
وبالأياضية فى عمان وف مختاف أمحاء العالم الإسلاى ٠‏ 

(©) كيت ف المخطوطة : « وعالم» . 

(؛) عنى بالإسلام هنا : المذعب الأباغى . 


اام لل 


على خاعى إياها » ما يقولان”" يا ربهع فيمن خلمنى ؟! قال » قلت : يتولان 
5 مسل . قال أبو عبيدة : يبلسكان ؟ ! قال » قلت : فإن قالا إن من خلمك 
هالك » قال: ها مسلمان » فل يثبت ولابعهما حتى أثيتا ولايته وخاما 
من خلمه . 

وكانت العتزلة يسألون عن السلمين عن الشاك يسع جهله فيقول للم 
السلمو ن: الشاك الس للمسلمين الراضى يتوم التولى لم مسلٍ . 

فبذا قرلنا وَديننا وما مغى عليه سلفنا » نور وبهان وهدى ليس فى 
ديننا شك ولا عمنى » نسأل الله لنا ولكم العصمة بالقتوى . 

وأما ماذكرت فى كتابه من أمى عائشة [5وم] رحها الله وها قال 
نبها أهل الإذلك”" ووقوف النى وَككيهٍ ووقوف أبيها وأمها وقوله إن النى 
لبه قال : « أهلى وَاللَه ما علمت منها إلا خيراً » » وكذلك نمد فى غير 
هذا الموضع « ما علمت ملها إلا خيراً » »فكنى بهذا ألا بعلم النى ممها 
إلا خير؟ ٠‏ وكيف يقف عن من لا بعلم منه إلا خيرا ؟! تقد خعم نفسه 


والجد لله 1! 

. » كتب فى الخطوطة : « ماتقولون‎ )١( 

)١(‏ وقعت حادئة الإفك على أثر غزوة بنى الصطلق بن +زاعة حين خرج الرسول عليه 
الصلاة والسلام لحربهم ولقبهم على ماء هم يقال له المرسيم قرب قديد (١‏ ابن سمد : الطبقات 
الكبرى ج؟ صه؟ ء الطيرى : تاريخ الأءم واللوك جه ص +555 ) وكانت السيدة عائعة 
مع الرسول عليه الصلاة واللسلام فى هذه الغزوة . وف أثناء عودة المسلمين إلى الديئة حدثت 
حادثة الإفنك الى أذاعها دعاة السوء حول السيدة عائشة » وذلك حين رأوا صفوان بن العطل 
يقود بعيرها فى المدينة فاتهموها إفكا ويهتانا . ( ابن هشام : السيرة ج7 ص49 4# ) 
ولسكن الله سبدانه وتعالى لم يابث أن برأ السيدة عائعة مما رميت به وجمل<صاتتها فرآنا يتلى» 
وذلك فى سورة النور. 


اسك - 


والعجب منه وجرأته حيث يقول » وقف النى ! كأنه بريد أن يشبه 
وقوفه بوقوف النبى مكلت !! فإنما وقف النبى انقظار ما بأنيه من الله ؛ 
وكذلك هو بريد أن ينزل سه » وَإتما وقوف هارون جبل وشك وعمى 
وحيرة ٠‏ والنى كلاه ينتظر الوحى وما يأتيه من الله لأن نى اله كل 
لا مجمل شيناً مما يمذب الله عليه » وإنما يقف من يبل فا أبعد قياسه 1! 
فليس له فى هذا حجة ولا قوة . 

وذكر أمى عمر رحه الله فى الشبادة التى شبد بها عنده على النيرة 
ابن شعبة وأنه جلر الثلائة ولم يلد الرابع » تند ونق الله عمر وسدده 
للصواب والمدل » وقد أساء الظن بعمر حيث زعم أنه لم يؤدبه ولم 
يستتبه”9© من نحديد الرأة وقموده منْها متمد الرجل من أعله » فا أقببح 
ماوصف به عمر!! 

بل علينا أن بحسن الظن به وميم أئمة المسلمين » ونرى أنهم 
يؤدبون بالضرب والمبس والاستتاية لهم منه وضرمهم عايه وحيسهم فيه 
حتى يعل منه الندامة والرجوع . وكيف لابرى أدبه على ما نمل وهو 
رحه الله حبس الحطيثة فى بيتين من الشفر أو أقل أو أكثر مما بهما 
رجلا من المسلمين لخيسه فل مخرجه حتى شمن له أنه لابجو أحدا من 
السلمين أبدا ٠‏ فهو يحبس على الحجاء »ولا يؤدب على ارك طاعة الله 
وركوب معصية !! فن رن تمر رحه الل بهذه النزة وظن أنه نعى 
فبو عندنا ظالم مبين والله بلى حسابه . 


, » ؟تب ف الخطوطة : «لم يوديه ولم يشنيه‎ )١( 


يك مل 


وقد أخبرنى الربهم بن حبيب رحه الله أن النيرة بن شعبة حيث 
تلجلج الشاهد الرابع قال » رأيت محايا أقبح ونقسا عاليا ... ولم يقل 
ا قال الثلاثة » قام المثيرة مقال : الْجدالله الذى برألى ببراءى » ققال له عمر : 
ويلك فأين براءنك ؟ ! وقد رميت منها بالتمد الذى رميت به غير أن 
لمن لايقام إلا بشهادة أربعة » وصدق رحمه الله وجزاه عن الإسلام 
وأهله الجنة . ولو أوتى ببذه المرأة ومن فمل بها ماوصننا وما وصننا 
فى كتابنا ماشك فها ولا وقف عنها وما [7.م] ليتركها حتى يؤدبها 
بالضرب والمبس ويتتيبها مما صنبعت ٠‏ 

كذلك يحق على السلمين أن يفملوا ذلك لها وأن يحسبوا الفان 
بأعنهم » لأن الجلندى9؟ رحمه الله كتب إلى ألى عبهدة وحاجب ومن 


قبلبما من الفتباء فى مسائل سأطم عنها ء نقيا » ما تقولون فى رجل وجد 


)١(‏ الجاندى : لاغك أن كاتب هذه السيرة يشير هنا إلى الجاندى بن مسعوه بن جيفر 
ابن جلندى » أول إمام فى مان ٠‏ وكان الجلندى من أفضل أك,مسة السلدين فى عمان فأظهر الحق 
وعمل به « وأخذ الدولة منيد أهلالجور وبرىء منالجابرة » وكانتإماءته م يقولالؤرخون 
العمائيون « سببا اظهور الإسلام وقوة شوكته » وكانت إ.امة الجاندى فى نباية الدولة الأموية 
وبداية الدولةالماسية سمنة ١ه‏ أو سنة 4 1ه ولكنوقعت حروبضارية بينااعباسيين 
وبين الجلندى انتنهت باستعهاد الجاندى فى سنة ١ه‏ أو 1*4 ه. وعاصر إدامة الجلندى 
عدد كبير من علهاء ونقهاء الأياضية ( انظر : حيه بن زريق ؛ الفتح المبين فى سيرة السادة 
اليوسءيديين س9 58-959”ء وحيد ين زريق: اأشعاع الشائع باللمعان ص١‏ 55 5: والسالمى: 
مفة الأعيان ج١٠‏ ص+_؛ لاء والدكتور عوض خايفات: نعأة المرك تالا باضية 39*١8:‏ 
والسيابى السمائلى : أصدق المناهج فى ييز الأباضية من الوارج ص4 48-4 ء وسيدة كاشف : 
عمان فى نجر الإسلام سن !_/ا/ا ) . 


اوم - 


على بطن امرأة وم يمد ذلك © فكتبوا » نرى أنث الإمام يعزرما0© 
وذلك إلى رأى الإمام فى التمزير » ويفضحان ويتامان للناس ٠‏ تمل 
تعلون ركم لله أن هذا يصنع يسم !! فانظروا فى دينكم !! وإلام 
والنتبة نإن هذه بلية ابتلى بها أهل الدين على يدى من ذهب فى توسعه 
الشك والنام عليه » لايقبل من السامين ولا يصدقهم بل يقف علهم ولا 
يدرى خلال ببراءمهم من هذه الرأة تقية واية لله فا يكون من الشك 
أقبح ولا أعظم من هذا !! 

ولقد قال شيخ من المّزلة » اشتهى شباب أسحابك معائقة النساء 
فقلت لله . مه لا تفمل فإنهم لايعرفون بذلك » فقال لى : فبل رأيت أحداً 
من أهل الدين يقول بهذا التول ؟ نأسكتنى » فلت له فا تقول أنت ؟ ! 
قال : إنها فاستة » فقلت له عكذا تقول أصحابك ! تقال من ل بقل إنها 
ناستة فليس هو منا بصاحب . فصاروا بلاء وشيفل" على السلمين » 

وقال هارون9» فى كتابه : لو أن رجلا من السللين برىء من هذه 
للرأة وسمه ذلك وجاز له ٠‏ 


)١(‏ التمزير : العقوبةالتى بفرضها ولى الأمر أو إقامة الحدء ولولى الأمر التخفيف فالمقوبة 
إذا رأى ذلك , أو إلناؤها . وتد قيل : إدرءوا الحدود بالشيهات ويكون التعزير أحيانا 
الضرب دون المد . أو الإجبار على الأمر ء والتوتيف على باب الدرن والفرائض والأحكام . 

(؟) كتب ف الخطوطة ه بلا وسين » . 

(©) هو هارون بن اليان الذى كتب تحبوب إن الرحيل فى أمره هذه السيية ٠‏ 


د انه 


فانظروا إخواتى عل يوز هذا وهى امرأة قد ثبت لها اسم الققوى 
عند السلمين ونسبوها إليه وتولوها عليه » م أحدئت هذا الحدث لايدرى 
ذال امم التنوى عنها برأى !! هذا مالا يحل ولا يجوز لأحد أن ,يزيل 
اسم التقوى عنها برأى حتى بزيله الله ا أثبته . فن أثبت له اسم 
التقوى فهو ثابت له حتّى بزيله الله عنه » فن قال غير هذا يقد أخطأً 
وغالف السامين . فإنما عى فتنة اليم بها فدعوها ومن جابها وعليكم 
ودينسكم الذى دمينم إليه فتمسكوا به وزبنوه كا زيه الله به فإن فيه 
شفاء ونوراً0© وضياء صابياً9؟ لا كدر فيه ولا عيب . فاهتدوا 
إخوالى بهدى الله » نإن الله يقول : ( نهدى الله الذين آمنوالما اختلقوا نيه 
من المق بإذنه )© 

ولو كان أحد ينبنى له أن زعم ويجحوز له الشك لكان عبد الله 
ابن عمر » لمنزلته ونسكه وعبادةء ومكان أبيه رحه الله » ونيمن شك » 
إنما أدخلته الوحشة والشك أنهم أصحاب محمد دلى الله [ه4"] عليه وس 
وأهل الوحى والتغزيل والقرابة القريبة من الحبيب مد كيلب والصبر والمنزلة 
العظيمة »تقال : أراعم قد صنعوا أشيام بعد الدى كيه فنك نهم وكف 
عنهم فل يقبل ذلك المساهون منه وأازموه الشك وقالوا : أول من وضع 
الشك ابن خمر » وخلعوه وليس .له عندمم ذنب غيره . 

. » كتب فى الخطوطة : « ونور‎ )١( 


(؟) كتب ف الخطوطة : « وضياء صا » . 
(؟) سورة البقرة : كية “558 . 


بام - 

فلو أن المسلدين يحوزونه لأحد لأجازوا لابن عمر !! فانظروا ققد 
تبين لكم كيف بحوزون رحكم ان" «دينى دين المسامين وأنا 
سائل ! ! 

وقد زعم هارون فى كتابه أنه لايبتى" ولا يكثر إلا من ركب 
معصية توجب عليه حدًا فى الدنيا وعذابا فى الآخرة . فا تتولون أتم 
فيمن باع حرة أو اشتراها متسمداً ودو بعلم ذلك » أو أكل للم خنزير 
فى غير اضطرار مة.مذاً وهو عل أنه لحم خازير » أو رك صوم شهر 
رمضان متمداً » أو هدم الكمبة البيت الطراه متمد » وكاهم يول أنا 
أعل أن هذا الذى نعلت على حرام غير ألى أشتهيه ! ! 

هل تعلمون با معاشر السلين أن الذين مضوا كانوا يتقون عن أهل 
هذه النزلة ويبرءون منهم حتى يتوبوا ؟! 

بل غلم » والجد له أنا على نور الإسلام » أنهم كانوا يبرءون «مم 
ولا يون عنهم » وتحن للم نبع راضون بوهم نلك سبيلوم ونطأ آثارهم 
ونتول بقوهم » فنسأل الله أن بلحقنا بهم على الوفاء والصدق » فإنة من لم 
يق ل يط الوفاء » ونحن لا تمد فى الترآن على أهل هذه المزلة حدًا 
فى الدنيا ولا عقوبة مسماة .غير أن المسامين قد علموا أن ما أشبه الكبير 
أو قَارَبَهُ فالكبير أولى له وأنزلوه بمنزلته » وكذلك أنهم رأوا 
فى الكهاب النزل أنه يتول : ( وبل للمطففين )0 ولم يوقت فى ذلك 


. الل » : زيادة من عندنا‎ « )١( 


. الآية الأولى من سورة الطعفين‎ )١( 


ايع م 


3 هو وما مثله » فنحن نعل حدى اله ونوره أن من أزمه الويل لم يازمه 
إلا بكفر » وما ركب هؤلاء الذين وصفت أعظم من التطنيف » فنحن 
والْجد لله نمل إذا عذب قوم على شىء عذب منهم من هو أعظلم ج رم : 
وقال الله : ( لا ترنموا أصواتكم نوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول 
3 بعضكم لبعض أن حيط أجمالكم وأتم لانشعرون )90 . 

فنحن 7 له أن من حيط عمله د فليس عسل »وأ كل لمم اللنزير 
وهدم بيث الله الحرام أعظم جرماً يمن رفع الصوت على النى عليه السلام » 
ومن تزع الجر الأسود ووضع مكانه غيره شا عليه هن الجزاء والمقوبة 
وأشباه هذا كثير . قال الله : ( والذين [ووم] انخذوا مسجداً ضرار؟ 
وكفراً وتفريداً بين الؤمنين )20 تقد سمام الله بالتكفر ولم يوجب علبهم 
د فى الدنها وصيرهم مبانقين . وذلك أ أتوا البى مكل » فقالوا 
إنا قد عملنا مسجدا لايلة الشاتية والشيخ الكبير الذى لايتدر أن يأتيك 
فيصل معك » فنحن “ريد أن تأتينا فتصلى فيه صل الله عليك . تال 
لهم نى الله وكلِهِ الى على حال شفل وجناح سفر ولو قد قدمت إن شاء 
الله قد صليت فيه إن شاء الله . تأقاهم الوحى انهم كذبة بما قالوا 
وانهم أرادوا به غير ماقالوا » تأبدى اله صفحتهم وأظبر عورتهم وأمره 
ألا يقوم فيه أبدا . فأمر رسول ل ول أن حرج منه أهله وأن 
يحرق » نفمل ذلك السامون ٠‏ أفى الفرآن هدى وشفاء ورحة للمؤمنين 


(؟) سورة الحجرات : آية ؟. 
)١(‏ سورة التوبة : آية لأمل3اء 


لقم 

ولا يزيد الظالمين إلا خسار؟ » وإنما هذه فتنة تأبصروا فإن العبد الصالح 
قال لقومه إنما فقتم بهء وقال موضى مخاطياً ربه ( إن هى إلا فتنتك 
تضل بها من نشاء )© . وقل الله تعالى : ( لا يفتنسكم الشيطان )7© 
إنه لكر عدو مبين » فائتوا الله يا معاشر السلمين !! فا لعدرى مانرى 
أن أحدا من السلمين مخق عليه قول أهل الدين والملاء والنقباء الذين 
قد هضوا لسبيلهم رحهم اله وجزاهم عن الإسلام خيرا لأنهم قد دعرا 
إلى المق وبيّنوه وأوضحوا سبيله وبيقوا حلالهم وحرامهم وولهم 
وعدوهم ومن يكفون عنه » وذلك من لايعرفونه بإيمان ولا كفرء حتى 
جنائز تمر بهم لايعرنون أهلها وأهل منى وعرفات والطائفين بالبيت الخرام» 
ندينهم الكف عنهم حتى يعرنوا الولى مهم والمدو » فهذا ينهم وديننا 
من بمدهم . نسأل الله أن يحملنا من بعدهم خاقا» أما التول منا بو 
لهم والمد لله » وأما النمل فبحن أهل التتصير والقواف والقضبيع إن لم 
يف الله عنا ٠‏ 

وذكر هارون ىق كتابه إليكم أن الذ'وب عنده ثلالة © فذئب 
يكفر له من ركبه » وذنب لايدرى أيكفر به أم لا فيتف عن أهله فيه 
ويقف عمن برىء من أهله » تأراه قد نصب الوقوف حيث زعم أنه 
لايتولى إلا من وقف مثل وقوفه وقال مثل قوله فى أهل ذلك الذنب 


. 188 سورة الأعراف : آية‎ )١( 
.09 (؟) سورة الأعراف : آية‎ 


15 _كعاب السير ) 


سمو ل 


الذى لايدرى مأ بلغ بأمله ٠.‏ وأن من برى برأى فواسع له إذا قال : 
دينى دين للسلين أبداً » وإلث قال ذلك أبو بكر وعمر وأصحاب 
رسول الله وك » نله أن ينف عنهم حتى ]"0٠[‏ يعم هو أنهم قد صدقوا» 
أو يقول له ذلك النى وَكلبهِ . وبمضبم ينول جميع المسامين حجة » فألى 
ذلك عليه تقباء السفين وقالوا إذا أتاك بفمل منهم فإن لم يقبل منهم 
فبو هالك » وقال ذنب يعنو الله عنه ٠.‏ فإن قال» إن عليهم فيه التوبة 
وبالقوبة يعنو انه عن الذنوب قند صدق وقال بتولنا وقول السلمين . 
وإن قال منفور بلا توبة تند كذب لأن الله تبارك وتمالى يقول : 
(وتوبوا إلى الله جينا أيه الؤمنون املكم تفلحون )20 . 

نل الللق الهوبة من كل صنيرة وكبيرة . فلن دين السلمين أنه 
لا كبيرة مع توبة ولا صفيرة لمن أقام من الناس على صخيرة فهو هالك . 

والذنب على منزلتين » فذنب يبلك به صاحبه عند المباشرة والواقية ؛ 
وذنب مبهلاك به صاحبه بترك التوبة منه والقام عليه . هذا ماحفظنا 
وسمءنا » ليس كا يصف هارون » فإنه ليس له سلف يتتقدى بهم ولا يؤْخذ 
علوم »إن رى به أحدا من المسلمين ليوثق بهم لم يقبل ذلك منه عليهم ٠‏ 

وذكر الجمة والمطاء"؟» وإى أروى عليه أن الجمة حرام عند أيمة 
قومنا والمطاء » ولست أروى عليه أنه حرمها »غير ألى أزعم أنه يقول 
قد جمع السلمون خلف أنمة قومنا ولم تاقوا فهاء فزعم أنه يحوز لهم 


.851 سورة النور : آية‎ )١( 
. (؟) يعنى فريضة صلاة الجمعة , والعطاء‎ 


الو 


ما ذلوا وقد أدى فريضة وأن الرجل لم يجمع وتنزه نهو أنضل ٠‏ وكذلك 
أيضاً قال فى المطاء إن من أخذه خائزله ومن تنزه فبو أفضل ٠.‏ نذا 
خلاف منه لقول السلمين قبله وترك مامغى عليه أوائل السلمين وسلفيم 
الوئوق مهم الأخوذ عنهم الثعدى بهم من الأئمة والفقهاء الذين مضوا 
على سبيل الحدى ومنهاج الؤمنين » ليس يدهم اختلاف ولا تنازع » أن 
الجمة خلف أئمة قومهم فريضة برغبون فبها ويسارعون إإيها ويمظموباً 
بالاغتسال ولبوس ما حسن من الثياب والطيب تعظيا لحا ورجاء لثواب 
لله عليها . وقد بلننا أن أهل سمان كتبوا إلى جابر بن زيد يسألونه 
هل يأتى الممة من لا يسمع النداء ؟! فسكتب إلهم جابر بن زيد أو لم 
يأت الجمة إلا من يسمع النناة قل أهلب) + عاق من رآ س3 
وثلاثة ومن قدر أن يأوى إلى مزله فعليه الجممة . 

وبلننا عن جابر بن زيد رحه الله أنه خرج يوم بريد الجمة فتلقاه 
الناس منصرفين فشق ذلك عليه يومئذ وقال : اللهم لك على ألا أعود. 
زاهم] وكان حممع خلف زياد وعبيد الله بن زياد والحجاج» وهم الآبن 
بلذوا فى ققل السامين”” مالم يبلنه أحد من الناس . 

وقدكان المتجاج ربما أخّر صلاة الجمة حتى يصلى الظهر والغرب فى 
مقام واحد مما يؤخرها ويعمى بها » فلما هلك الحجاج وصليت لوقتها قال 
سحار””؟ رحمه الله » وكان من فتهاء المسلمين وعلمائهم وهو مل ألى عبيدة 

. الفرسخ : ثلائة أميال‎ )١( 


(؟) لاحظ أن الكاتب يمنى بكلمة « المسامين » الهرارج والأباضية ٠‏ 
(؟) صحار بن العباس من الصحابة ومن العاماء العمانيين . 


حاا د 

الأكبر رحهم الل جيم » بلذنا أنه قال : المد لَه الذى رد علينا جمتنا » 
لو كانت الممة مخراسان لكانت أهلا أن تؤى . 

وكان ضام بن السائب وصالح الدعان وأبو نوح ونظراؤهم من 
فتباء السلمين ومشايخهم إذا اشتد الحر عليهم فى شهر رمضان بالبصرة 
ركبوا السفن ليد منازلهم حتى يأتوا السجد الجامع فيجتمموا به ثم 
برجموا بالعشاء مشاة إلى منازلهم ٠‏ وأخبرنا قرة بن عمر الأزرق”" رحمه 
ّم وكان جيرا فاضلا “أنهم نهيأوا للخروج إلى 4 اند لمان بقين 
من ذى النمعدة فروا حاجب بن مل رحمه ا وهو “ريد الأروج عم 
وذلك غداة الجمة » تقال لهم إن فى نفسى من الجممة الحاجة!! قتال له 
أصابه : رك الله !! ذهبت الأيام ونخاف القوت ٠‏ تقال لهم : امضوا 
أثم ونخلف هواع نهم حتى جم لم خرج فلحقوم وضع يقال له الوبهل 
مرحلةين من البصرة ب كراهية لتركها ورغبة فى إنيانها . فانظروا رح 
اله أترون هذا حستاً مستتما أن يكون هارون هو المق !! أو جابر بن زيد 
وأبو بلال وضمام وصال وأبو نوح وأبو عبيدة وحاجب ومن فعل » وهم 
الثقباء والعلماء والأخوذ عنهم والموثوق بهم » وانه خلافهم وصنيعه غير 
صنيمهم ... سبحان الله ما أقبح هذا اللطأ !! فانظروا إن كان لم بصر 
وإلا اقبلوا مق نوالله إى لفاصح لس أخب رشدم وما أخبرنكم إلا 
يقول المسلمين » وسميت كس الربيع وعبد اللك الطويل والعتمر وجمارة 
وأبا طاهر وأبا المضاء وأبا جميل وقرة بن عمر [؟5م] والذبال بن يزيد 


(1) جاء اسمه فى غير هذا الموضم « قرة بن عمر الأورق » ٠‏ 


وم ل 


وعلماءهم لذبن كانت الأمور تنتعى إإيهم بعد أبى عبهدة رحه لله » 
وحاجب » وشيوخ المسامين قد أدركوا الناس وحفظوا عنهم وعرنوا اثاهم 
وحفظيا ذلك عنهم ٠‏ نسأل الله المسك باق والاعاء إليه والرغبة فيه والئزين 
له والاب عنه ما أبتانأ برحميه تإنه لا ينال ذلك إلا بل ومنه ٠‏ 

وذكرم فى كتابه الأ الذى ذهب فيه وتشريك من شرك فزعم 
أنى رويت عليه أنه شرك أهل التبلة وأنه لا يشرك أهل القبلة » فلو ثبت 
على هذا كان قد أحسن وأصاب . غير أنه يزعم فى كتابة أرن أهل 
الكبائر من قومنا ضلال منافتون براء .ن الشرك محكم فيهم بكم 
أهل القبلة » وان أهل القبلة » وإن من قال إن الله تعالى عما يقول 
الظالمون » ويصفه به الواصفون أنه نلى للجبل » وأنه له تفس غير ما عنى 
لله وعنى السلمون » ملم نتوهم فى ذلك شيثاً أنهم ليسوا ,عشركين» وأنه 
مَن وصفه وتأول فى صفته وكان معناه وتأويله غير تأويل المسامين أنه 
مشرك » والم-كم فيه إذا دان بذلك فتاتل عليه » أن يتاتل » وإن قتل » 
سبى ذريته وغنم مالهء نهذا حكم آخر غير حكم أهل السكياار . 

فصير قوما صنفين والمم فيهم حكين » وكليم يصلون إلى البيت 
اكرام ويحجون إليه ويعتمرون ويصومون جميماً شهر رمضان » ويمهدون 
جيم بالجلة الى دلا إليها النى مَكليةٍ من الإقرار باش وملائكته وكهيه 
ورسله واليوم الأخرء وكانوا بها عنده مقرين خارجين من الشرك براء 
من التكذيب والجسوه والإنكارء داخلين فى جلة القرين يأخذ منهم 


ساعة» ل 


ما يأخذ من المقرين للوحدين » ولحكم فى الله عليه السلام ممكه على 
القرين يستحل منهم ما أحل الله من القرين من المناكة وللوارثة وأكل 
الذبام والتصاص وجيع الحتوق التى تحرى بين أهل الإقرار ٠‏ فزعم هرون 
أنهم عنده صنفان » نصنف موحدون وصنف مشركون خلانا كَل النى 
على الله عليه وعلى من كان بمده من فتهاء المسلين وأمتهم ٠‏ وذلك بأن 
لله يقول فى كتابه : (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيي وإجماعيل وإسكق وينتوب والأسباط وما أوتى مومى وعيمى 
وما أوتى [#هم] النبيون من ديهم لا قرق بين أحد منهم وحن له مسلون ٠.‏ 
ذإن آمنوا بمثل ما آمشم به تند اهتدوا وإن تولوا نإنما هم فى شتاق)”". 
فن أقر بهذه الآيات خرج من الشرك ونق عنه الإنكار والتسكذيب 
والجحود وصار من الترين الوحدين لا برجم إلى منزلة أهل الشرك إلا 
بالقولى عنا أقر به من الوحدانية » لأنه قد أق” با أقر به الوحدون. 
من وف فى إقراره له بطاعقه واجقناب محارمه فهو هسل له ما للمسلمين 
وعليه ماعلى المسلمين . ومن قصر فى إتراره وركب محارم الله وتأول 
النرآن على غير تأويله وحرنه على غير مواضمه صار بذلك منانقاً كافر؟ 
بريئاً من الإعان وثوابه » وبريئا من الشرك وأحكامه بمنزلة من وصف 
من أهل الإقرار حيث قلوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً فل بردم 
ذلك إلى الشرك لم يثبت لم الإعمان تقال : ( مذبذبين بين ذلك لا إلى 


. 371-15 سورة البقرة : الآيتان‎ )١( 


لدوة؟ - 


هؤلاء ولا إلى هؤلاء )0" . يمنى لا إلى المؤمنين فى الاسم والثواب ولا إلى 
الشركين فى الاسم والحكم » خرجوا من الشرك بالإقرار » ولم يثبت للم 
الإيمان بترك الوفاء بالطاعة وقد نحلو" الله تبارك وتعالى الكذب 
ووصنوه به » واه تعالى برىء مما وصفوه به » فيرأً ملهم إذ وصفوه 
بالكذب ولم ينسبهم بذلك إلى الشرك ء وإن كانوا عظموا الفرى والقول 
على الله بنير المق إذ وصفوه بالكذب. 

فانظروا ممن وصف اله سمامم منائنين » وقد سمت الموارج كلها”© 
أل قبائيا©)» بالشرك وتأولوا فى ذلك الفرآن وقالوا جد ذلك فى كتاب 
ا : (أم أعهبد 3 يابنى ادم أن لا تمبدوا الشيطان إنه لم عدو 
مبين )”© . يعنى بذلك ألا تطيعوه فن أطاعه فد عبده ومن عبده نقد 
أشرك . وقالوا ء قال الله : (لا يصلاها إلا الأشقا . الذى كذّب وتولى)0©. 
وقالوا : الناس دبفان : مشر كون ومؤمنون ٠‏ 

تأبى ذلك السلمون عامهم وحاجوم بالقرات » ققال السامون : 
أخبرونا عن هؤلاء الذين وصفهم الله فى القرآن تال : ( مذبذبين بين 


ذلك لا إلى هؤلاء, ولا إلى «ؤلاء )9 » ماهم ؟! قالوا : مشركون. 
)١(‏ سورة الناء : آية ٠031418‏ 

(9) تحمل : ادعى عليه ٠‏ 

(©) يمى هنا فرق الخوارج المتطرفة الى لاتقرها الأياضية . 

(4) يعنى هنا اسلمين الأياضية . 

(0) سورة ين : آية 50 

(5) سورة الليل : الأيتان 5156لا 

(/ا) سورة الناء : آية 3584 . 
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قال لم السامون : لو كانوا مشركين لسمام الله بالشرك بإقرارعم ٠‏ و 
السامين واضحة على غيرمم من كتاب الله » لأنهم لو كانوا مشركين 
ما حل أكل ذبانحهم ولا جرت الواريث بينهم وبين السلبين » ولاتركهم 
رسول الله على الله عليه يحجون [504 ] لأن الله قال : ( إسا 
الشركون نمس فلا يتربوا للسجد الحرام بعد عامهم هذا )© . فليس 
بين السادين والجمد لله اختلاف » وإن جميم قولنا ممن يقر بشهادة أن 
لا لله إلا الله وحده لا شريك له وأن ممدا عبده ورسوله » والإقرار 
مجميع ما جاء من الله » إنهم مقرون وإنهم بإقرارهم خارجون من الشرك 
لأن الشرك لا يكون إلا إنكارا وتتسكذيبا وجحودا » والتوحيد إقرار 
وتوحيد ٠‏ 

الجبمية" عللهم لمنة الله نإنهم أشركوا من وصف الله وكذيوا 
فى صنته » تأخذ منهم هارون وتمده وأعجب به ودان به » نا عيب 
عليه ذلك طلب الخرج مما وقع فيه فشفع يمن وصف ذلك9" و 
علهم » وزعم فى كقانبه أنه لا يشرتك إلا من بعَضْه وحده وشبهه 
بالحلوقين . ولم نسمع أحدا من أهل الصلاة يبلغ ما ذكر هرون علهم » 
وإنما ذلك من هارون رجاء أن يجوز لفسلين له تسميتهم بالشرك » 
وأن يحم عليهم زعم بأحكام أهل الشمرك ء فر يمبه السامون إلى ذلك 
(1) سورة النوية آية 4 . 


(؟) اقرأً عن الجهمية : القلباتى : الكدف والييان ج؟ 4867 88 . 
(+) كتب فى الخطوط. : « نشيم به وصف من وصف ذلك » . 


ةم - 


بل أنكروه عليه وخالفوه فيه لأن الذين رمام هرون مب ذه الدفة 
إذا قيل لهم » لله شبيه أو مثل أو نظير أو عدل أو ند أو ضداء 
قالوا مماذ الله هو الواحد الأحد الفرد الممد الذى ل يلد ول يولد ولم 
يكن له كذوا أحد » وليس له شبيه ولا مثل ولا نظير ولا عدل ولا 
ند" ولا ضدّ » فإن زعم من زعم أن له شيئا من هذه الأشهاء نهو 
مشرك ؛ فكيف يكون أهل هذا التول مشركين وإن كان الذى وصفوا 
وقالوا عندنا قول عظيي . غير من أقر للسلدين بملة التوحيد والترآن 
ثم تأول أو احتج به فليس بمشرك عند السلين إنما هو كذاب مغتر 
على الله » والله برى” ما وصفره به . وزعم هرون فيا روى من قوله 
إنه إنما شركبم لأنهم كذبوا فى صنتهم القى وصفوا مها ولأمهم قصدوا 
بسبادهم إلى الذين يعون » أنهم مشركون حلال سبيهم وغنيمة 
أمواهم ٠‏ وهم شهدورت عا شهد به هروث أنه الله الواحد الأحد 
الصمد ويصلون حيث يدلى ويطوفون <يث إعاوف ويحجون حيث 2ج 
ويصومون الشهر الذى يصومه ٠‏ فسبامم من مكة وهم يطوفون بيت الله 
ويغنمون أموالم ! ! هذا وال اتللاف لدين الله ودن اللين » وما هذا 
إلا رأى الأزارقة [ هه" ] والصفرية ٠‏ ونذكرم الله ممشر المسامين لما 
تديركم قو له فإنه قد خالف الملمين !! 

وقد زعم هرون أنه قد برى” من الإله الذى قصر(© إليه دؤلاء 


. كتب ف الخطوط : ه قصدوا»‎ )١( 


لحز اعت 
الفستة .هذه الصفة . قلنا له إن أقر القوم بالزبوبية لله وقصدوا مها إليه 
حوث واحد صمد وتفوا عنه الأضداد والأنداد والشبه والثل والنظير 
م قصدوا إليه بصفة كذبوا عليه نيها » ولو كان ذلك منهم صدياً 
لسكانوا مسامين » غير أنهم كذبة مفترون نيكذبهم وانترائهم على الله 
كفروا وضلوا ولو كان ما وصفت أعداء الله نما قصدوا به إلى مخلوق 
مثلبم لم يكفروا به لأنهم قد قصدوا وصفهم إياه » زعم هارون أنه برىء 
من الإله الذى قصدوا إليه بهذه الصفة نهذا قول عظيم جنا 

وقال إبراهيم عليه النلام لأبيهة وقومه إننى برىء مما تعبدون إلا 
الذى تطرق فإنه سهديى0؟ . 

وكذلك نحن تقول كقول إبراهم عليه السلام تحن براء ما وصفوه به» 
إلأه تعبد ونه تستمين وعليه تقوكل وهو ربنا ورب المرش المفايم . 

ويثُول هارون إنما أشرك التوم لأنهم قصدوا بعبادتهم إلى الله الأذى 
وصنوا لأنهم كذبوا فى صنتهم وكذلك ينبنى أن يكون من وصف الله 
بثير صنته وكذب فى صنته وقصد بمبلاته إلى الذى وصف أن يكون 
عند هارون مشركا . فإن قال ذلك فالتدرية قد وصفوا الله بدنة هو 
منها برىء وم كذبة على الله منترون عليه حوث يقولون : إن الله أراد 
نم يكن ما أراد . فلا يكون هذا فى التياس إلا عجزا ممن وصفه بالمجز » 
وعند الذين وصفوه بالمجز هل يكون هذا عندم مشيركا ؟ !1 ووصفه إلاه 


)١(‏ يشير هنا إلى آيات القرآن الكري فى سورةالأنعام : الآيات 4 4١9‏ » وإلىالآيات 
القرآئية الكرعة من سورة الشعراء : الآيات 59م ء 


ايا 

بالمجن كذب وانتراء على الله » غير أنه يتصد بمبادته إليه ٠.‏ وكذلك 
المرجئة حيث وصنت الله أنه يذب أولياءه » فهذا وصف الله عندم 
بصفة هو منها برىء وكذب على الل وانتراء على الله » م قصد يعبادته 
إلى الزى ومف . أنترون هذا عابداً الله أو طابداً لغيره ؟ ! وأتم 
تبررون الله من :لك الصفة وتصفونه بنيرها ٠‏ 

فا ترونه عند الذى ومف والذى وصفوا غير الذى وصفم وهو غير 
لله » وهو عند هارون إِذاً ينبنى أن يكون يعبد غير الله ٠‏ وكذلك 
الطوارج حيث زعمت أن الله أمرثم ونرض علهم أن يسموه مشركا 
حلال دمه وسبى ذريقه وغنيمة ماله وجميع السلين » لمتزلته عندهم ٠‏ 
أفترونهم قد صدقوا على الله أم كذبوا عليه وثم [١هك‏ ]| يتصدون بعبادتهم 
إلى هذا الرب الذى يزعمون أنه أمرم بهذا نكم وأحله لم مدكم : 
أغارون يعيد ربا سماه مشركا فى كتابه ؟ ! وأحل دمه وماله وذريته ؟! 
أو يعبد ربا حرم الله ذلك منه؟ أنشسكون اللوارج قد عبدث ربا غير 
الذى عبد هارون فهم إذأ مشركون ؟1 وكذنك ججميع أصناف أهل 
الصلاة ينبنى أن نسمهم بالشرك لأنه .بد غير الذى تصفون ؟! 

فائقوا الله معشر المسامين وانظروا سكم ولا يايسه عليكم أمل 
اللبس واكلاف 0. 

لقد أخبرتى شيخ من السللين عن أمه أنها قالت » كان التكلم من 
السلمين يول ى مجالس الذكر قبل خروج نافع بن الأزرق » أبصروا 


سوم ند 


ديم وتملوا دينم فهيكون ما بق التشكلم يقول9" » أبصروا دينكم 
وتعلموا ديك م وأبصروا ند أبعرناه وتمهناه » قال » قالت » حتق 
أحدث نافع بن الأزرق ما أحدث من تسمية الشرك واستحلال السى 
والغتيمة » وقطم عذر التاعد" الذى لم مخرج معه » فثبت أهل العم 
والبصائر وهلك من تبعه . 

وكانت الكمة2" واحد لو حكم رجل من الغرب "ولاه من كان 
منهم بالشرق ولو حكم بالشرق تولاه من' كان بالمغرب . 

فلما خرج 0 ونسمى بالشرك وقطع عذد القاعد واستحل 
فى الدار التى خرج إلها عالم يكن يستعحل فى الدار التق خرج منها » 
واستحل السى والغنيمة » خلعه السدون وبرءوا منه » ولم يشهدوا عليه 
بالشرك كي شبد عللهم به . 

وزعم هارون©؟ اتى أزعم أن المتأول فى الده ى على اله عليه مشرك 
وأن المتأول فى الله ليس شرك !! فانظروا فى قوله وقول !1 وأن تدا رسول » 
ثم قال ليس دو هذا الذى يتولون!! فهذا إنكار لحمد وإنكار لنبوته 
لأنه إذا قال حو غير هذا فند جحد وأنكر » وتكذيب مد ! 1 فن 
جحد أو كذب أو أنكر تمداً فهو مشركء وليس هذا تأويل ماهو 


. » كتب فى اللخطوطة : « فبكا يقول ما بق اله كلم‎ )١( 
القاعد أو القعدة : ثم الخوارج العتدلون وكانوا يؤثرون الل وعدم الاجوء إلىااسيف‎ )١( 


لفرض آرائهم * 
(؟) يعتى الخوارج العتدلين أو الأياضية . 


(؛) لاحظ أنه مرة يكتب هرون بالألف ومرة يكتبها من غير ألفء والشكلان صديحان . 
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إنكار منه أن يكون محمد رسول الله ٠‏ امقر محمد إذا لم يقر أنه 
الذى يعنى فى الطول والجسم والاون »أن يكون مشركا وهو يدول أشبد 
أن لا إله إلا الله وأن مدا إن عبد الله بن عبد الطلب يرفع من نسبه 
غير مخالف للسلين نيه يقول هو الذى يعنون لايذهب فى معناه إلى 
غيره . فن أقر أنة رسول اله حا وأنه خانم النبيين م وصفه بغير 
ما انتعى إلينا من دنة جسمه ولونه » هل يكون بذلك مشسكرا له غير 
عارف به ولا مقر به ؟! ويكون مشكراً له جاحداً به؟! 

والتأول فى [/امم] الله أعفلم جرماً »وهذا الواصف عدولله ٠‏ قد أقر 
مله ما أقر بها الؤمدون ثم تأول الفرآن »قال إنى أجد فى الترآن أنه: 
(وجاء ربك والك صا صنًا 0" و(هل ينظرون إلا أن يأتتهم اللهفى 
ظال من النام والللائكة :9© و ( قد سمم الله قول التى مجادلاك فى زوجما )”© 
و( إن ممكا أسعع وأرى )© . وقوله لمومى إى أنا ال رب المالين (إف أنا 
ريك )0 » وأشياء فى الترآن » وتأول ذلك عليه غير تأويل السلين » غير أنه 
م لاثبيه له ولا نظير ولا عدل له ولا ند ولا ضدّ » ينثى عنه هذه 
الأشياء فهو مقر عندنا » حكنا فيه حكم الترين ٠‏ فن قال إن له شبيه أو 
مثل أو نظير فبو بهذا مشرك ٠‏ ند زعم فى كتابه الى أشرك من 


٠.1519 سورة الفجر : آية‎ )١( 
ء531١ (؟) سورة القرة : آية‎ 
. سورة المجادلة : الآية الأولى‎ )*( 
., 45 سورة طه : آية‎ ):( 

(0) سورة طه : آية 015ء 


لس كاوث# له 


تأول فى عمد ولا أشرك من تأول ف الله ٠‏ قند تأول فى اللهء فن تأول 
فى الله مما ير أنه جاحد لله أو منكر له أو مكذب له ذهو مشرك » 
ومن تأول م يجلغ به تأويله جدود ولا إنكار ولا تكذيب ولا 
ملاثكته ولا كتبه ولا اليوم الآخر شهدنا عليه بالشكفر والضلال والبفاق » 
وحكنا عليه بأحكام أهل قبلينا كا يمسكر فيهم المسلمون قبلنا » لا نسميهم 
مش ركين ولا أسقحل مهم سى ولا غنيمة ٠‏ 

بذلك جرت السئة فيهم ومضى السلف الصالم من أثمة السادين عليه » 
وقائلوا حت يفيئوا إلى أمسى انْ0© ا قال الله تنبارك وتءالى . 

هذا قولنا وقول من مغى من السلدين رحمهم الله ؛ مرداس بن أبى يلال » 
وعبد الله بن محى » والختار بن عوف » والجلندى بن مسعود» وهم سلننا 
وأوليؤنا وأمتنا ٠‏ ققد دعونا وأدبونا ودلونا على الطريق والسبل من 
النهاج المبين الذى فيه النور » فر<هم اله ورضى عنهم وجزام عن الإسلام 
وأهله خيراً » ننسأل الله أن يلحتنا بهم على الوفاء والصدق »غير محدثين 
ولا مبدلين ولا عالفين الإسلام القدم » حتى مجمع بينها ويينهم فى 
جنات النيم . 

وقيل لألى عبيدة إن متاتل»وكان من علماء قومنا يقول إن الله 
خلق اذم على صورته فتال : كذب مقاتل ولم يسمه بالشرك ولا نسبه 
إليه ٠‏ فقولى قول أى عبيدة رمه الله . 
)١( 0‏ إشارة إلوالآبة القركثية الكرعة : ( وإن طائفتان منالؤّمنين اقتتلوا فأصاسوا بينهما 


فإن بغت 1 حداعا على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى توء إلى أمر الله فإن فاءت فأصادوا بينهما 
بااعدل وأقسطوا إن الله يحب المقطين ) . سورة الحجرات : آية 5 . 


سس هلم 

! [دهم] وقد أقر هارون فى كتابه أنه ليس من دين السامين نشريك 
أهل التبلة وأنه لاشرك فى أهل قبلتنا وأنهم موحدون غير خارجين من 
التوحيد . ند صدق هذا قول المسلمين » فليخيرونا عن الذين شهدوا علبهم 
بالشرك وسعام به ودان به فبهم 0 أبن قبلمم » وإكف أبن يصلون » 
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تإنه يلم أنهم لا يصلون إلا إلى البيت الحرام » ولا يصومون إلا شر 
رمضان . ذإن كان دينه دين المسلمين فلا يسميهم بالشرك » وإلا فلا يكذبن 
إذا رويت عليه أنه سمى أهل التبلة بالشرك ... فليظهر للمسامين ولا 
ينفيه عن نفسه ولا يكذب من رواه عليه وليصدقه . ٠‏ 

وما تقول فى ذيا هم ومنا كيم . ٠..أحلال‏ منا كتهم وذياهم 
وثم مشركون ؟! وحرام إذا كان معهم فى الثنية ؟! هل يجوز ذلك 
منهم لن عرقهم ٠‏ 

ققد بدّنت لكم وفسرت قول السلمين وأخبرتسكم محفظى عمهم » وطوّلت 
عليكم ورددت كلاى لتفبموه ! ! ذانظروا فيه وتدبروا واعرضوه على 
كتاب اله واجموا بينه وبين ماعندم من سنن السفين وكهمم » 
فإن وجدتم أحداً من السامين ينسب أهل الصلاة من أهل التبلة اللصلين 
إلى البيت الحرام إلى شركءأو حكم علهم وهم بالسى والخنيمة » 
وإلا فاعرضوا من الموائق لحم ومن الخالف . 


لاعوس د 


انظروا فى سيرة هلال بن عطية » وكتب جابر بن زيد » وكعب 
خاف 38 زياد 0 وما وضع السامون من سيرم وأحكامهم © ققد روا 
وبينوا ونصدوا » فرعم 8 
لهف 


وقد بلغنا عن عبد الله بن مسعود رحمه ا أنه قال : اتبعوا ولا 


تبندعوا نقد كني » نإنكم إن أمبتم. فد سيقم سباً بين » وإن أخطأم 
تند ضلتم ضلالا مبينا 

قنصمنا الله وإيا م من كل ثقنة وشبهة وخلاف وبدعة » برحته » 
إنه أرحم الراحمين 

أخبرتى الربيع أن أبا عبيدة قال : لمن الله الحدثة!! زعموا لو أن 
امرأة منهم طافت بالبيت فى خامة رقيتة لانوارى جسدها ولا وجيها 
زومم] الها مساة عندم . 

أنترون رحكم الله أن أيا عبيدة رحمة الله لهم على ولايهم إياها » 
وهو ينف عنها ويقول »لا أدرى املها مسامة » بل الدليل عبدنا على أنها 
كائرة عنده لمعنه إياها ولا نحل الولاية لا ٠.‏ وهرون زعم أنه يتف 
عمن تولاها وعمن برىء منها » ولا بد أن يكون أبو عبيدة هو الحملىء 


وهارون هو المسيب !!! أو هارون هو اللخطىء وأبو عبيدة الميب !! 


)١(‏ عبد الله بن مسعود: هو عبد الله بن مسعود إن غافل ين حبيب الهذلى. صدالى ومحدث 
كير ومن الابتين إلى الإسلام » وهو أول من جبر بقراءة القرآن فى مكة ٠.‏ وكان من ألزم 
الئاس للثى عليه الصلاة والسلام فى حله ور اله . ولى بعد وناة النى عايه الصلاة والسلام بيت 
مال الكونة , ثم قدم المدينة ى خلابة عمان بن عفان فتوق فبها عن نحو ستين عاما . ( انظرة 
أبن حجر العقلاى : الإصابة فى عييز الصحسابة ج؟ س558 ) . 


داهو د 


بل نل والجد لله أن أبا عبيدة عندنا أولى بالصواب وأحق به . 
إما يتبع هارون القياس » وليس فى دون المسايين0© قياس » إما 
هو كتاب الله وسنة نبيّه ويه » وآثار السامين “قبسم ويؤخذ بها 
ويتتدى مها . 

وكان أو عبيدة يدول : من' ذهب فى النياس ذهب فى الدمار . 

فاتقوا الله ! ! وانظروا لأننسكم لا بزلكم الشيطان تقد أزل0© 
من كان قبلكم !! نإنما هى فتنة نصها الشيطان لهذا الرجل تشدعه حتى 
قيل فى هذا القول من الجهمية الفسقة المفارقين للمسلمين الخالفين لم 
علمهم لعنة الله وغضبه » وحم فيهم بأحكام الصفرية » لأنه حيث سمامم 
بالشرك لم يمد بدا أن عم فوم بأحكام أهل الشرك من الفقل والسبى 
والننيمة » وم أهل الترآن » القراء له » التأولون فيه » لم يرضوا إل1© 
يقراءنه وبتقبع حروفه والقراءة والحفظ له حتى تعلفوأ تفسيره » نقاموا به 
الليل ومهجدوا به ويكون عند ذكر الله الثواب والمقاب . 

وأنا أنشدك الله هل تعلمون أن الود ينسبون إلى التوراة لإقرارمم 
مها »وأن النصارى ينسبون إلى الإيجميل لإقرادهم به » وينسبون فى الصلاة 
إلى الصلهب لأنهم جعلره بين أيديهم » وملاتهم إلى الشرق لأنهم وجهوا 
وجوههم إليه » فالمشرق والصليب قبلتهم » به يقرون وإليه ينسبون » 
0 م يعنى هنا المذعب الأباضى . 


(؟) كتنب ف الخطوط : « أزال » . 
(©) « إلا » : زيادة من عندنا ليستقيم العنى . 


٠١ (‏ -_كتاب السير ) 


ا 


وأن الببود توجهرا بصلاتهم إلى بيت القدس » فيه يعرفون وإليه 
يفسبون 

تأخبروة إلى من *بنسب هؤلاء الذين سميناحم بالشرك ؟1 هل لهم 
كتتاب غير الترآن ننسبهم إليه ؟ أو قبلة غير النبلة ننسبهم إلم! ؟ فليتق 
لَه خصمنا ولينمفنا:! ! 

هل علتم أن أحداً من الشركين ينسب إلى القرآن » يكون الترآن 
يفسبون [٠س]‏ إليه أو تكون التبلة هى قبلتهم ينسبون إلما ؟ ! فإن 
زعموا أنهم ليسوا بأهل النرآن ولا أهل القبلة » قيل لهم .> ؟ ! نين قال » 
لأنهم يقرون بالقرآن ويصلون إلى البيت الحرام» وإن قال ليسوا من 
أدل ثواب الآرآن قد صدق » وقد نسب إلى الترآن من ايس له من 
ثوابه شىء » بل عليه عتاب القول . وليس من أقر بالترآن مشرك 
لأنه بإقراره بالقرآن خرج من الشرك ولا برجم الشرك أبداً أو يرجم 
عا أقر به من القرآن 

تأبصروا دينكم واعرفوه وتعلموه وذبوا عنه وزينوه يما زينه الله » 
فإنه سيول واضح الطريق » متمج نور وهدى . فإنا لانقدر أن نفسر 
لكم جميع حجج السلمين وقراءة القرآن وتبيانه » يطول ذلك علينا ٠‏ 
وفى هذا إبلاغ ٠...‏ وأنا أقول كا قال المبد الصالم , ما أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بلله » عليه توكلت وعليه فليم وكل ”م 
التوكاون ٠‏ وتذكروا رحمكم الله ( إنما يتذكر أولو الألباب )90 , 


, 9 سورة الرعد : آية 4اء وسورة الزمر : آية‎ )١( 


سن بها ا لا 


وقال الله تبارك وتمالى : ( فذكر إن نفعت الذكرى ٠‏ سيذكر من' 
يخشثى )”" . وقال : ( وك فإن الذكرى تشع الؤمنين)© . 

قد اجنبدت جهدى ونصحت لكم وأببجثت سبيل الؤمنين وقوطم 
ويبدث وأوضحت طريقة-كم » فاتهءوا إخواى ولا تيتدعوا ٠‏ قند كفي 
وأثر لكم أوائلنكم أثر؟» فإنه لايهلك إلا من خالف الؤمنين » وترك 
سبيلهم لأن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه عمن يتبع غير سيل الؤمنين : 
( ويتبع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى وتطله جهنم وساءت 
ا 


نمث السيرة سيرة محبوب 


131١ سورة الأعلى : الآيتان وب‎ )1١( 
. (؟) سورة الذاريات : آية 8ه‎ 
20116 (؟) سورة الناء : آية‎ 


اس روم د 


)8 
هذسيرة حبوب بن الرحيلك 
إلى أهل حضزموت فى أمر هارون بن المان 


سم الله ال رحمن الرح.م 

إلى من بلنه كتابنا هذا من المسامين سلام عايسم فإلى أحمد إامم 
الله الذى لا إله إلا هو المزيز الجبار الواحد النبار الذى علا تدر » والذى 
ملك تبر » والذى 6 طبر » والذى كان عرشه على الاء إذ 0 سكن 
سماء مبنية ولا أرض مدحية » ولا شمس تطىء» ولا قر يشرى» ولا مجم 
يرى » ولا جبل مرضى » ولا سحاب منشأ »ولا صوت [511] يسمع ولا 
دين يتبع » ذلك اله الذى أحاط بكل شىء علا وأحمى كل شىء عدداً » 
وأتئن ( خاق السموات والأرض )7 ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظم » 
يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبسيرء ليس كثله شىء 
وهو السميع البصير هو الله الذى لا إله إلا هو المى القيوم لا بَأخْذه سنة 
ولا نوم وهو العزيز الحكي » القوى الرحم » الودود الشسكورء الؤمن 
الهيمن » المزيز الجبار القسكبر » سبحان اله عما يشر كون وتعالى عنا يقول 
الظاللون ويصفه به المتائقون . سبحانه وتعالى علوًا كبير| » هو الله الفرد الصمد 


. ه«شاء » : زيادة من عندلا‎ )١( 
٠ ف الخطوطة:؛ كل حيرا‎ )١( 


ساةوقات 
الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفراً أحدء إياه تمبد وإليه ندعو وهو 
رب العرش العظيم ٠‏ 

أما بعد » فإنا خيرم رجكر الله ونشسكو إليكم ونستعين باللّه لنا 
ولكم على قوم أحدوا فى الإسلام وخالفوا قول السامين وابتدءوا علمهم 
أمورا لم يقبل به من المسدين قبلهم » وتركوا ما مفى عليه أوائل السلين 
الموثوق بهم الأخوذ عنهم النتدى بهم من الأثمة الفقباء الذين مضوا على 
سبيل الحدى ومنهاج المؤمنين» ليس لم اختلاف ولا تبازع أن الجمة خلف 
أئمة قومهم فريضة برغبون فيها ويسارعون إلبها ويعظمونها بالاغتسال 
ولبس ما حسن من الثياب والطيب تمظاما ورجاء ثواب الله عليها . 

وقد باغنا أن أهل عمان كبوا إلى جابر بن زيد ‏ رحمه الله # يسألونه : 
هل يأ المة من لا يسمع النداء؟ فكتب إليهم جابر بن زيد : لولم 
يأت الجمة إلا من سمع الدداء لأقل الله أهلها » بل تؤتى من رأس فرسخين 
وثلائة0© ومن قدر أن يأوى إلى منزله عليه . 

وبلئنا من جابر بن زيد رحمه الله أنه خرج بريد الجمة فتلتاه 
الناس منصرفين نشق عليه ذلك يومئذ وقال: الاهم لك على ألا أعود. 
وكان مم خلف زياد وخلف عبيد اله بن زياد والحجاج وم الذين 
بلغوا فى قتل السلمين مالم يبانه أحد ٠ن‏ الناس » وقد كان المجاج ريما 
أخر صلاة الجمة حتى يصلى الظهر والمصر والغرب فى مقام واحد مما 


. » كتب ف المخطوطة : « وثلات‎ )١1( 


حم انها 
يؤخرها ويتى بهاء فلا هلك الحجاج صليت الجعة لوقنها .قال ذهاء0© 
ره الَ- وكان من فتباء السامين وعلمائهم وهو ممم ألى عبيدة 
الأكيبر ب رحهبما ال جيماً ‏ فبلنيا أنه قال : المد له الذى رد علينا 
جممقنا لو كانت [؟5م] المة مخراسان كانت أهلا9؟ أن تؤتى . وكان 
ضمام بن السائب وصالح وأبو نوح ونظراومم من فتهاء السلمين ومشاخهم 
إذا اشتد عايهم الحر فى شهر رمضان يأتون الكلا2© حيال السجد 
الجامم » ثم يمشون إلى السجد الجامع ليجمعوا به ثم برجموا بالعثى مشاة 
إلى منازهم . 

وأخبرئى قرة بن عمر بن الأزرق - رحمه الله وكان اخبرا فاضلا أنهم 
مهيأوا لاخروج إلى مكة حجاجاً لان بقين من ذى التمدة ومروا بحاجب 
ابن مسل©؟ ‏ رحمه الله وهو بريد المروج معهم وذلك غداة الجمة فقال 
لم حاجب : إن فى نفسى من الجمة حاجة . قال أسمابه : برحمك اللَّ!! 
ذهبت الأيام ونخاف النوت »ء فقال : امضوا أنم »ولف عنيم حتى جم » 
م رج فلحقهم بموضع يقال له : الرحول””" مرحلتين من البصرة كراهية 
لتركها ورغية فى إنيانها . تقال دؤلاء الحدئون الخالفون : لا نرى أن نج.م 

)١1(‏ هو ضيام بن السائب الأزدى العا » المالم الفقيه . كان أستاذا لألى عبيدة ملم 
ابن أبى كرعة وللاءام الربيع بن حبيب . 

. » كتب فى الخطوط : « أهل‎ )١( 

(») امكل : مرفأ السفن . الساحل. كل موضم يستقر فيه هن اأريح . 

(؛) من العلماء العيائيين فى القرن الثاتى الحجرى المماصرين لحروب بن الرحيل » حاجب 


ابن سم وقرة بن حمر بن الأزرق - 
(0) فى نسخة كتب هذا الوشم بامم « الرحيل » . وفنسخة آخرى كتب « الوبيل » . 


ند 

السامين وخالف عليهم وطين 9 الدين . فماةهم السلمون ف ذلك وناشدومم 
الله »وخلاف من مغى من تهالهم » نأبوا وعادوا ولجوا ف بلعنهم وم 
مترّون بأن التقباء كانوا يحممون خلف أثمة قومهم . وقد مون أنهم 
قد أدوا فريضة وأمهم صنموا أمراً جائزا لم واسعا » وكان ذلك مما بان 
للمسلمين وصح عندثم وعرثوا به خلائهم ويدعتهم وحدتهم أنهم يقرون 
على أنقسهم أنهم يصنعون غير ما صفع قتباء المسلمين وعلاؤم 3 وكقى 
بذلك بلاء وسوءا لمن عقل » لأنه لا يكون من خالف وصنع غير صنائمهم 
كن تابعهم واتبع سبياهم لأن الله تبارك وتعالى يقول: ( ويقبع غير سبيل 
الؤمنين نوله ما تولى ونصله جنم وساءت معيراً )20 . وتسكلموا ‏ أيغاً - 
بالشك والمماء واليرة بأمى ما بلنته شكاك قرمنا أن زعموا أن امرأة 
مهم مقرة يديهم ثبتت ولاينها عندمم يدن )م رأوها فى مجلس الشهاب 
نسقهم نبيذ الحلو وتشرب معهم وعي بين أيذيهم فى قيص رقيق لا تستر 
من جسدها شيا ينمزونها بأيديهم وتلاعمهم [#دم] ثم يصيبون منها حيث 
شاءوا بأيديهم من جسدها ومن فرجها إلا أنهم لا يبانون ما يشبدون 
عليهم أنهم زنوا بها 2 وقد قضوا منها حاجّهم وشهوتهم ووجب علمهم 
الفسل فيا أصابوا منها » فزعموا أنها0” لم تبلغ بذلك منزلة يبردون”" منها 
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(؟) فى الخطوطة : « أنهم » . 
(؟) فى الخطوطة : « ييرا » . 
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وأنهم لا يدرون لعلبا مسامة واية لله ٠‏ تال السامون وأهل الفقه والمل ومن 
يقتدى به ويتبع أثثره ؛ على هذه الرأة لعنة الله عليها© وعلى من يتولاهاء 
فال أهل البدعة واعللاف لا نتولاها غير أنا ثنف عنها . ولا ندرى فا 
تحن عند ؟! قالوا : نتف عد ل وثقنا عنها . فرفه0© السلمون لم 
وباينومم وطلبوا إليهم الرجوع عن قولم هذا وترك خلاف المسلمين . 
تأنوا وبلغ بهم قوم وقياسهم أن لوا » لو أن رجلا نمل ذلك بأمه 
وأخقه وابنته أو اشترى غلاما فلمب به ونمل ذلك بنلمان أحرار ما بلخ 
ذلك كفرا ولا براءة . ننضب السامون عليهم وناشدوم بالله للا رجعوا إلى 
مالم دينهم وتركرا العمى والشك واليرة » تأبوا ولجوا فى طنيائهم يعمهون 
وقالوا: من برى” من هذه الرأة بدين وقفنا عنه » ومن وقف عنها تقال 
مثل قولنا 'نوليناه » فنصبوا الشك يها ديئاً فبلكوا بذلك عند السفين . 
وقد قال السلمون لم : إن السائل الذى يقول للمسلمين فما يسعه جبله 
رحمم الله وقد أبصرتم مالم أبمر وعلتم مالم أعلم وجبلت » تإنهم 
عندى أنضل من نفشنى رك الله دينى دين المسامين » وإذا أنا سائل 
تولوه وعذروه بوقرفه . 

وقال أبو عبيدة الأكبر ‏ رحهه ان9؟© ‏ الشاك هالك والسائل 
معذور إذا تولى العلماء الفقباء الذين برءوا مما لم م الذميف ما بلغ به 
فمله وعلله الفقباء نليس له أن ينف علهم . 


(؟) كتب ف المخطوط : « فرقعوا » . 
(؟) « الله » : زيادة من عندنا . 


ام 


وقال أو عبيدة : لمن الله الحدثة » يزمون لو أن امرأة طانت 
بالبيت وعلها حامة رقيئة لا توارى جسدها إنها عندهم مسللة » وأن 
ذاث النمل لا مخرجها من الولاية ٠‏ فلمهم أبو عبيدة حيث تولوها ولم 
مخرجوعا من الولاية ٠‏ 

وبلننا عن ابن مسعود - رمه الله ب أنه قال : اتبعوا ولا تبهدعوا 
نقد كيم وقد أثر الأول للآخر ء نإنكم إن أصبتم قد سبقتم سيقا 
بينا ء وان أخطآتم قد ضلام ضلالا مبينا . 

وقالوا أيضا قولا عظيا فيه خلاف للسدين ونراقهم » يزحمون أن 
قومهم دنفان » صنف هم أهل الكبائر منائتون [ 54م] نجرى علمهم 
أحكام أهل الإقرار لأنهم مقرون بالتوحيد لم يتأولوا فيه ما وصفه 
الشركون » وآخرون براء من التوحيد لأنهم تأولوا فيه ووصفوا الله 
تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه وكذبوا فى صفته » واه تبارك وتعالى 
برى' مما وصفوه به وكذبوا عليه فيه أعظم الكذب » والفرا على الله » 
غير أنهم ل يبانوا بذلك عند من مغى من سلف السادين وتقبائهم منزة 
جحود بل ولا تكذيب ولا إنكار له » فل يسموهم بالشرك 
ولا ينسبونهم إليه ومحكون علبهم به © ولم يلدق مهم سبى ولا غنيمة » 
ولاحرءوا مناك هم ولا موارثتهم ولا ذبيحتهم »ولا نؤزلوا عند السلمين 
بمئزلة قومبم من أهل القبلة ٠‏ فزعم الخالفون أنهم قد يلغوا من وصفرم 
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وكذبهم بمنزلة أهل الجحود بالله والإذكار له والهكذيب به وأنهم 


[ 


5 نام 
براء من أهل القبلة وإن صلوا الصلاة وصاموا رمضان وحجوا الببت 
واغتسلوا من الجنابة واستّنةوا من الحيض » وأقروا محملة ما أ8 3" به 
النائقون من الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
وهم مش ركون عندم حلال سبمهم وغنيمة أموالم © وثم يصلون إلى التبلة » 
الببت الحرام ويطوفون حوله » فسموه بالشرك واستحلوا منهم السبى 
والننيمة » قولا لم يسبقهم إإيه أحد وإنما هو قول الجهمية عابم غضب 
الله . وأذذوا بقوهم وتابمومم عليه وحكوا يهم بأحكام الاوارج من 
الأزارقة والدفرية فاستحاوا منرم السبى والننيءة فى كل ذلك مما خالفوا 
السامين وقالوا بغير قوم . فناشدثمُ السلمون بالله وحذروثم الفرقة وترك 
ما مغى عليه السلف الصالح من أثمة الدين » بذلوا مهبج دمائهم وقاموا 
بق دهم » الريدين لله بعملهم منهم مرداس أبو يلال ب رخة الله - 
وعبد الله بن يمبى » والخحقار بن عوف أبو +زة » والجلندى بن مسعوه 
رحمهم الله جميما » فكل هؤلاء قد أظبروا دعوته وأنلجوا وحكوا على 
قومنا » فل يميم أحد منهم حك أمل الشرك ولم يستحلوا ذلك منهم . 
بل دانوا بتحريم سبام وغنيمة أمو اهم وتسميقهم بالشيرك وظللوا من 
سماثم بالشرك وامتحل منهم السباء والغنيمة ٠‏ وقد كانوا أول ما تكلءوا 
به يقولون هذا رأى ميا ليس ترى فيه شيثاً » ققال لهم الملمون أَتم 
مخطئون عندنا فى رأيم بخلانم للفسلين [ 6+ ] وترككم فى قولهم وما 


. ف الخطوطة : « ما أقروا»‎ )١( 


املاس د 


مضوا علية » وطلبوا إلمم التوبة والرجمة عما قالوا » فأبوا وتمادوا وحجوا 
وبلفوا فى كلامهم وقالوا : نقول بدين ليس برأى ؛ ومن لم نعرف شرك » 
ما سمانا بالشرك فهو مشرك مثله » فشركوا من مغى من السلبين ومن 
بق » وليس عندمم مسلٍ إلا من قال بنولهم وأن الذين سموم بالشرك 
9 استحلوا منهم السباء والننيمة زعوا أنهم شنهوا الله بالخلوقين . 
وتوسموا على قومنا فى ذلك فزعموا أنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى 
بحىء ويذهب وينزل وأشباه هذا من الول الذى لايجوز لأحد أن يذاكر 
الفرية » فزعموا أن من قال هذه القالة فهو مشرك » فقيل لهم وكذاك من 
قال إن الله كلم [حسم] وقال تبارك وتعالى فن عبد غير الله من 
الأصنام البم والحجارة الصم وغير ذلك مما تجروا وصوروا وجملوا يقيس 
لهم ويصف الما عيدوا ونصبوا تقال : ( ألم أرجل يمشون بها أم لهم أيد 
يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم الهم آذان يسمعون بها قل 
ادعوا شر كاك 3 كيدون فل تنطرون )220 ١‏ 

وى أشياء كثيرة خبر الله مها عن نفسه عن قول الله وأنبيائه ورسله» 
وقد بلغنا عن فتهاء السلمين أشياء كانوا يقولون بها . قال جابر بن زيد 
رحمه الله فى رسالته الرجوف9؟ وجاء فى الفروج الأعظم وأم المنادى 
يتادى هل إلى رم »وذكر أهل الجنة قال : عيدوا ربهم أخدانت©) 

. بعد «كلم » بياض بالأصل‎ )١( 

188 سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(5) الرجوف . كتيت فى الخطوطة غير منقطة . واارجوف هو زازلة الأرض » أن 


يوم القيامة , 
(4) الحدن : اليب والصاحب ( للمذكر والؤنت » والجمع » أخدان ) . 


لوم ل 


ونسبهم بالسكرامة وقال تبارك وتعالى : ( إن القتين فى جنات ونهر ٠‏ فى متمد 
صدق عبد مليك متتدر)0© . 

وبلننا عن نعض المسلمين أنة كان يتول فى «دمائه : أسألك بذيك 
المقمد الكرع . وكان يقول ضمام بن السائب إنه كان جابر يدول فى دعائه 
وحديثه : « إن شُّ عينا لا شال له » . وكان أو سفيان يقول فى دعائه : 
« اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك واللاود فى دارك © . 

زعم أهل الملاف والبدع والحدث أنهم يتولون : ما أمن السلمون 
من هذا التول على وجه موز ويغى . هقال لهم السادون : أخبرونا عن 
قول الحسن بن ألى الحسن البصرى”" ومقاتل7” وثقباء قومنا إذ قالوا : 
إنه تيارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وأنه قد كم 
مومى تكليا ويلى لاجبلل وأنه فى السماء وأنه خلق آم على صورته 
وأشباه هذا من التول وتأول منه وحاج بالقرآن فهو مشرك يسبى ويتتم 
وقد خرج من التوحيد وإن أقر بااقبلة22 » وليس من أهل التوحيد وإن 
على إايهاء محم عليه بحم أهل الإقرار بالإقرار لأنه ليس عندم من أه ل الإقرار 
وإن قرأ القرآن واحتج به وتهجد به طول الليل !! تألى ذاك السداون 
ك١‏ ور افيد : الآيتان :ممه . 

(؟) الحن بن أبى الحسن يسار البصرى ويكنى يألى سعيد . من سادات التأبعيب » أبوه 
موك زيد بن ثابت الأنصارى . ولد على الرق أسفتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب وتوق 
بالبسرة مستهل رجب سنة 1٠١١‏ ه ( انظر : أبن خلكان . وفيات الأعيان ) . 

(؟) هومقائل بن سليان بن داود ال4وارزى . وكان من الشيعة وروى أنه قال إن الل 


ذو صورة ( انظر : القاباتى : الكدف والبيان ج؟ صرهة؛ ) - 
(4) كتب ف المخطوطة « وإن أقر يجمنة » , ولعلبا « وإن أقر بالقبلة » . 


مم 


وردوه علمهم وأنكروه وخالفومم فيه وقالوا : ديننا لمن أقر بالقرآن » 
ثم تأوله على غير تأويله وحرفه عن مواضعه غير أنه يحاجج بالترآن 
وينازع به فبو عندنا ف حكنا من الوحدين الترين مالم يححد ما أقر” به 
أو يرجع أو يكذب به نبو [57م] منائق ضال كافر برىه من السبى 
والنتيمة » حكنا ضمهم حم أبمتنا مرداس أبو بلال » وعبد الله بن يب 
والختار بن عوف أبو حبزة» والجلندى بن مسمود ‏ رهم الله ب هم 
تتدى وم سلفةا وأولياؤنا وأعتنا 6 رجهم الله ورضى عنهم 00 
نهم عم اللوحدين الثرين » ولم يسبوا ذرية ولم يننموا مالا وعابوا 
وشتموا جميع من سماهم بالشرك واستحل منهم السبى والننيمة » وفارقوا 
الموارج ان قالوا : تمن براء من اش الذى تعبدون فا نحن عند 
هذا القول ٠‏ قال السلمون: أن بهذا القول كفار لستم عش ركين . 
وقالوا : تمن تمبد الله فإن رتم من الله فأتم مشركون . قالوا : معن 
نبرأ من من إ هك الذى تعبدون » قال السلمون : أثتم متأولون فى هذا 
علينا تزسمون أنا تمد غير الله وأنكيم منه براءء فن هنالك لم نسمكم 
بالشرك - وتحن تقول لكم أنا تعبد الله فأتم براء من ان ؟! قالوا : لا . 
قال السلمون : من هنالك لم نسمكم بالشرك » وإنما فارق السادون جميع 
الموارج على تسميتهم أهل القبلة بالشرك . 

ويلغنا عن جابر بن زيد رحمه لله قيل له : إن زياد الأعسم كان 
مسلما له متزلة وفضل ء فقيل ابر إنه كان يسمى قومنا بالشرك فقال 
أرسلوه إلى ٠‏ قتيل له إن جابر بن زيد يدعوك نأتاه » تقال له: يا زياد 


املس _- 


ما تقول فى دى قومنا ء يعنى الذين يبعثون بها »تقال زياد : الق وكأكل 
أ كبادها وأستامها بأنه لاحدى لهم » تقال لله إذا ابرأ واخلم ٠‏ وأن 
هؤلاء الخالفين قولهم وجاوزرا قول المسلمين » وما مغى عليه الساف 
الالح مهم . وسموا بعض أهل ااقبلة مشركين زنقومم عن القبلة وهم يصلون 
إلعا ونقوم عن الإقرار بالله .ملاكقه وكعيه :رسله دم مقررن باللة 
بال وملائكقه وكتبة ورسله وثرابه وعقابه » فدائرا فيهم بدين اللوارج » 
دن ا يش ركهم فهر مشرك مثليم ٠‏ 

وقال بمضهم » من لم يعرف شركهم فهو كافر لم يبلغ به ذلك شرك » 
فشركوا السلمين وكفروم ونصبوا دين ليس ذلك دين السلمين » وان 
السلءين كلوم وباشروم بالله وطلبوا إلمهم أن يرجموا إلى أصل قوم 
الذى مغى عليه سلفيم وأن مجمعوا على أن يسوم بأسمائهم التى سماثم 
اله بها والسلمون » من السكفر والنفاق والفسق والضلال [54] وأن 
ينوا عنهوم اسم الشرك » و الحم فبرم غير الهاينة بالسبى والننيمة » فأبوا 
ولجرا فى طفيائهم يعمبون» وقالوا من لم يقل فيهم مثل قولنا فهو كافر. 
امهم السلمون عند ذلك وبرءوا منهم وخالفوثم وفارقوثم وأنزلوثم منزلة 
حيث أنزلوا أنقسهم » وذلك بعد التأنى للم والرفق بهم وأعذروا إلهم ٠‏ 
ليس من دين المسلمين الاعتداء ولا الجور ولا المجلة على بار ولا فاجر» 
وكان البراءة والفرقة منهم »ثم بدءوا بها بحيث نصبوا قولهم ديناً يدعون 
إليه ويكفرون من خالفهم » فاتتوا الله يا معاشر المساءين!! وأبصروا 
دينسم وتعلموه وذيوا عنه وزينوه يما زينه الله فإنه سبيل واضح الطريق 


فد 


ميج نور وهدى وثشفاء لما فى الصدور » ونزل به الروح الأمين على صفيه 
من المالمين عمد ملاب - فبلخ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته » وكان 
كا وصفه الله بالمؤمنين رمو رحما َكل . لم لم يزل الإسلام يقوم به 
قوم بد قوم » نفأحدث من أحدث وبدل من بدل وخالف من خالف 
وترك من ترك وتنض من نقض »ء وثبت الله السلمين على النول الثابت 
وهداتم ا اختلف فيه من اللق بإذنه . 

لمع له امسلمين على المواب والاق والمدل » ليس بيهم فيه اختلاف 
ولا تفازع ؛ إن الناس عددم صنفان » فصيف مقر ون بلله وملاثكقه وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والموت والبعث والئواب والءقاب ؛ وصنف جاحدون 
مدكرون مكذبون بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والثواب 
والمتاب» نهم اليم د والنصارى والصابئر ن والجوس ومشركو المرب ؛ يعمهم 
جيعاً اسم الشرك وبحك علهم بأحكام أهله ٠‏ وكل فرقة منهم حك 
علييم الله وحكم رسوله يله . الأربعة فرق اليهود والنصارى والصابئون 
والجوس » إن قاناتهم حتى يقرا بالجزية عن يد وثم صاغرون » كا أمر الله 
فى كتابه ٠‏ تأقرم رسوله هكب على دنهم وحتنوا بذلك دماءهم 
وأمواهم » وأحل الله ورسوله أكل ذبانحهم »ثلاث ترق منهم © المهود 
والنصارى والصابئون ونكاح نسائهم وحرم نسكاح رجالحم » وحرم ذلك 
من الجوس . وكان [قم] حكه كلاد ف مشرك العرب لا يقبل .نهم إلا 
الإسلام أو القتل » ولم يستحل سويهم وغنيءة أموالهم وحرم أكل ذبا نجهم 
وتكاح تسائهم ورجالهم ويذلك أنزل فى الثران ٠‏ والشركون جوع 


لجنم ل 


أصناف اليهود والنصارى والصابئين والخو س » والمشركون عبدة الأوئان 
والأصنام - مشركو العرب . ثم مار أهل الإقرار بلله وملانكيه 
ورسله واليوم الآخر والموت والبعث والمساب والثواب والمتّاب » صنفين» 
قصيف أقروا وأوفوا فى إقرارهم فيم مسلمون شر مالامسامين رعليوم 
ماعلى السلءين » وصنف أقر١!‏ ثم خالفوا وأحدثوا ول يفوا يما وفى به 
السلمون وبدلوا وغيروا وتأولوا القرآن على غير تأويله وحرفره عن 
مواضمه بالتأديل بلا رد متهم للتنزيل» ولا تكذيب يه ولا ج<ود له » 
نهم منائقون كفار ضلال فاق براء من الشرك كا قال الله 

( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء )!© . لا فى حلم 
الإسلام استتروا ولا إلى الشرك رجعوا ؛ لا إلى المسلبين فى اسم الثواب » 
ولا إلى للشركين فى الاسم والحكم ٠‏ فليس بيننا وبين قومنا إلا مغزايمين: 
البراءة مهم عند لأمصية » والخلع لم على خلافمم وما ركيوا من المعامى » 
واستحلال دمائهم عند الباينة بعد دعائهم إلى العمل والاعذار إلمهم وما 
سوى الأمور التى أخبر الله من الؤمنين من المذا كحة والموارئة وأكل 
الذبيحة وقبول الشهادة إذا لم يذعبوا معهم ٠‏ فبذه الأشياء جارية يننا 
وبين قومنا بدين ولو كان القوم مشركين كا قال هؤلاء التخالفون » 
لانتطءت الأمور منهم كا انقامت الدماء والولابة . فهذا دين السامين 
وما مغى عليه سلفهم » فنعوذ بللّه من خلائهم » ونسأل الله أن يلحقنا 
بهم على الوفاء والصدق غير محدثين ولا مخالفين » آمين يارب العالين . 
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عمس 


فائتوا الله يا ممشر السانين واعتصموا بالل وبدينه ولأهل ولابقه » 
وفارقوا من خالف المق ورغب عنه وخالف قول السدين وطعن علمهم وأحدث 
فى الإسلام مالم يأذن ال به . فلتسكن مد الفلظة لهم والشدة علييم حق 
برجموا إل الحق وإلى معالم دينهم ودين المسمين وما مغى عليه السلف 
الصالح ؛ مرداس »وجابر» وضمام» وأبو نوح [7] » وأبو عبيدة عبد الله 
بن القامسم » وللبنا بن مخلد بن الممر» وأبو طاهر » وأبو الضاء وأبو اجميل» 
وأبو الفضل بن جندب » وقرة بن عمر وغيرمم ومن لم نسم 2 هؤلاء 
كانوا أعلام المسلمين وشيوخهم وعاساءم والوئوق مهم الأخوذ عنهم 
والعتمد علهم » رحة الله عليهم » وجزاتم عن الإسلام وأهله الجنة » 
ولا جزاء أنضل متها » قند أثروا وبينوا وعلدوا وأدبوا وتركويم على 
منماج بين مثل الشمس الواضحة » وهذه تصيحة - فاقبلوا نصانحهم» 
نإن الله يتول تبارك وتمالى ( ويقبع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى وفصله 
جم وساءت مصيرا )00 . لأن الؤءنين هى سبيل اله الذى به يرضى 
وعليه يتولى وبه أمى وإليه دعا » وثتنا الله وإيالم وجدلنا وإيالم من 
أله حا » فإننا إخراننا قد بينا لم وقدمتنا إلبكم النصيحة وأبلئنا 
الوعظة » وإنما ينتفع الله بالذكر الؤمنين » فجملنا الله وإياكم منهم 


برحته » إن دبى سميع الدماء وهو القريب الجهب - 


(١)سورة‏ الناء : آية مكلاء 


(١؟_كتاب‏ السير) 


) 


لام 


إخواننا » عظمرا ما عظم الله به نفسه وأعظم عندم الكلام فى 
الله تبارك وتعالى » واستوحشوا من ذلك أشد الوحشة وخانوا الله 
وراقبوه » فإنه قال تبارك وتمالى : ( وم يجادلون فى الله وهو شديد 
الحال )90 ٠‏ فنحن محذركم ذلك ومتخوف»ي مما حذره الله . فإن 
الفقباء كانوا يغرون الشكلمين أن يميبوا2؟ الناس فى ذنوب النبيين إذا 
سألوهم عن ذلك ويقولون م : إن النبدين قد سبقت لهم من الله الحسنى 
وأن”2 لا يكلموا أحداً فى ذنوبهم إعظاما©؟ للنبيين » وتجنب الكلام 
فى الله تبارك وتمالى م كذلك أشد كراهة وأشد نيا !! الله أعلا 
وأجل وأعز من أن لكام فيه الناس » فليس فيه تبارك وتعالى متكام 
إلا عن لا يتحرج ولا يقورع ولا يعرف يمير ٠.‏ فإيالم والتسكلف بما 
١‏ تؤمنوا به والاخول نا لم يدخل فيه الفقبباء السدكون ولم يتعرضوا 
به » وعلسكم با أمرتم به فاعلموا به وما ميتم عنه فدعوه » وعليكم 
بالصير والورع والتحرج [الام] وأداء الفرائنض وترك الحارم . ولعمرى 
ما كان السلمون يرضون عن أننسهم بذلك حتى يمتهدوا فى أنواع 
المبادة والعمل » ثم لم يرضوا بذلك حتى بذلوا ميج أنفسهم ودمائهم » 
وعفرت وجوههم بالتراب طلا أن يرغى الله علهم ورغبة فى ثوابه . 
فرضى الله عن تلك الوجوه ورحم تلك الأبدان والأوصال التق تفطعت » 
فإنا لله وإنا إليه راجءون . 
(01 سورةالرعد: كي م1. 

. © كتب ف الخطوطة : « أن يجييون‎ )١( 


(؟) « وإن » : زيادة من عندنا . 
(:) كتب فى الخطوطة « إعظام » . 


لم 


اعاارا - ركم اله أن السلمين ليسوا ينبمون فى شىء مما أنزل 
الله فى التران من صفته » وما ذكر عن قرل أنبيائه ورسله » ولا يتومون 
فى شىء من ذلك بصفته ولا حد ولا «منى غير ماعنى الله » ولا يتأولونه 
على غير تأوبله . يلون هو كا قال الله ليس عندنا فيه تفسير» وان من 
وصنه بثير ما وصف يه نفسه أو تأول فيه فهو كافر كاذب عدو لله » 
وإن قال إن الله له يد أو مثل أو ند أو حد أو نظير » فهو جاحد 
ومكذب .كر .شرك » وليس أحد من يقر الله وملائكةه وكتبه ورسله 
ويصل إلى القبلة إلا وهو ينى0© عن اله هذه الأشياء ٠‏ 

وتقول إن من قال : إن لله ندا أو حد!9؟ أو شيها أو ثلا أو نظيرا 
فهو مشرك . فن هنالك لم يقل السلمون أنهم مشركون ولا يسموتمهم به 
لأنهم يفون عن لله تبارك وتعالى أن يكون له حد؟ أو ند وضد أو 
شبه أو مثل أر نظير . فن نفى عن الله الأشياء وأقر بحملة ما أقر به 
لموحدون فهو مقر موحد تجرى عليه أحكام الفرين الوحدين » وإنما ملل 
الشرك خمس » يبود وأصارى رموس وصابئون ومش ركر العرب ٠‏ نيس 
هؤلاء الخالفين لباء وليخيرونا من أى هذه الملل الجسة التى وصفبا الله 
فى كتابه هؤلاء الذين سموم بالشرك ممن يقر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبصل التبلة » وبأى أحكام هذه الملل المسة » فلأت بتسميتهم فى 
الشرك من كتاب الله والحكم فيهم » ولن يأ به أبداً ولن يدر عليه . 
(0) كتبف الخطوطة « وهى تفي ». 


(؟) كتب ف اللخطوطة : « وجد » . 
(؟) كتب ف الخطوطة « جد » . 


لم 


فاتقوا الله رأبصروا ديفم ولا يرم عنه هن زل ولا يفتشدكم 
من فتن وتزيذت له شبهة فدعا إللها » عصمنا الله وإبام من كل هلكة 
وضلالة وبدعة ؛ وسل لنا ولك الدين [*/م] والأمانة حتى مخرجنا وإبام 
من لدنها سالمين ويدخلنا وإباكم فى الآخرة غائمين » واستودع الله لنا 
ولك واستحفظه فإنه خير حانظظ”" وهو أر حم الراحين » والسلام عليكم 


ورحمة لل وبر كاته : 


. 314 : آية‎  ) من الآية القرآنية الكرعة فى سورة بوسف زغل خير حانظا‎ )١( 


لس ولا دم 


(5) 
رسالة هارون بن البأن اك الامام امهنا 
ابن جيفر” فى شأن بوب 
ابن الرحيل 


بسم الله الرحن الرحيم 

سلام عليك » فإنى أحد إليك الله الذى لا إله إلا دو وأسأله أن 
يصلى على تمد عبده ورسوله » وَككيةٍ » وأوصيك بتتوى الله » فإن تتوى الله 
كفاية وغنى عما سواها » وقد جمل الله لأهلها العرفان من كل لبس » 
والنور من كل شبهة ؛ والبصر من كل عب » ودرك ما طلب العباد من 
اللير النافع الدانم لأهله بعد للوت » والأمان بما يخاف ويحذر من المتقاب 
الدالم على أهله بمد اللوت» لين لهم راحة ولا مخقف عنهم . تأبممر سيول 
التقوى ومنازل أهلبا وما الى وصل به التنون إلى ولاية الله وثوابة 
وما الذى استحتوا به اسم التتوى » نإن الله جعل تقواه طاءتته فما أمى به 
ونعى عنه » ثم اسم التتوى لأهلها باتفاقيم لمتوقة وتسليءهم له الطاعة » 
فالطيمون لل فا أمرم به ونهاهم عنه هم التتون ومم أكرم خلقه عليه 
وأحبهم » والضيءون للطاعة وم الخارجون من اسم التتوى إذ أت الم 
من الله البراءة فاسقحقوا المتوبة » وم الذبن وصف الله ( أولئك مم شر 


. ولى امهنا بن جيفر الإمامة فى “ان من سنة 555 ه إلى سنة 8951 هه‎ )١( 
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البرية )0© ٠‏ فانتفع بما أبعمرت وأحسن قبول ماودل إليك من حجج 
الكتاب ونوره وبيانه » وتفضيل من نضل من أهل الطاعة فى الأسماء 
والولاية والثواب ؛ وذم من ذم من أهل الحصية يما نقاه به بمصيتهم 
من امم التنوى وما سماهم به من اسم الدكفر » وها استوجورا به عداوته 
وخرجوا به من ولايته إى ولاية الشيطان حيث يكول : (إنمم ان ينوا 
عنك من الله شين )" » وإن الظالين بعضهم أولياء بعض [م/م] 
ولله ولى للتقين . وقل : ( إن أؤلى الناس بإبراهميم للذين اتبموه 
وهذا النى والذين آمبوا والله ولى الؤمنين/)09© ٠‏ فن ذال عن اسم 
الونوى يكن من الله فى ولاية ومن خرج من ولايقه ودخل فى عدارته 
صار إلى ولاية الشيطان وكان له وليا . 


أما بعد » دعاتى إلى الكتاب إليك النصيحة وأداء الاق الذى 
أوجب الله للسل على أخيه الس » لأن رسول الله كي قال : « السادون 
يد على من سوام تقكاناً دماؤمم 2 ويسعى بذمتهم أدنام 2-١‏ 
فبدأتك بأمر كنت أحق أن تيتدئنى به أنت لأنك إمام وقد ألزمك 
لله من حقوق الرعية مالم يلزم أحد غيرك » فالأمر منا تطوع والأمر 
عليك تريضة . وقد بلننى أن محبوب بن الرحيل كتب إليك بكتاب 
)١(‏ سورة البينة : الآية 5 . 


(؟) سورة المائية : الآية ١5‏ . 
(؟) سورة آل عمران : الآية 54 . 
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مخيرك فيه بأمر مجمع أحل الآفاق من للسلدين على ذلك » نإن" كيت 
على بينة من أمرك يمذرك الله به والسلمون ذإن الله قال لنبيه : ( وشاورم 
فى الأمر )9 . والا جمع نك افون فى ذلك كا أجمعوا لك على 
خلاف من خالفهم من جميع أحل القبلة تبات ذلك منهم » وكانوا أهل 
الحجة علينا وعلهم فيا قالوا به من أمر الله وأجموا عليه » علمت 
فى ذلك بالذى محممون لك عليه » وإن لم يكن ما أنعى إليك خلاف 
ما أجمع عليه السامون وما يقولون به »كنت قد أخذت لنفسك بالممأ9©» 
وأنزلت من أوطأك أمور السامين عشوة”؟ وأباح ناك مهم ما لو عجلت 
نيه استجات فيه سفك دمالهم . حرم الله همه ما ينزل مثله فيحل بالمنهى 
إليك خلاف الم ماهو أهله من الاستتابة ما يعرف به أهل الحق . 
أو باد فى باطنه فييكون هو أولى بالترك وللفارقة من فرق بخير الحق » 
مع أنى ل أبتدع فى هذا شبثًا وإنما وطأت آثار من مغى من المسلمين 
وقلت بما قالوا مما أدبوتق وعلموق وهم للاضون رحمبم اللّه» وأنا كاتب 
إليك فى أسفل كتابى هذا بالحجة والبيان نها ذكر لى أنه قد أفق/" به 
عندك . فانظر فى ذلك وتثبت فيه لنفسك إن شاء الله » وثتنا الله وإياك 

- نإن » : زيادة من عندنا‎ « )١( 

(0؟) سورة آل عمران : آية 9ه١‏ ء 

(م) كتب ف الخطوطة : « بالخط » ٠‏ 

(؛) العشوة : ركوب الأمر على غير بيان . يقال : « أوطأه عفوة » أى أمراً ملتسا 


وذلك إذا أأخيره با أوقمه به فى حيرة أو بلية ٠‏ 
(ه) كتب ف المخطوطة : « نتا » . 
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لا يحب ويرغى من العمل والقول . كان الى اختلفنا فيه تمن 
ومحبوب مما ذهب فيه غير مذهب السلمين ومما اتبع خلاف قول المسلمين» 
ودينهم مما يحكى عن السامين ويتذفهم به مما لا يتوله أحد من المسامين . 
من ذلك أنه زعم أنهم شركوا أهل البلة وأنهم يتولون المرأة التى يوق 
منها دوث مايحب به الحدء وأنهم بحرمون أخذ المطاء من قومهم . 
وليس ذلك من رأى المسلدين ولا [4»م] من قوهم » وسأذكر لك 
60 ما قذف به السلمين » من ذلك ما ليس من قوهم مما يدّوله عليهم 
مفسراً مع ما ابتدع .من خلاف دين السلمين إن شاء الله ٠‏ فلس من 
دبن المسامين نشريك أهل التبلة ولكن قوم انه لا شرك فى أهل قبلتنا 
وأنهم موحدون غير خارجين من معرنة الله ما أقروا بالوحدانية ون 


الأضداد والأشياه عنه ٠‏ 


وكان أعظم ما ابقدع محبوب وخالف السلمين فيه أنه زعم أنه من 
شبه الله مخلقه فزْعم أنه فى صورة البشر وقصد بمبادته إلى تلك الصورة 
التى هى مبعضة فى مثل البشر أوصال لايقوم بعذها إلا ببعض وبمضها 
يحقاج إلى بعض » نزعم أن هذا موحد عارف لله غير متسكر له وأنه يازمه 
من النسمية ما يازم من أنى كيرة من الكبائر مما دون الشرك فإنه 
برى”" من الشرك يسمى بالكفر والنفاق » وأن تو<يده وتوحيد الوحدن 


واحد » وله مئ التسمية بالتوحيد ما للموحدين . 


. » كتب ف الخطوطة « بمى‎ )١( 


اورم 7 
تقلنا له وإنا تمد بعبادتنا وتوحيدنا إلى الذى يقصدون أحل السكبائر 
من أهل الإقرار بالتوحيد وقد زعمت أنت أن حال للشمهة كال أهل 
الكبائر فى كثر مم والسميمهم بأأتو يد » قبل ”تعد بعبادتك وتوحيدك 
عبد امشمبة فيلزمه ما يازم الناصد إلى عبادة البعض ٠‏ 


أو أن زعم أنه غير عابد لما عبد فيقول بمثل ما قلا لأنا نزعم 
أن كل من وصف الله بثير صنته وشبيه مخلقه وزعم أنه زول وتخلو 
منه الأمكنة وأنه محدود تحيط به الأشياء ونحده الأما كن وأنه مبعض 
أجزاء مختلفة لايستغنى بعضبا عن بعض » فبو خارج من التوحيد وءن 
معرنة الله جاهل لله غير عارف له إذ كانت معرئقه وقصده بالعبادة إلى 
غير ماعرف الوحدون وقصدوا إليه وم البرءون لله من أن يكون له 
شبيه من خلقه وأن يكون أجزاء متثرقة» وأن محده الأسكنة وأن ميط به 
شىء من خلته بل هر الحيط مخلقه ‏ فلما احقلفت العرفة مهما وكان 
كل واحد منهما عابداً لما وصف وعرف وكانت عبادة الوحدين لله لما 
عرنوا من صفته التق وصف بها نفسه يما قرا عنه من شبه الأشياء 
والحدود . وكانث عبادة للشبهة للمرص ف الذى وصفوه بالتحديد 
والتبميض إذ جهلوا ماعرف [ه/م] الوحدون نلا يكون من عرف الله 


ومن جهله سواء فى التوحيد. وانا تزعم أن كل من قال فى الله بما قال 


مد ع 
فى كتابه من قوله : ( خاقت بيدى" )”* وقوله : ( تمل ما فى نشى ولا 
أعر مافى ننسك ]'" ؛ وقوله : ( وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى رمها ناطرة )90م 
وقوله : ( الرحمن على المرش استوى)9©؟ »© وقوله : ( وجاء ربك واآك 
داهن )90 ا ولقه عتاين كناب أذ . مانن لبون + 
ننده يتأول فيه خلاف المق ء وقال قولى فيه و.مائف ماعنى الله بة فهو 
موحد غير خارج من التوحيد . ومن تأول ذلك زعم أن هذه الأشياء 
التى وصف الله فى كتابه هى منه كبيئة مايكون من البشر الذى 
لاعنابة له عن أن يكون له أعلا وأسفل ووسط لايقوم أعلاه إلآ بأسفله 
ولا يتوم وسعله إلا بأعلاه وأسثله وأن منة مأ يسم ومنه ما لا إسمع 
ومنه ما يبصر ومنه مالا يبصر محهاج بفضه إلى بعض عاجز نعضه عا 
يقوى عليه بعض ٠»‏ فن زعم هذا قتد خرج من معرفة الله لأنه لاوز 
التأويل فى الله لأنه من تأول فى الله تأخطأ فى تأويل صنته كان جاهلا 
له غير عار فل » ومن لم يعرف فهو غير موحد . 

ومن تأول 3 أس الله به ونعى عنه من الفرائئض تأخطأ فى تأويله 


0 


وادعى على الله فى خطئه ذلك أن الله أمره بذلك اعلطأ الذى أخطأ فيه 


)١(‏ سورة ص : آية هلا 

(؟) سورة الائدة : آية 115 . 

(؟) سورة القيامة : الآيتان 79 2 8# . 
(4) سورة طه : آية ©2. 


(9) سورة الفجر : آية 195 . 


نه فكت 
ذهو كافر منائق موحد يلزمه من الك م والاسم ما يلزم الموحدين ٠‏ 
ل ينك الوحدون المارنون بأن الله واد( ليس كثله شىء )!© ولم 
يشكرا فى أن من لم يعرف الله بما عرفه به الوحدون أنه خارج من 
المعرئة إلى الإنسكار له نهذا أعظ ما خالقنا فيه محبوب. 

ومما ابتدع ممالم بسبقه إليه أحد من المسلمين ولا ممن خالفنا من 
أهل القبلة » وقد عامنا الذى مغى علية المسلمون من أهل الفضل والفقه 
مما لا يدر على دنعه ولا إنكاره » أنهم كانوا يقولون من تأول فزعم أن 
مدا الرسول حق ولكنه غير الذى يعنى » ليس برسول » أنه مشرك حرام 
الياكة والذبيحة» ثم زعم حبرب أن من تأول فى الله تأخطأ فى تأويله 
لايكورن فيه مشركا . نكيف لايكون من تأول وأخملأ فى تأويله 
اي بكاء وأيهما أولى بالششرك ؟! من أخطأً فى صفة الله وجبله أم من أ 
فى صفة غير الله وجبله » نأى العلطيئتين أعظٍ ؟ ! التأول ف اله أو 0 
فى ممد ؟ 

وكل يكون به عندنا مشيركا « المتأول الخطىء فى تأويله على الله و0 
الخعلىء فى تأويله على يمد » كلاها مشمرك عندنا [01] فى خطئه » وتأوئله 
عليهما .شرك ٠‏ 

والحكم فى كل من كان عندنا موحد تفرج عندنا من التوحيد 
بتأويله أو جحدء كم المرتدين » إن كان المكر ما جاز علييم ومم فى 


. 1١ سورة الشورى : آية‎ )١( 
٠ لفظ الجلالة « الله » وؤاو العطف  سقطا من المخطوطة‎ ))( 


نشكا 

الدار مع إمام المدى نظهر ذلك منهم لله . تعليه أن ستتيهم من ذلك 
تإن تابرا » قبل منهم ورجءوا إلى ما خرجوا منه من التوحيد » وإرتف 
أصروا وأبوا التوبة وأقامو ا على ماظير منهم قتلوا وقسم ما تركوا من 
ال عل أولادهم » ومن كان برهم » لو مانوا على الترحيد على قسمة 
الميراث » وذلك الحكم فيهم من أئمة المسلمين . فليس بين أهل الثبلة 
َي من خاافنا ومن لم مخالقنا فى ذلك اختلاف » فإن مم اتخذوها 
دارا وأظهروا ما مم عليه ونصيره ديباً ودعوا إليه من م ولهيتروا 
لامسامين مجك مهم عليهم ولم تجر عليهم أحكام السلمين » تقاتلهم 
السادون نظهروا على الدار التى مم فيها سبوا وغنموا وبذلك جرت 
السنة فهم . 

وأما ماذكر من قولنا فى الرأة الى" يؤتى منها مادون الفرج » 
أنا نتولاهاء فند قال علينا فى ذلك خلا المق وليست ليا هذه الرأة 
فى ولاية »ولكنه أمى أشكل علينا وعلى من سبتنا من السلمين ممن 
ذكر له أمر هافر يدها بلغت حدًا يحب عليها يتملها كفرا ولا ضلالا 
فوقفنا عنها وقلنا قولنا فهاء وديننا دين الله ودين المسلمين . إن تكن 
بانت بذلك كفراً من حيث لا غلم وكل ذلك دين الله ند دنا نها 
بدن الله إذم نقولها » وإن لم يكن بلغ بها ذلك كغراً عند اله فى 
دينه كنا لم نهلك بالبراءة منها وكنا قد دنا فيها بدين الله إذ قلنا ديننا 
نبها دين الله ودين رسوله » وإتما قال السلمون فى إكفار من ١‏ كفر 


. » كتب فى الخطوطة : « الذى‎ )١( 


ممم د 


وآمن أحل قبلهم حم جاء من الكتاب فى كل من ألى كبيرة أوجب 
الله علبها النار ومن أتى شيا مما يحب به عليه حد فى الانها مما سن 
رسول الله عليه السلام من المدود ما لم بحىء نيه حد فى كتاب الله 
مل الحصن الزائى الذى يحب عليه الرجم وشارب اجر وكل 
ما أحعث عليه أنه كبيرة»فن أتى شيثا من ذلك فهو ضال مستوجب 
لامم النفاق والكفر ٠‏ 

ومما لم مجىء فيه وعيد من الله فى كتابه ولا حد فى الدنيا ولا سنة 
من الببى عليه السلام يجتمع عابها » ققمل فاعل من ذلك شيئًا يقسكاتر 
فى أنفس السلين تله »وتنا فيه وقلنا الله أعر قولنا فيه » وديندا دين 
اله ودين النى ودين السلمين »لأن الله قال : ( ولا تقف ما ليس لاك به 
ع إن السمع [امس] والبصر والفؤاد كل أوائك كان عنه مسئولا )(©. 

وقال نما ذكر من قر الملائكة إذ قال : ( أنبثوتى يأسماء هؤلاء إن 
كنتتم صادقين . قالوا سبحانك لاعم لها إلا ماعلءتنا)" . فوقنوا مما لم 
يعلموا. وكان وققنا فها وقننا فيه ما يسم التاس جبله » ولو ضللبا رجل 
وأكفرها برأى منه ولم يدن على الله بذلك أنه أمره بذلك »كان ذلاك 
أهون علينا » لأن الناس إنما هلكوا بما ادعوا على الله مالا يأترن عليه 
ببرهان من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه السلام مجتمع عليها لأن الله 


يقول : (ويوم الثيامة نرى الذين كذبوا على الله وجرههم مسودة 


. 557 سورة الإسراء : آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : الآيتان 81 2 525ء‎ 


أايس فى جم مثوى للمتسكبرين )90 . وإنما ملكت الخوارج وكل من 
خالفنا من أهل القبلة بأنهم دانوا بثىء وادعوا فى ذلك بأن الله أمرمم 
بذلك » نضلوا بما ادعوا على الله ما لم يأتوا عليه ببرعان من كتاب الله 
ولا من سنة رسرل الله مجتمع عليها فاستتحقوا عندنا اسم الكفر والتفاق 
بما ادعوا على الله من خلاف المق . 

وزعم محبوب أن هذه للرأة كائرة عنده بدين يدين به على الله وأنه 
أمره أن يكفرها » فسألناه من أبن ادعى ذلك ؟ تقال فى قوله : ( ومن يدص 
الله ورسوله وبتمد حدوده يدخله ارا |29 , فقلنا له أ كل مءصية كر ؟ 
فد أخبرنا أن لللؤمتين ذنوباً »تقال : ( إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
نكفر عنسم سيثاتي ]0 . والسيئات ماص » فن أبن زعحمث أن كل 
موصية كغر كاضر يأت ببرهان على ما قال يعقله السلمون من الكقاب 
ولا من سنة #تمع عليها لأنا وجدنا العامى على ثلاثة وجوه : كبيرة 
مكفرة لأهلبا لا جاء يها من الوعيد من الله فى كتابه أو الدود 
فى دار الدنيا اقيم عليه ؛ ومعصية صغيرة .غفررة عن أهلبا وم عن إصابتها 
مسلمون » وهو قول الله : ( إن تحتنيوا كبائر ما رن عنه نكر عبكم 
سيئاتكم © . فنا أن لأؤمنين صنائر من ذنومهم ممفوا عنما مالم 


يصروا علمها »أو مشعبة بالسكبيرة م يأت قبا 35 معلوم دن كعاب 


(1) سورة الزس : آية مكاء 
(0) سورة الناء : آية ١4‏ . وقد سقط منالخطوطة قوله تعالى : « ويتعد حدوده ». 
(؟) سورة الناء : آية ١1س‏ . 
(4) سورة الناء : آية لع . 


سس جا سه 


ولا سنة فوقفنا من أصابها وقلنا ديئنا فيها دين الله ودين النبى والسذين » 
فإن يكن أهلها بلتوا بها كفراً لم تله ثليسوا لنا فى ولاية إذ زعنا 
أن ديننا فيها دين الله ودين النى ودين السلين . وإن تكن غير مكثرة 
لأعلبا كنا وقفنا”" » فل نملك فا وقفنا إذ لم نبرأ [4/م] كان ديننا 
فها ما دان التى والسافو ن » ووجدنا أثمة السلين البتدين وأئمة المدى 
يؤى أحدم العامى » فإذا لم تسكن معصية :وجب علها حدا كف 
وتاب . 

ووجدنا السانين إذا أقاموا الحدود على أحد استتابوه من بعد أن 
55 عليه » وَكذلك نمل رسول الله َك بالسارق» إذا قطع أعن ايه 
لحرءث يذه بعد قطعها ثم ألى نه إليه ٠‏ تقال له : تبت إلى اله ؟ فقال : 
تبت إل الله » فقال : اللهم تب عليه » فرجعث ولايقه إذا ثاب من جرمه ٠‏ 
فعلى الأئمة أن ستتيبوا كل من أقاموا علية حدا لأنه قد باغ به ذلك 
عندهم كفراً قلا سعهم أن يتركوه على كفر قد بان م مئه ولا 
إسلتيبوه منه ٠‏ 

وقد أُوتى عبر بن امطاب بالنيرة بن شعبة شهد عليه أربعة بأنهم 
رأوه بين رجلى امرأة ينهدا فى المركة قد جلس مها مجلس الرجل من 
أحله » تقال ثلاثة منهم : رأينا فرجه فى رجها مثل الرود فى الكسلة » 
وقال الآخر : لم أره » ولكتى رأيتهما متجردين وهو جالس منها مجلس 
ارجل من أهله » تأجموا له جيناً على نجرده وتجلسه منها مجلس الرجل 


٠ وقفا » : زيادة من عندنا‎ « )١( 


سس ايم ا 


من أهله » وتفرقوا فى رؤية الفرج» طلد الذين زعوا أنهم قد رأوا فرجه 
فى فرجها وراتم قاذفين لد كل واحد منهم تمانين جلدة واستتاسهم ولم 
علد الرأة ولا النيرة ولا الشاهد الرابم » ولم يستقب الرأة ولا الفيرة 
ولا الشاهد الر ابع : 

ولو كان ذلك بلغ .بواحد منهم عند عمر كنفرا لامتتابه » ولو كان 
ماذكر من تمردها وجلوسه مها يجاش الرجل من أله مكفراً لا عنده 
لكان الشاهد الذى شهد عليهما بالتجرد وبالجلوس مها مجاس الرجل من 
أعله كثراً عند عمر لما رماها به مما لم يقبل قوله فيهما » وامتتابه من 
إكفاره إلاما ما وصف مهما . لأن من أ كثر مؤمياً ذهو أولى بالكثر 
مئه » ولم نجده استتابهما ولا استقاب الشاهد الرابع بما رماها من التجرد 
والاجتاع ول مجلره كم جلد الثلائة الذين شهدرا عليهما » ولم يستتبه كا 
أسئةاب الثلاثة الذين حدم » نوقننا لوقه عن كل من كان مثله نأمس فى 
الوقف . أتزله الله فى كتابه لا يستتطيع أحد جحده ولا دنه لأن من 
جحده جحد بالتنزيل » قال [هلام] الله لاثلاثة الذبن تخلفوا : ( وآخرون مرجون 
لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب علهم )0 . وم ثلائة نفر من الأنصار» 
مرارة بن ربعى وكعب بن مالك وهلال بن أمية » تخلفوا عن رسول الله 
فى غزوة تبوك من غير عذر» تأمسك رسول الله عنهم وأمر السلمين أن 
يمسكوا عنهم » ولم يظبر منهم براءة » فوقف حتى يأتيه الوحى من الله . 
وم بكن رسول الله مةكلماً يول بلا عل » وكان كا وصقة الله فى قوله : 


)١(‏ سورة التوية : آية 25اء 


لالم د 


( إن أنبع إلا ما يوحى إلى" )0" من ربى» فا أمره الله اثقمر »وما زجره 
الله عنه ازدجر » وما سكت الله عفه سكت حتى بأتيه به البهان ٠‏ 

ندا أن وقع حدث الثلاثة أمسك عنهم حتى تبّأه الله من أخبارمم » 
ولو كان بان له كفر أحد مهم يفمله ل يتركه رسول الله على كفر قد بان 
له منة » لا يستتيبه ولا يقوم بحق الله عليه » فأمسك عنما لأ يم حقى جاء الم 
من الله فيهم وأتزل توبتهم فقال : ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا 
ضاقت علهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ 
من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم )0 . 

وقد بين الله أيعناً ‏ فى كتابه فما أتزل فى أمر عائشة مالا يسقطيع 
أحد أيضا ردّه » إذ قال فيها أهل الإمك ما قالوا وتذنوها بما قذفوها لم 
يقدم رسول الله عليهم بحد ولا قول إذ لم يأته الخير من الله نهم . 
فامتشار رسول الله فى أمر أهله على بن ألى طالب وأسامة بن زيد » 
قال عله بن أنى طالب : لا رسول الله » النساء كثير ولم يضيق الله عليك » 
وقال أسامة بن زيد :يا رسول الله أهلك» فلا نم إلا خيراً »وإن تسأل 
الحادم يصدتك . فاسةعذر رسول الله على امثير تقال : يا معاشر المسلمين » 
من يمذرق ٠ن‏ رجل بلننى أذاه فى أعلى ووالله ماعلمت إلاخيراً » ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت إلا خيراً » يمنى صفوان بن المطل » الذى وجد 
عائئة فى المسكان0؟ . 


)١(‏ سورة الأنمام : آية 0 هاء 
(؟) سورة التوية : آية 14لء 
1 (») بشير بذلك إلى « حادئة الإفنك » , وما أرجف الناس به عقب غزوة بنى الصطاق » 
أو الرسيع » حبن عاد الى صلى الله عليه وسلم و تلفت عائشة عن الهودج لتبحث عن عقد لها . 
(؟؟ _كتاب السير ) 


رام سد 


)0 
5 : 
سيرةأنى ال4وارى مد بنال-<وارىالعا و2 
إلى أهل حضرموت 
سم الله الرمن الرحم 

إلى أبى عبد الله » وأبى عير »وأبى يوسف عمد بن يحبى بن عيد الله 

ابن مرة » وأحد بن سلمان » وشمد بن عمر » وعبد الرحمن بن يوسف »> 

إخوائنا من أهل حضرموت » من أخهم أبى الموارى تمد بن الموارى 
الماى 

سلام علي » أما بد ء فإنى أحمد إليكم الله الذى لا له إلا حو 

وأوصيم بتتوى الله فى سرم وجهركم » وأن تكونوا على ما أمر الله 

حريين » وفى مرضاته راغبين » ولأعل طاءته محبين » وأن تعملوا بالعدل 

ف رعيقكم وتقسموا ينهم بالسوية » وأن تأميوا باللمروف وتحلوا أهله 

عليه » وتنهوا عن النبكر وتردوه على من عمل به » وتنزلوا كل ذى حدث 

حيث أنزله حدثه وتهم حم كياب الله ؛ ومحيوا فهم سنة رسول الله مكلا 

وتسيروا فيهم بسيرة أئة المدى فى حد النضب فيكم والرضى . ولا يرجتم 

. أبو الموارى تمد ين الحوارى العانى : هو أبو الموارى القرى المعروف بالأعمى‎ )١( 

وكان عن علماء عمان الأجلاء فى القرن الثالث المجرى ء ومن آثر عنهم الأخار العهانية. وكان 


أبو الحوارى من يقف عن موسى وراشد ء لا يتولاثم ولا يبرا منهم . ( أنظر يفا الساللى : 
محفة الأعيان ج١‏ س167 ) . 


النضب من المق ولا يدخلتم الرضى فى الباطل »ولا تعاطوا أمى الناس 
عند قدرتك علمهم مام م يأذن الله لكم فنهم » ولا تخانوا ف الله لومة لاثم » 
واجماوا الفاس أعندكم فى الإنصاف سواء» واحذروا أن يستميلكر إلى أحد 
منهم هوى ء ولا تركنوا إلى أهل الطمع والجهل والعمى » نإن الله قد 
حذر نبيه وكا نيهم » نقال : ( واحذرهم أن ينتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك )90 . وقال : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار وما للكم 


0 5 
من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 0 


وقال :(م حملناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 7 تتبع أعواء 
الذبن لايامون ٠‏ إنهم إن يننوا عنك من الله شيا وإن الظالين بعضمهم 
أولياء بض وله ولى المتنين ]© ٠‏ 


و أوصيكم بطاءة الله » أن تعملوا بها » وتدعوا إلى الوفاء بها وأن 
تحضوا على إنامة شرائع الإسلام والرذى بالحلال واجتناب الحرام» وأن 
تعملوا بفرائض القرآن فها ساءم أذ مرك أو تقمكم أو ضرمك » وأن 
تسمعوا وتطيموا لمن ولاه الله أمرم فيا أطاع الله نية » وأن تعاونوا على 
المدل » وتولوا أهل طاعة الله ولا تولوا أهل ممصية الله على معصيته » 
نإن الله قد قال : ( لانممد قوماً يوادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا 
("٠‏ سورة لاس كيه بذلا 


(؟) سووة هود : آية 0111 ء 


(م) سورة الجائية : الآيتان : 038 152. 


الس م ع## للم 


آباهم أو أبناءهم أو إخواتهم [1م] أو عشيرتهم أولتك كفب فى قاونهم 
الإيمان وأيدم بروح منه)0© 

وازدجروا عن العصبيات والجيات » فإها من الأخلاق الجاهلية » 
وأدوا إلى الله جميع ما انقرض عليكم من فرائضه وحلدكم من أمانته 
من الصلاة والزكاة وضعوها فى مواضعها واعدوا أن من وفى بها فهو 
من الله على رجية9© من الإثراء له فى سعيه والإيجاب له منه من ثوابه 
والزيد له من فضله : ومن مترها أو شيئا منها نقد خان الله ليس من الله 
فى ثيء » وقال الله :( ولا بحسين الذين يبخلون بما تاهم الله من فضله 
هو خيراً لهم بل هو شر لم سيطوقرن مايخلوا به بوم الثيامة ولله 
ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير )9 

وقد قيل إن هذا لمن يخل بما نرض عليه من الزكاة فى ماله » فلا 
يقبل الله صلاة من كان فى زكاته خائياً » وقد قال : (ا أعل الكتاب 
سم 55 شىء حت تقيموا التوراة والإيجيل وما أنزل لم من ديم 
وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طنياا وكفر؟ فلا تأس 
عل القوم الكافرين )40 


فن لم يؤت زكاته ل يتم بما أنزل الله إليه من فرائضه » وشرائع ديته 


. 59 سورة الجادلة : آية‎ )١( 
. (؟) الرجية : مايرجى‎ 


(4) سورة المائدة : آية 54 . 


خم 
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الننى وأثم النقراء ( وال عو التنى 
اليد )0© . 
ولام وتوليد النكن » وتماونوا على العمل بكتاب الله وما أنزل الله 
من الكتاب والسئن وما توفيقكم وإيانا إلا لله » وصلى الله على د 
النى وعليه السلام . وقد وصل إلى كتابم تألون عن خبر معرفة 
ماقد سبق من أهل عمان وغيرم ؛ وذ كرتم من الأحداث والأمور السالفة 
من أهل عات وغيرهم » وذكرت فى أمر سميد بن زياد”© وكيت 
كان ذلك . 
فلذى بائنا أن سيد بن زياد بعث قائدا إلى أدل الإحداث من 
الشرق ذلا وصل إللهم وكان ينه وبينهم ماقد كان فنا ظبر سعيد علهم 
واسترلى على بلادهم وأراد دمارهم » فبلفنا أنه بعث رسولا إلى مرمى 
ابن أبى جابر”© وقال سعيد لارسول أن يقول لمومى بن أى جابر إن 
سميدا يقطع مخيل بنى بحو قال له مومى ما باغنا : ( ما قطعتم من 
لينة أو تركجموها قائمة كل أصوها فيإذن الله وليتخرى الفاسقين )60 . 
فلنا رجع الرسول إلى سميد بن زياد وأخيره ما قال مومى بن ألى جابر » 


أقبل سميد بن زياد على قطم التخل وهدم النازل ٠‏ نهذا الذى بلننا 


.058 : سورة فاطر‎ )١( 

(؟) سعيد بن زياد : أحد ولاة الإمام عمد بن عفان ( ١751١11‏ 2)اء 

(©) موسى بن ألى جابر الأزكوى : من علياك ونقباء عمان فى القرن الثانى الجرى . 
(4) بنو امو : إطن من الأزد . 

(5) سورة الس : آية 86. 


1 


من خبر سعيد بن زياد وقول مومى [؟م؟] بن ألى جابر » وى ذلك فيا 
بلذنا قول وائل بن أيوب وقد سألوه عن أحداث سعيد بن زياد وقد 
قتل وأحرق » وأسد”" ء قال وائل فما بلغناء أما من قتل سءيد من قثل 
من السلمين نهو حتيق بالققل » وأما من قتل من لايستحق النقل وما 
أحر ق من النازل والأمتءة » نإن كان الذى بمثه إماما عدلا كان ما صنع 
فى بيت مال السلمين. فبافنا أنه قال » نأما هن حرق ممن حرق من 
أصحاب راشد فلو ألق فى النار لكان ذلك أهلا. وأما من حرق ممن 
لم حرق فلو كان الذى بمثه إماما عدلا لكان ذلك فى ببت مال المسافين 
فهذا الذى حفظنا من خبر سعيد بن زياد وما كان من أحدائه وما 
كان من قول مومى بن ألى جابر رحمه الله لرسول سعيد بن زياد » 
وحنظنا ذلك عمن حنظيا من أحل الم الأمونين على ذلك . 

وذ كرم فى أمر القادم الذى قال فيه وارث بن كمب”" إنه لم يأمر 
بثتله » فالذى يلغا عن خبر عيسى بن جعفر2؟ القادم من العراق فى زمان 
الوارث بن كمب ره الله » فبلننا أن عيسى بن جمفر لما هزمه الله وأظبر 


المسلمين علية وثقل من قتل من أصحاية وأخذ عيمى إن جعفر أسيراً 


)١1(‏ أسد أسدا : صار كالأسد فى أخلافه . أسد عليه: اجترا . آسد بين القوم : أفد. 

(؟) الوارث بن كمبالحروصيى : ولى إمامةحمان في سئة 175 ه بعد عزلمد بن أبىعفان 
وظل إماما إلى أن توق غريقا فى سنة 95اهم . 

(؟) هو عسى بن جعغفر بن النصور : أو السيدة زبيدة وابن عم هارون الرشيد . 
أرسله هارون الرشيد إلى عمان عاملا عامها فى ستة لاف «قاتل فيهم ألف فارس وغدة آلاف 
راجل وذلك أيام إمامة الوارث بن كعبالروصىء ولكن العمائيين انتصروا على اليش العباسى 
انتصارا ماحقا وسحئوا عيسى بن جعفر . 


سيم ل 


وحبدسوه فى سجن صحار » وخرج الإمام وارث بن كب إلى محاربة 
عيسى بن جعفر » فما بلغ إلى بعض الطريق إلى قرية يقال لما سيفه0© 
فاقيه اعخير بهزعة عيسى بن جمفر فرجع وارث بن كعب الإمام إلى عسكر 
أزوى . نانا بلئه أن عيسى بن جمفر فى السجن فيلننا أن الإمام وارث 
ابن كمي قام على الناس خطيبًا :يا أيها الناس إنى قاقل عيسى بن جعفر 
فن كان ممه قول فليقل » فبلذنا أن على بن عزرة »وكان من فتباء 
المسامين » قام فشكل تقال نما بلننا » إن قتلته فواسع لك وإن لم ثقتله 
فواسع لك » تأمسك الإمام عن قتله وتركه فى السجن . فلا كأن يعد 
ذلك باغنا أن قوماً من للسابين وبائنا أت رجلا مهم يقال له حى 
اين عبد العزيز بره الله » وكان من أفاضل السامين ؛ وامله لم يكن تقدم 
عليه أحد فى زمانه بمان يشابه ذكر عبد اللزيز بن سامان بحضرموت » 
فبائنا أمهم انطلقوا من حيث لايعلم الإمام حتى أتوا إلى صحار فى الايل 
تنسوروا السجن على عيسى بن جفر فنتلوه فى السجن من حيث لايم 
الوالى ولا الإمام نما باننا » فهذا اذى حفظنا من غير عيسى”© 
أبن جمفر ٠‏ 

وبلننا عن بشير بن النذر ‏ رحه الله - [ #مم] أنه كان يقول: 
إن قاتل عيسى بن حفر لم يشم النار . نهذا الذى حنظنا من قول 
السامين إذا قتل والى السللين فى ولايته أو قتل قائد المسلين فى ٠سيره‏ 
() سيفم: قرية عند النهاية الغربية من منطقة أسفل جيل اكور فى وادى سيم » 


وهى على بعد ستة أميال أسفل تجد البرك . 
(؟) عيسى بن جمفر : كتبق الخطوطة : « سعيد بن جعفر » ٠‏ 


عع لد 


أو قلت سرية المسامين » إن دماءهم المساين دون أوليائهم » وللمسامين 
أن ينتلوا من قتليم كيف ما قدروا عليه فى غيلة©© أو غسير غيلة » 
وفى ذلك آثار السدين قائمة معروفة » فيمن مذى من أوائل المسلبين . 
وإفى أكره ذكرها مخافة ضياع الكتاب من قبل أن يمل إليكم » 
وأرجو أن هذا مما لا يذهب عليكم إن شاء الله » نبذا ما حنظنا من 
قول السلمين . 

وسألم » وكيف كان قتله ؟ فالذى باننا أن الصتر بن عمد بن 
زائدة » كان قد بايع السلمين على راشد بن النظر الجلنداتى وأعان 
السلمين بالمال والسلاح » فلما أزال الله ملك راشد بن النظر الإلنداتى 
الفاسق وغير نعمقه وأظهر دعوة السلمين وكلنهم » فلما كان بد ذلك 
خرج قوم من أهل الشرق من بنى هناة وغيرهم من الناس بفاة على 
المسلمين » فلما ذكروا ذلك لاصتر بن محمد بن زائدة » فبائنا أن 
لص 60 قال : ومن يقول ذلك وان أخاه مريض عنده فى الدار » 
فلما هوم الله البناة وظفر اللسلمون مهم محقدق على أخى المقر ابن حمد 
أنه كان مع البناة » تمتد ذلك امهموا الصقر بن حمد بالمدامنة©© لما 


ستر عمهم أمر أذيه 3 وكان الإمام يومكئذ غسان بن عبد ايّ60 ر 


الل ٠‏ فبعث الإمام سرية إلى الصقر بن عمد بسمائل » وكان ذلك اليوم 


جه 


)١(‏ الغيلة : اسم ءن الاغتيال . وغاله يغوله غولا واغتالا : أهاك وأهذه “من 
حيث لايدرى . 

. » كتب فى الخطوطة : « الصى‎ )١( 

(؟) اللداهنة : أن يظبر الإنسان خلاف ما يبطن . 

(4) كانت إمامة غان بن عيد الله اليحمدى من سنة 191 ه إلى سلة /ا؟ ه, 


لويس ل 


الوالى بسائل رجل يقال له أبو الوضاح » فرفع أبو الرضاح المقر بن 
مد إلى الإمام » وخرج أبو الوضاح معه نما يلننا » وياغنا أن مومى 
ابن يمد رحه الله خرج مع السرية » فلما كان فى بض الطريق فى موضع 
يقال له نجد السحامة0؟© التت السرية وأبو الوضاح فى ذلك الموضع 
والمتر بن محمد مع أبى الوضاح ومومى بن على معهم فيا بلغنا » فبينا 
هم فى مسيرهم إذ اعترض قوم من الشراة لاصقر بن عمد فتتلوه وهم 
سائرون فى الطريق » ولم يكن لأبى الوضاح وءومى بن على قدرة على 
انه خاف على نفسه » فتلت من حدثنى مبذا الحديث : فا قال مومى 
ان على ؟ فال : إن مومى خاف على نفسه » فلو قال شيا اتوي" :. 
نبكذا كان قتل الصتر بن تمد فما بلغنا وحنظنا هذا عمن حدثنا من أهل 
المم الأموين على ذلك . [ 4هم] وباغنا أن الجلندى بن مسعودا» 
رحه الله قتل جمفر الملندانى وابنيه النظر وزائدة على كتاب بيمة كانت 

. » جد العامة : كتيث أيما « تحجد الحامات » أو « تجد الما‎ )١( 

(؟) يذكر الساللى نقلا عن المصادر القدعة : « ولم كن من الإمام غان إنكار على من 
قتلهء وكانت تلك الأيام صدر الدولة وقوتها وجة العاماء. فعتمل سكوت الإمام أحد وحبين: 
إما أن يكون قد صح معه أن صقرا يايع عليه » واستوحب بذلك القتل » ا إلى بعض الثمراة 
أن يقتله ولم يتسهر هو بقتلهمى لاسكون عصيية. وإما أن يكون قد احدلى للناتل أن يكون قد 
فتله يق عامه »ا احتملوا ذلك فى قتل عيسى بن جعفر - وإما خوف مومى على نفسه لو أنكر 
ذل يتدتق ذلك اء وما هو نفس خوف وظن لا رأى من ااشدة فى اأقسراة وات ألم » . 
( انظر ء السالمى : تحفة الأعيان ج ١‏ سس 59 ذه ) 


(») الإمام الجلندى بن مسعود : كان أول إمام من أثمة عيان لما انخصات عن الدولة الأموية 
فى أواخر أياسها وأوائل قيام الدولة العباسية . 


عم ل 


منهم على السلمين » فلما ضح ذلك عند الجلتدى ره الله أرسل إلمهم» 
ولمتكن بينهم محارية نما بلثنا إلاما ظهر من كتأءهم » تقدمهم الجلندى 
فضرب أعناقهم على ذلك الكتاب ذما باننا ٠‏ وبلثنا أن الجلتدى فاضت 
عيناه دوعا فلما نظر إليه أصحابه وعيفاه تفيضان بالدموع قالوا : 
أعصبية يا جلندا ؟ قال الم :لا واسكن الرحم فما يلثنا » وكانوا 
من قرابيه جعفر وابناه . فبذا الذى باغنا من ققل الصئر بن محمد بن زائدة » 
والذى بلننا من خبر الجلددا وقتله عفر الجلنداتى وابنيه على كناب 
البيعة »ولم يباننا ولا سمعنا أن الإمام غسان كان منه إنسكار لنتل الصتر 
ابن محمد بن زائدة » وكان ذلك فى أيام صدر الدولة وقوتما بأهلها وكان 
فى تلك الأيام جمة من الملناء » فهذا ما باغنا من ققل الصقر .بن عمد بن زائدة 
عمن حدثيا من الملماء بذلك . 

و ألم عن المسير الذى ساره البنى9؟ إلى بنى الجلندى » فالذى يامنا 
أن الفيرة بن رسن الجلنداتى ومن معه من بنى الجلندا أو هن غيرحم من 
أهل الفتنة خرجوا بغاة على السادين »وكان أبو الوضاح واليا لامبنىء على 
توام » فنتلوا أبا الوضاح وهو وال على توام . فلا باذ ذلك السدين » 
وكان أبو مروان رحمه الله واليَاً على حار » نسار أبو ٠روان‏ ومن ممه 
من الناس » وسار معه اللطار المندى ومن معه من اطند فيا بأذنا » فلما 
ودلوا إلى توام وهم الله الفاسقين وققل م من قل وهرب من هرب 
وفرق اله شملهم عمد مطار المتدى ومن معه من ستهاء الميش إلى دور 


)١(‏ هو الإمام اليى بن جيفر ( 7955 ه581 ه). 


ل م 
1 الملندى تأحرقوها بالنيران فما يلغنا »وف الدور الدواب مربوطة من 
البقر وذيرها» فياننا أن رجلا *ن السرية كان يلق نفسه فى الفلد" حتى 
يبدل بدنه وثيابه ثم يمشى يشى فى النار حت يقطع حبال الدواب وتفجو 
بنفسبا من الثار ٠‏ فبلقنا أنهم أحرقوا سين غرفة أو سبمين » فبافنا أن 
نسوة من بنى الجلندى خرجن هاربات على وجوههن إلى الصحراء ثابئن 
بها ماشاء الله من ذلك واحتجن إلى الطيام والشراب وكانت معن 
أمة9؟؟ فانطلقت الأمة ذما بلخنا إلى النرية فى الليل» ووجدت شيا من 
السويق9؟ وسقاء من أسقية اللبن » فمدت [هم"] إلى الفلج فاحتملت فى 
ستائها من لماء وأبصرها رجل من السرية وقد توجبت بذلك السويق والماء 
تأدركها الرجل » تعمد إلى السويق تأخذه وصيه فى الرمل » وتمد إلى للاء 
تأراقه » ثم انصرف عنهن وخلى النسوة يصرخن » فبذا الدى بلغنا من 
أمر للسير الذى سار فيه أبو مروان إلى بف الجلندى بتوام » وما كان 
فيه من أمر الحريق وغيره من الأحداث » ول يقولوا لنا إن أبا مروان 
أمر بذلك ولا نعى عنه ولمله قد نعى عنه » ثم يقدر على ذلك ولم يقبل 
قوله . 3 باننا أن الإمام بعد ذلك بعث رجلين إلى القوم الذين أحرقت 
منازهم ندعوا إلى الإنصاف وأن يعملوا ما وجب غم من المق ء واللّه أعلم 


ما كان بعد ذلك »فبذا الذى حفظنا من السير الذى فيه أبو مروان ٠‏ 


. الفلج : التهر الصغير‎ )١( 
. (؟) أمة : جارية‎ 

(*) السويق : الخيز القديه , 
(4) خلى محلة : ترك , 


عم 
ول نسع أحداً من المسلمين يتول: إن ذلك المق كان صواباً » بل *و 
اال معنا » والله أعل بالصراب . ولم نل أن الإمام صار إلييم » وإما بمث 
إاهم قائد فما بلننا يقال له الصئر بن عزان وكان من السامين » فبلننا 
أنه تواقى معه بتوام اثنا عشمر ألا من الناس . 
وألم عن أمر دار راشد هل كان أبها أحد من البغاة أو لم يكن 
فيهاء إلا أن دارا كانت بسمد نزوى وكانت لقوم توارثوها » وكانت 
الدار عتودا على الطريق الجائزء وأحسب أنه كان فوق العقود الغرف » 
وكانت تلك العقود يتمد فيها أعل الربية2؟ » فبائنا أن اءرأة مضت فى 
الطريق فى بلك العقود فى الليل وكانت تلك العقود مظادة » فاعترض لما 
رجل من الفساق فى تلك المتود» فبلغ ذلك غسان الإمام رحه الله فبلفنا 
أن غسان أرسل إلى أسماب الدار وأمرم أن هدموها وحم عليهم أن 
يسرجوا فيها بالل حتى ينظروا ءن يكون بها من أهل ألربية » تعمد 
أسماب الدار فما باغنا وأخرحو | خلف الدار طريقاً للناس فى أمواله » وكان 
الناس عرون فى تلك الطريق . 
فلما خربت الدار بد ذلاك رجع أحاب الدار إلى الطريق التى كانوا 
أخرجوها للناس تأخذوها وعمروها » ورجع الناس إلى طريقهم الأول» ولو 
أن أسحاب الطريق لم يفعلوا ذلك لما أمرمم أن يسرجوا فى المقود » ولمل 
الإمام كان يهدمها »وهو وجه المق إن ثاء الله » فهذا غسان قد أمر 


)١1(‏ أنظر عن هذه الدار ( حميد بن رزيق. الفتحالبين ص 778 » والشماع الشائم س7 
والسالى : تحفة الأعيان ج١‏ سه حة؟ ) . 


اعم 


بهدم الدار لما بلنه أن أعل الرببة إما يتمدون فى تلك [جمع] العقود » 
فكيف لو كان يها أحد من البناة لكان أعظم وأشد عقوبة ٠‏ 

وذكرتم فى كتابيم تألون عن جميع ماكان من أوائل المسامين 
وسيرم فى أعل النبلة من قتل وهدم» فبذا ما ننجز عنه ويقصر علمنا » 
وقال : ( وما أوتتم من الم إلا قليلا)9" إلا أنا تيبم بما علنا من 
قول السامين واثارم ٠‏ 

وسألم عن ملاح أدل البنى إذا تلف لمن يضمنه السلمون » ومن قال 
متهم إنه يغرق ويحرق وينهب إذا استذى السلون عنه وتقطع عنهم المادة » 
وقلم إن هذا كلام وجدعره عن أبى نضر » وقلم هل فرق بين أهل 
القبلة والشركين فى إنلاف الال » وقللم ما النرق لأن أموال للشركين لهم 
عق تف وهذه مم ولا غنيمة فها 

وذكرم فى أمر ألى يكر الصديق رحه الله ووصيته ليزيد بن ألى سفيان 
لما بمئه إلى الشام ألا يقتل شيضاً كبير؟ً ولا صبينًا صنيرا ولا امرأة ولا 
تخرب عامراً ولا تقطع مثمراً ٠‏ فاعلموا رسك الله أن من الحق والمدل 
والذى عرئناه ما مغى عليه سلفنا أنهم لا يستحلون دم من خرج علههم 
أو خرجوا عليه من أعل النبلة إلا بعد الاعوة والإعذار والإنذار » فإذا 
سار الإمام ومن معه من الملمين إلى عدوم ١‏ ببدءوا بال عدوم 
وليعانت لهم حت يبدءوهم بالدعوة للم والإعذار إلمهم » نإدا دعرهم تأبوا 
أن يقبلوا الدعوة ويكفوا عن الحرب » جازم أن يبيةر هم بعد ردهم الدعوة 


)١(‏ مسورة الإسراء: آية مهه. 


سدم هاده 


عليهم ومبارزتهم لحم بالمرب . وكذلك المشركون إذا غزاهم السلمون 
من كانت له ذمة وعهد أو ١‏ يكن له 2( فإذا دعوهم فردوا الذعوة 
استحلوا قتليم وسياء ذرارمهم وغلم أموالحم . وقد بلغنا عن بعض فقهاء 
السلمين أنه قال قد بلذم الدعوة» فلا دعوة لهم » نإذا غزاهم السلمون ى 
بلادهم م دامت الحرب قاعة ونارها مسعرة وراية المش كين من أهل 
ارب واقنة» تأموال أحل المرب صر 2302 للمسلمين أن يأ كاوا مما ظهروا 
عليه من أموال أهل الحرب رغداً يلا حساب »ويطءموا دوابهم يلا حساب 
الدعوة إلمهم وإقامة الحجة عليوم 2 وبردوا دعوة السلمين ولا يتباوها » 
فإذا وضعت الحرب أوزارها وقرت بالحدى أقدارها وأطلأ الله بنصره 
ثارها » حرم ذيك كله جيم وردوا الليط والخياا وصارت نار 
وشنا )© وغاولا0» ٠‏ وقال الله جل ناوه : ) ومن يغال يأت بما غل 
زكمم يوم القيامة *م توف كل نفس ها كسيبت وهم لا يظامون 0 
وقيل : هذا فى خيانة الننيمة »عفن أكل من بعد ذلك شيثاً من قبل 
القسمة أو أطعم دابته شيئاً من قبل قسمة الغديمة أو حرق شيثاً من الذنيمة 
أو غرقها أو قطم مثمرا أو خرب عامر؟ فمليه غرم ذلك كله للمسلمين . 
ولا تكون الذنيمة ولا حب المجس فها إلا من بعد الجزيمة وازدجار 
()) كتب ف الخطوطة : دهمرجح6. 
(؟) العنار : أقح العيب والمار ء والأمر الشهور بالشنعة . 


(؟) غله غلولا : خان : أخذ العىء فى خنية . 
(:) سورة آل عمران : آية 151. 


لاوىم مس 


المدوء لم تسكون الننيمة من بمد ذلك فى كل شىء مادون الأصول » 
إلا أن تكون كرة مدركة فى غنيمة وفيها المس » وإن كانت كرة 
غير مدركة نعى تبع للأموال » فهذا ماعرفنا من قول المسامين وسيرهم 
فى أعل الشرك . ولا يقتل الشيخ الكبير ولا الصى الصنير ولا امرأة» 
لأنهم ليس عاهم جزية إلا أن يقائلوا » نإن قاتلوا قوتلوا حتى يفوا ٠‏ 
وقد قال من قال من السلمين إن الصبيان إذا قاثلوا قوتلوا حتى ينتهوا أو ينتاوا 
وإن أعان الشيخ الكبير وامرأة على النقال ققلاء وأما الصبيان فلا يناوا 
<تى يقائلوا وإن قائلوا قوتلوا » نهذا ما عرننا من قول الملمين فى أهل 
الشرك من أهل الحرب . وقد قيل فى أصوطم وقرام”" » إذا ظمر عليها 
السلمون فد قيل نيبا ثلائة وجوه » إن شاء الإمام ردها على أهلها » 
وإن شاء الإمام أخرج منها المحس وقسمها بين التائلة واحتجوا بذلك 
ما فمل النبى كله مخيبر » أخرج خهسها وقسم الباق بين المقائلة » و إن 
شاء الإمام جعلبا صافية تسكون للآخر يأ كلها بعد الأول » واحتجوا 
فى ذلك بما فمل عمر بن امطاب رحه الله بقارس » جملها صانية يأ كلها 
الآخر بمد الأول » وإثما كان عمر جمل فارس صافية فما يلغنا واحتيج 
فى ذلك يتول الله : (ما أفاء الل على رسوله من أهل القرى ثلاء وللرسول 
واذى الثربى ) إلى قوله : ( والذين جاءوا من يعدم يقولون ربنا أغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبتونا بالإعان ولا مل فى قاوينا غلا للذبن آمنوا 


.» كتب فالمخطوطة : « قرايهم‎ )١( 


الى“ علا 


ربنا إنك رءوف رحم )" . فباغنا أن عمر بن اعلطاب رحه الله قال: 
استوعبت هذه جميع الناس » أو قال جميع السلمين » اذك جعلها صانية9© 
وهذا هو العمول به اليوم؛ نهذا مما لايزهب عليكم إن شاء ال ٠‏ 

وقد ببنا كيف يوز حرق أموال أهل الحرب وإغراتها وقطهها 
وهدمها لزيا لم ومغاراً » أو إنما يكون هذا مادامت الحرب قاثمة ا 
[هم] وصننا وعرفنا من قول المسلمين . 

وقال من قال من الفتباء إن من كان من أهل الشرك يدرو المسلمين 
فلا دهوة لهمء نإن دعوا قأجابوا فالدعوة حسنة »من أجاب الدعوة قبل 
منه وحن الإسلام دمه» و0 ذريته وماله . 

تأما أحل القبلة فلا بد من الدعوة » فإذا ردوا الدعوة حل ققلهم 
وتبينتهم ولا يحل منهم سباء ولا غنيمة » وإنما أحل الله السباء والثنيمة 
وسار به رسول الله ولي فى أهل الشرك » وأما أهل الدوحيد نلا إلا 


(؟ يشير إلى الآيات : ١١75‏ هن سورة المشر 
(؛) وض عمر بن ال4طاب الأسس المااية لادولة اعربية ٠‏ ومع أن عمر بن الخطاب اعم 
عمصاحة المامين بالدرجة الأولى , بإنه راعى مصاعء الغلوين وأوصى الرفق بهم فكان يذهب 
إلى بيت الال غس انى»ء » وغخس الغسيمة» الى ورد ذ كرها ى القرآن لكريم فى سورة الأنفال 
آية 4١‏ ( واعلموا أعا غنيم من شىء فأن لل مه وارسول ولذى القربى واليتاى واللا كبن 
وابن السبيل ) . وكان أربمة أخاس النىء أو الغتيمة يقسم فى صدر الإسلام بن الحاربين حتى 
دون عمر بن الخطاب الدو'وين وقدر أعطيات الماد وارزاقهم : و وقسم مر بن اخطات 
الأراضى وتركها بأيدى أصحابها بزرعوتها ويؤدون عنما الحراج . ( انظر أيضًا : ابن آدم 
الفرشى : كتاب الخراج ص4ه وص؟3 ء وأو يوسف : كتاب الخراج : 0 5 
والبلاذرى : فتوح اللمدان ص557-558 ء والطبرى : تاريخ الأ واللوك ج 4 ص 5؟؟كء, 
وابن <لدون : كتاب تاريخ ج ؟ ص6 ١١اء‏ والقلقشتدى : صح الأعفى ج١١‏ س4؟؟ ) . 
)١(‏ أحرز ا( لغىء : حازه وصانه . 


وام سد 


ماكان يستعان به عليهم فى قتاله, من سلاح أهل البغى وكراعيم”؟ . 

وفى كتابيع تسألون : وما الفرق لأن أموال المشركين هم حت ننم 
وهذه لحم ولا غنيمة فيها . قاعله,! رجمكم اه أن الذى نرق بين 
أموال أهل الشرك وأموال أهل القبلة السنن الماذية التى يبتدى بها 
ليس لأحد فبها اختيار ولا قياس » كا أن أهل الشرك من العرب تتم 
مر الى ولا تسبى ذراربهم ولا لطر عبد ولا ذمة ولا يقبل منهم إلا 
الدخول فى الإسلام أو القتل : 

وأما أهل الشرك من المجم تنم أموالهم وتسبى ذراريهم وهم 
العبد والذمة وكلا الثريقين مشرك » ارت بذلك الأثار والسنة من 
رسول الله مل فبطل هاهنا الرأى والقياس . وإعا نحن نتبع ولا تتتدع » 
وقال الله وعلى الحصن الرجم بسنة رسول الله يكذ وكلاما زان وكان 
على الحصن خلاف ماعلى البكر . 


وقال الّه : ( الطلاق مر تان فإنساك ععر وف أو اشر ب بإدسان 0 


0 
وكان طلاق الحرة ثلاث تطليقات بكتاب الله » وطلاق الأمّة اثثنان 
فى الأثر الذى من تركه كفر ٠‏ وكذلك الفرق بين أموال المشركين 
وأموال أعل التبلة » لأن الإيمان مجمع أحل القبلة جميما الباغى والبغى عليه » 
لأن اله يقول : ( وإن طائنتان من الؤءنين اقتتلوا تأصلسوا بينهما فإن 
بنت إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أس الله)29 . 


. الكراع : اسم إطاق على اليل والبغال والخير‎ )١( 
. 7158 (؟) سورة البقرة : آية‎ 
. (؟) سورة الحجرات : آية و‎ 
(ع؟ كتاب السير)‎ 


امساعمن !ا عد 


فل مخرجهم بفيهم من الإعان نيحل من أموالهم [ ما يحل ]27 من أموال 
م20 الشر 8 
وهذا مما يذهب علوم إن شاء الله . وأما قولكم فى أموال 
الشركين » لهم حق تنم 00 كذلك »)هم أملاك بها ما دامت ف أيديهم 
وليست برام على للسلمين [ههم] إذا قدروا عليها » إذا كانوا حرباً 
للمسلمين » إما تسكون أموال الشركين » وهى حرام على السلمين » ما تمسكوا 
بعبدهم وذمتهم » نإن لم يكن لهم عهد وذمة مع السلمين تأموالهم حلال 
لامسلمين إذا قدروا عليها» فإذا غزاهم السلمون تتدروا على أمو الهم بلا 
حرب من الشركين عم المشركون منهم أو ل يعاموا » فهى غنيمة للفسلمين 
ونيها الس » ولا يحدث فيها ما حدث من إتلاف لها » وإذا كان على 
هذه الحال لم بز للمسلمين إنلانها حتى مخرج منها امس ٠‏ 

وإذا كانت المرب قائمة بين المسامين والمشركين فلا :كن غنيعة 
إلا بعد الهزعة» وللمسامين أرتف محرقوها ويغرقوهأ ويخربوها كا كان 
رسول الله مَكتهِ يفمل بهم » يمخربون دورهم إذا محصنوا فيها » ويتطمون 
مخيليم خزيا لهم وصغار؟ كا قال الله تهارك وتعالى : ( ما قطمتم من لينة 
أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاستين )0؟ . نإذا 
وضعت الحرب أوزارها حرم ذلك على السلمين وصارت فيئا وغنيمة0» 
وبطل فى ذلك الرأى والقياس ٠‏ 
)١( 03‏ مابين النوسين ساقط من الخطوطة ‏ مضاف من عندنا لاستقامة العنى . 

. أهل : زيادة من عندنا‎ )١( 


(5) سورة الحعسر : آية 8 . 
(4) ف الاسطلاح : الء مايؤخذ صاحاء أو بدون <رباء والفنيمة ما تؤخذ يرب » 


او علوة . 


ووم ب 


فإذا قدر السلمون على أموال أهل الشرك بلا حرب فهى خلال لهم 
ونيها لجس كا قال الله تبارك وتعالى :( ا أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقاً من الؤمنين لكاردون . يجادلونك فى الحق بعد ما تبين 
كأنما يساقون إلى الوت وهم ينظرون )20 . وإتما كان خروج البى ولاق 
نما بلغنا بريد أن يلق عير لقريش وى مقبلة من الشام يريد أن يقطمها 
بلا محاربة » وفى ذلك قال الله : ( وإذ يعدم الله إحدى الطائنقين أنها 
لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون للكم وريد الله أن بحق 
الحق بكليانه ويقطم داير الكافرين )0 . كان غنيمة إثال بلا محارية 
ففاتهم عير الشر كين ولقوا المرب من الشركين فنصره الله عليهم » 
والشوكة هاهنا هى الرب . ولسنا أنا كتينا إليسكم هذا أنكم جاهلون 
بهء ولكن جواباً لما كان فى كقابكم إلا أن يكون ممناكم لير ما كتبنا 
به إلم-كم » فبذأ ما عرفنا من قول المسلمين فى أهل الشرك ٠‏ 


وأما أهل البنى من أهل النبلة فلا بحل مهم إلا دماؤعم من بعد 
إبلاغ الدعوة وإقامة الحجة علههم ؛ فيدعون إلى حكم اكتاب الله وسنة 
نبيه يكةٍ وإلى الدخول نما خرجرا منه من المق » وأن يلنوا بأيديهم إلى 
للسامين وأن يمطوا [٠وم]‏ الحق من أنفسهم الذى وجب عليهم فامتنعوا 
عنه » فإذا ردوا دعوة المسلمين و يقبلوها حل ققالهم ودماؤهم ولا حرق 


.5 6 © سورة الأنفال : الآيتان‎ )١( 
(؟) سورة الأنقال : آية لااء‎ 


ساووم د 


أموالهم ولا رب منازلهم ولا تقطع أموالهم من قبل الحاربة ولا من 
بعدها » ولا بحل منهم سبى ولا غنيمة » وإمما أحل الله السبى والذنيمة 
وسار به رسول الله يكت فى أهل الشرك » وأما أحل التوحيد نلا . 

فالذى عرفنا من قول الساين عن ألى عبد الله حمد بن محبوب0"© 
رجه الله فى الإمام إذا سار يمن ممه من الناس إلى أهل البنغى :كان 
من جيشه بسط أيديهم فى نهب الأموال وإحراق النازل » فإن ركب 
ذلك راكب من جيشه أخذ الراكب لذاك يجنايته فى ماله دون بيت مال 
المسلمين '» فإن لم يصح على فاعل بعينه وكام جيشه هم الذين ركبوا ذلك 
بلا رأيه وصح ذلك عليهم كان على الناعلين له » وإن كان ذلك يأمر 
الإمام ورأيه ودر يعر أن ذلك خلاف مسيرة السلمين ضمن ذلك هو 
ومن فءل ذلك بأمره وإذنه فى مالهم درن مال السامين . 

وإن نمل ذلك بإذنه ورأى أن ذلك حلال له نذا خطأ ودو فى 
بيت مال السلمين . والذى أخذناه من آثار السلمين الصحيحة فى رجل 
ولاه الإمام بض أمور السامين طرق وعقر النخل والشجر وققل الدواب 
بغير أمر الإمام الذى ولاه » وان عليه ما عقر وقئل وحرق وأفسد» تغرم 
ذلك عليه فى ماله » إلا أن يك ن له فى ذلك حجة بينة وأمره واضح يشهد 
نه أحل الثقة بأن الثرم الذين صنع بهم ما صنع كانوا امتنموا أن يدماوا 


الحق من أنفشهم ونصبوا له الحرب وقاتلوه ل يووا عليهم ول يتدروا 


)١(‏ تو تأبو عبد الله تمد بن محروب » وهو على قضاء صدار فى سنة 15٠‏ م. 


بوم ب 


على ماقبلهم من اق إلا بما صنع بهم » وأنهم لم يعطوا لمق من أنفسهم 
إلى أن يباغ منهم ما بلغ . فإذا كان ما قتل من الدواب وعتر من النخل 
والشجر وأحرق على هذا الوجه نعليه غرم ما قتل من الدواب وعقر من النخل 
وحرق ‏ وعلى الإمام فى مال الله » إذا كان ذلك منه على الشبهة وائلملأ 
نعلى الإمام أن يؤدى عنه خطأه . فهذا ما حفظناه من قول المسلمين واثارم 
أنهم لا يلوا حرق منازل أهل القبلة ولا قطع أمواهم » امتنعوا ببئعهم أو 
١‏ ينوا . 

والذى عرنتا من قول السامين وعادائهم أن أهل البنى من أهل التبلة 
يستعان [حوس] علييم سلاحهم »فا تلف منه فى حال الخاربة فلا همان على 
امسلمين وهو أمح الول عندنا وأكثر القول معناه وفيه كفاية من أخذ 
به وهو الذى تأخذ به . وما بق منه ولم يتان" فى أيدى السلمين فبو 
أمانة فى أيديهم حتى يؤدوه إلى أهله وإلى ورثتهم ء واما أن ينهب 
أو يحرق9؟ أو يغرق فإذا استذنى المسلمون عنه فلا نعرف هذا من قول 
السادين أن أموال البناة تنبب والنبب هو جغزلة الغنيمة وأموال أهل القبلة 
لا غنيية فها . 

وبلننا أن على بن ألى طالب يوم اجخل أمر ألا مجهز على جريح 
وألا”© يتبعن مولها ولاغنيمة فى أموال أهل التبلة ولا سباء على ذراريهم » 


.» كتب ف المخطوطة : « يلتفت‎ )١( 

(؟) كت ف المخطوطة »م تمحرق »> - 

(©) « أمر ألا يجهز على جريح وإلا » : كتب فى اللخطوط : « ألا لامجازن على جريح 
ألالا. 


اروم ا 
فى كان معه شىء فليرده » نهذا الذى جاء به الأثر وعرفناه من قول 
السلمين أنهم على هذا » إلا أنهم قد اختلفوا فى بهوت خزائن الجبابرة 
من أهل القبلة إذا صح أنه من جيايتهم 90 عن ألى معاوية 
عزان بن الصتر رحه الله أن على بن ألى طالب لما كان يوم المل وظور 
على طلحة والزبيرء أخذ ما كان من جبابتهم وثرقه على أدحابه » وكانوا 
ثنى عشر ألفاً » فصار إلى كل واحد حسسماثة درم » فوجدنا هذا 
فى التقييد عنه ؛ وكان عزان بن الصقر من فقهاء المسامين . وسممت فيها سهان 
ابن عمان وهو يقرأ جواباً عن ألى عبد الله حمد بن محبوب ره الله 
فى المسلمين إذا ظهروا على الجبابرة فا وجدوا فى بيت مالم وصح أنه 
من جبايتهم واحتاج المسلمون إليه جاز لهم أن يأخذوه . وسمعنا فيها قولا 
آخر » أن عبد الله بن يحبى طالب الإمق رحمه الله لما ظير على بلاد البن 
عمد إلى خزائن الجبابرة من جبايتهم ففرقها على النتراء » فند ياغنا هذا 
وهذا فى جبايتهم من الناس إذا صح أنه جبايتهم ٠‏ فأما أموالهم التى 
فى للم ذل تمر أن أحدا من السلمين أجاز شيثًاً منها » وفيها قول آخر» 
وهو المعمول به الجتمع عليه » أن ا فى بيرت ذزائن الجبابرة هم أولى به 
وذريتهم أولى به 

وباغنا أن المرداس رحمه الله مر به مال من جباية الجبابرة تمول إلى 


عدوم الذى خرجوا عليه » تأخذ من الال عطاءه » وقال لأصحابه : ٠ن‏ 


م 
كان له عطاء فليأخذ عظاءه » ورك مابق من الال ٠‏ ويلغنا عن 


. » كتب ف المخطوطة : « فوجنا‎ )١( 


لاقو د 


الجلندا بن مسعود رحمه الله للا خرج عليه شيبان© فهزمه الله وأشياعه 
وأتباعه [عوم] وخرج خازم بن +ع" قال لاجلندى أن يسلموا إليه 
سيف شيبان وخائمه » فبلغنا أن الجلندى قال: سيف شيبان وخائمه أمانة 
فى أيدى السلمين حتّى يؤدوها إلى ورثة شيبان » تأبى خازم أن برجم 
عنهم إلا بذلك » فحاربهم وحاربوه تى ققل الجلندى رحه الله ٠‏ 

وقال بمض النتباء من السامين ‏ إذا ظبر على الجبابرة فوجد فى بيت 
ماهم مال وسلاح وطءام ووجد خيل فا وجد فى أيديهم أو فى بيت 
مالهم فيم أولى 4 وذريهم ولا بحل أخذ شىء من ذلك إلا أن يصح 
ظلمهم فيه لأحد من الناس بدينة عدل فترد الظلاءة بمينها على أهلها » 
ذإن لم تعرف الفللامة بمينبا وصحت بالبينة المادة بوزن أو كيل أخذ 
ذلك لأحل الفظلامة » ثما وجد فى أيدى الجبابرة أو فى بيت ماهم أنهم 
أولى به . 

وتحسب أن هذا عن مد بن محبوب أيضاً وهو الذى أدركناهم 
يمملون به » وهذا ما عرنناه من قول المسلمين والمائهم ءن أهل القبلة . 

ومالك أيا المؤثر عن جيار من أمل القبلة خرج باغيا على المسلمين 
وسار معه قوم من المشركين» تقال : إن المشر كين الذين ساروا مع الجبار 
لم من المرءة كرمة البغاة من أهل القبلة » إذا كان إمامهم من أعل الآبلة 
كان الشركون معه بمنزلة أهل القبلة لاقم أموالهم ولا تسى ذراريهم . 
)١( 0‏ هو شييان الخارحى إمام الصة ية » جا. إلى عمان يميش هاربا من الخليفة العياسى 
المفاح وأرسل إليه الجلندى بن مسعود جيشا هزمه وءن ممه وقتله . ( السالمى : تحفة الأعيان 
ج١1‏ سالابل؟7 324 

(؟) خازم بن خزعة الخراساتى : أرسله أبو العباس السفاح لاستعادة عه_ان من الإمام 

الجلندى ابن مشعود . 


ام د 


وسألم :هل يجوز أن يهدم السلمون مصنعة”" قائل عليها أدل البغى 
بعد أن ظبر السلمون على أهل البنى ؟ فالذى عرننا من قول المسلمين 
وعلائهم أن المسلمين إذا ظفروا بعدوهم وظهروا ولم يهدموا لهم دارا 
ول يندموا لمم مالاء ذإن كانت هذه الصنعة مرصداً لابناة يجتمءون عليبا 
ومحاربون فيها السامين ويتخذونها ويتمنعون فيها فإنها هدم ورب . 
وقد قال الله تعالى : ( والذين الخذوا مسجداً ضراراً وكفر وتفريقاً بين اللؤمئين 
وإرصاذا لمن حارب الله ورسوله )" . فبلننا أن المنافقين اتخذوا هذا السجد 
مرصلاً لتقل النى يي إذا مس بهم » فبافنا أن البى مكل أحرقه . فإذا 
كانت هذه الصنمة مرصداً لابناة » جاز هدمبا ونستها كا وصننا 3 
مافمل غسان الإمام رحمه الله بأصحاب [ع#وم] الدار . وليس أموال أهل القيلة 
ومناز هم كأموال أهل الشرك ومنازلهم . وقد كان أبو الؤلم”2 يأمر 
الناس بحرق منازل القوم الذين دخلوا فى دعوة الثرامطة وذلك ا حاربوا 
الفرامطة ؛ وكان يأ يحرق منازل قوم دخلوا معهم فى دعوتهم لأن 
لابرجءوا سكنو ا » فقلنا له : إن كان هؤلاء القوم بناة فعلمهم غرم 
ما أحدثوا » وإن كانوا مششركين» نأموالهم غنيمة » فر محرق صواق 

)١(‏ الصنعة والصائع : الحصن والحصون 

(؟) سورة التوية : آية ل 3٠١‏ . 

(؟) كتب فى المخطوطة : « وقد كان أبو » دون النس على الاسم . وكتبنا نحن « وقد 
كان أبو اللؤثر » . وأبو المؤثر الصلت بن خميسء منعاماء وفقهاه عيان فالقرن الثالث الحجرى. 
وف الأثر أن ذهاب دولة القراءطة من عمان كان فى أيام ألى الؤثر » وأنه أمر برق بيوتهم 
فقال له قائل : إن كان انقوم مسامين فلا يجوز حرق بيوتهم » وإن كانوا مشركين فبيوتهم فى 


للسدين ولا يجوز حرقها بعد ذهاءهم » فأعرض عنه وال : لابد للقوم من مخاصم 1! احرقوها 
2 يم ا ل قوع امن خاصم 
لثلا يرجعوا إلها » ( انظر أيضًا : الالمى : نحفة الأعيان جا ص؟717) . 


السامين ؟ تأعرض عن كلامنا مغضبا » وقال : لابد لهم ٠ن‏ مخاصم . وكان 
حرق متازهم لأن لابرجموا يسكنونها » وليس الذين أحرقوا متازل 
الناس قوما يعرذون بأعيائهم ولنكن أهل دعوتهم » أحرقوا منازل الناس» 
ودماءهم »وكان قد أللتهم بالشرك . وقد مجمع أل الشرك وأهل القبلة 
فى أحكام » وذرق بينهم فى أخرى »© فإنما الأحكام التى محجممون فيها مثل 
السرقة(؟ والزنا . وأما الأحكام التى تفرق فيها مثل التذف وشرب 
الجر » الحد على أهل التبلة » ولا حد على أهل الشرك ٠‏ 

وكذلك يقطع المادة عن أهل الشرك من بعد الحجة عليهم والدعوة 
لهم وكذلك إذا حاربهم المسلمرن وكاتوا حرا لهم ٠‏ وتقطم المادة 
عن البناة ءن أهل النبلة من بعد إقامة الحجة عليوم وإبلاغ الدعوة إأمهم 
فيردوها ولا يقباونها 

فإن قال قائل : ما الفرق بين أموال أعل الشرك وبين أموال أهل 
البنى من أهل التبلة ؟ كان جوابنا له فى ذلك أن تقول له : إن أُْمنا 
على ملة وإنا على آثارهم مبتدون» وبالذى مضوا عليه متتدون» وقد 
ينسخ القنزيل بعضه بعضا وكذات السنن تنخ بمضها بعضا ‏ وإئما نسل 
بآخر التنزيل ونعمل بآخر السنن”© . وقد تنسخ السنةا© مافى 


. » كتب ف الخطوطة : « السرق‎ )١( 

(؟) فال الله تعالى ( عدو الله مايعاك ويثتوعنده أم الكتاب ) سورة الرعد : آية 85. 
وقال الله تعالى: ( ما ننسخ من آية أو ننسها تأت غير منها أو مثلها ) سورة اليقرة: آية 005 
وقال الله تعالى : ( وماأرسنا من ن قللك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألتى الشبطان فى أمنيته 
فيفخ الله ما يلق الشيطان ثم كات آياته وال علم حكيم ) سورة المج آية 68 والنسخلايقم 
إلافى الأمر والنهى وليس ف الخبر . ( انظر فيا يتعلق بالناسخ والمنسوخ : القلهاتى : الكشف 

والبيان ج ١‏ سلام؟ ‏ ؟الاك, وأبوائقاسم عية ابله بن سلام: الناسخ والنوخ » والغدادى: 

الناسخ وامندوخءوتفسير القرآنالكري لاطبرى, واللوضاوى: أنوار التنزيل وأسرار التأويل). 

(؟) يعتبر الحديث الشمر يف والسة النبوية الشعريفة الصدر الثاتى للقععريم الإسلاى يعد حد 


الكتاب”2 والسنة تصديق للسكقاب . وقد قال الله : ( وإن كان من قوم 
بينم وبينهم ميثاق فدية مساة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةة)0؟ © فنسخ 
الدية فى هذا للوضع قول رسول الله يكابةٍ « لايتوارث أهل ملتين »© 
فضت السنة » عكذا سمعنا من فتباء السابين » ووجدنا ذلاك عن مد 
إن محيبوب رحقه لل : 

وباغتا عن النى مكلا أنه حد على الجر أربعين جلدة . وجلد عمر 
ابن المطاب انين جارة بعدها9©؟ فوجدنا عن الربيم رحه الله أنه قال » 
مضت سنة20 من تركيا هلك . 

والسامون [4هم] على ذلك إلى يومنا هذا .بحدون شارب الخر ثمانين 
جارة »ولو أن إماما حد على الجر أربعين جلدة وقال: كذا فمل النبى 
مَك وأبو بكر رجه الله ما قبل منه ذلك ولزالت إمامقه وخلع منها » 
ووجبت البراة منه ٠‏ وبلغنا عن البى مكل ها وادع امش ركين عام اللديبية 
وكتب الدنة فها بينهم : « من عمد رسول الله 4 » مقّال له للش ركون فما بلغنا » 
2ت اقرآن ال.كريم وبقول الله تعالى عننبية عليه الصلاة وااسلام: ( وماينطق عنالموى إن هو 
إلا وحى يوحى ) سورة النجم : الآيتان  *‏ 4 . والسنة تبين القرآن الكريم وتفصل الأحكام 
المجملة التى وردت فى القرآن الكريم ما تخصص العام » وتقرر أحكاما لم ينص عليها الكتاب ٠‏ 

)١(‏ انظر أيضا فى الناسخ والنسوخ فى القرآن الكرع والسنة النبوية الشريفة: الأشعرى: 
مقالات الإسلاءيين ج7 س7ا1: 578 . 

(؟) سورة النساء : آية لى, 

(؟) روى الشيخان , اليخارى وسلمء عن الرسول عليه الصلاة واللام : « لايرث 1 
الكافر ولا الكافر الم » با يرث المهودى التصراتى وبالمكس لأن الكفر كله ملة واحدة 
( انظر فى هذا الوضوع : أحد كامل الحضرى : ااواريث الإسلامية ص9١‏ ) ٠‏ 

(؛) 2 بعدعا و . أ بعد النى عليه الصلاة والسلام » وبعد أبى بكر الصديق . 


(ه) « فوجدنا » كتب نى المخطوطة : « فوجنا » . 
(5) « مضت سنة ». أى أصبحت متبعة بعد عمر بن الخطاب . 


لمم ل 


أوانر أنك رسول الله ماحاريناك . فضرب النى وله على الرسالة » أعنى 
الامم » فيا بلفنا» وكتب »من عمد بن عبد الله فلا وقمث الكانبة بين 
على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى الحكين كتب على 
ان أبى طالب : من عل بن أنى طالب أمير المؤمنين إلى معاوية 
ابن أبى سفيان » فسكتب إليه معاوية : لو نعلم أنك أمير للؤمنين ما حاربناك 
فدع عنك اسم الإمارة . فبلننا أن ابن عباس ره الله أشار عليه بذاك 
وروى له ما قمل الى وَكلايةِ عام الحديبية » ترك اسم الرسالة لما كره ذلك 
الشركون » وكتب : من تمد بن عبد الله ٠‏ فلا أشار ابن عباض على على' 
ابن أبى طالب بذلك ‏ فا باغنا فقرك اسم الإمارة وكتب : من على 
ابن ألى طالب ومن ممه من المسلمين إلى معاوية بن أبى سفيان . فلا 
بلغ ذلك المسلمين وصلوا إليه وأنكروا عليه » وقالوا : ما لك على أن 
مخلع اسماً سماك به السلمون » ولم يقبلوا من ابن عباس ما أثار به عليه 
وفارقوه على ذلك حتى رجع إلى امم الإمارة . وكذلك هذا الذى حد 
على شرب ار أربعين جلدة ولم يقبل منه » وقد احتج ما .فمل الننى 
ويه » وقد يجوز للنى مَكلْيهٍ مالا يموز للناس » ويجوز للفاس مالا يجوز 
للنى يكب ؛ وقد يحل للنى مالا يحل للناس » وقد بحل للتاس مالا بحل 
للنى يكب . وقد حرم الله على النبى مَكليٍ الصلاة على المنافقين إذا ماتوا 
وأحل ذلك للؤاس ء وقد أحل انى وك دبات النساء أنفسين وحرم ذلك 
على الناس » وقد قيل إنه حرم عليه الطلاق وحلل الطلاق للناس © لقول 
َه تمالى : ( لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج )90 . 


(00) سورة الأحزاب : ؟آية 819 . 


سد 000 


عم ل 


وإبما كتبنا بهذا المنى لأنه ينفله أل الخاصة من أهل البصيرة » ويذهب 
عن العامة . فافهموا رح الله الممنى فى هذا وأحاديث هذه الأشياء الق 
حدثت عليكم وأغلقت المنى على المامة لما ترجو أنه لا يكون فقنة نحل 
رمن أموال الشركين [موع] مالا بحل من أموال أهل البنى من أهل 
القبلة » إلا أن حرق البغاة مذازل الفاس وتقطم آمو الم تإنهم يعاقبون 
ثل ما عأقبوا . وند حفظنا عن بعض الفقهاء فيمن يقطع تل الفاس على 
الحرام أنه يقطم من أله مثل ماقطع » واحتج بقوله تعالى : ( وإن عاقيم 
م أعه 0 40 
تماقبوا بعثل ما عودم )0ه 

وقد قيل : من أحرق بالنار أحرق ؛ وليس لنا ولكم إلا المق 
واتباع آثار من مضى من فقباء السلمين . وقال الله تبارك وتعالى : ( يأأيها 
الذين أمنوا إذا ضرم ف سبيل الله فتبيدوا ل ) أن تصيبوأ قوماً بحهالة 
ُتصبحرا على ما فلم نادمين )9 » وقال :( كذلك كم من قبل فن" 
الله علونكم مُتنيذوا إن الله كان يما تعملون خبير؟ )9 , 

(ولا ير منسكم شنآن قوم على ألا تمدلوا اعدلوا هو أقرب لاقوى 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون )© 

وقال : (وتعاوذرا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان 
واتنوا الله إن الله شديد الماب ا 
)١(‏ سورة الاحل : آية كالء 
(؟) سورة اأناء : آية 14ى. 
(؟) سورة الحجرات : آية 5 . 
(:) سورة الناء : آية 14ى. 


(ه) سورة الائدة : آية م . 
(5) سورة الائدة : آية 1 . 


سا ولام د 


وقال الله : ( بريد الله اين لتك ويهديك سنن القن من قبلكم 
ويتوب عله كم )0 . ( وبريد الذين يتبءون الشهوات أمف كيلوا ميلا 
عظماً )9 . 

و(لا تنلوا فى ديشكم غير الحمق ولا ع أهراء قوم قد ضلوا من 
قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل)0© 

(واعتصموا حبل الله جميماً ولا تفرقوا 5 نعمة الله عليكم 

(وما أنزل عليكم من الكتاب والمكة يمتلكم به واتنوا الله 
واعلموا أن الله بكل شىء علم 0 

(ولا تتسكونوا من امش ركين ٠‏ من الذين فرقوا د ينهم وكانوا شيما )”2 . 
واختلنوا من بعد ما جاءهم الكتاب بنياً ينهم » رالفرقة عتوبة من الله 


22 
- 


مهاكة ؛ والألفة رحمة 0 ونعمة أم بها فى الدنيا وخص بها فى الآخر 


2 


وجملها لاذين يون ويقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة وآمنوا بآبات 
واتبعوا رسوله29؟ والنور الذى أنزل معه » وأمروا بالغروف وما أحل الله 
من الطيبات » ومهوا عن النسكر وما حرم الله من اعخيائث » واتقوا الله حق 
تثاته» وكانوا من النلحين . فاتقوا الله وكونوا مع الصابرين » وَاتيموا سبول 
التقين » وما توفيقنا ]يام إلا بالل والجد لله رب المالين وصلى الله 


على رسوله عد واله وس :7 


)١(‏ سورة الناء : آية كاء 
() سورة الناء : آية 1019 . 
() سورة المائدة : آية 1لا . 
(4) سورة آل عمران : آية 15١“‏ 
(0) سورة البقرة : آية ١1‏ 
)١(‏ سورة الروم : الآيتان + 9ب** ٠.‏ 
(؟) فى اللخطوطة : فرسله». 


م ل 


)001 
ومن آثار أهل نزوى جواباً من محيد 


ابن المحسن 


- الله الرعمن الرحيم 
قال : الجاهل بحرمة الحدث إذا وانق المالم على البراءة فى شريمة 
أعتقاده فى دينه مد برىء عا إحوم] ترىء به امام 1 
ومن لفظ عمد بن روح" فها أحسب : إذا اتفق فى دينونة الحق 
حم البراءات فى مهم الذكور والسموع من الصفات واختلنوا 
فى الشبادات » والحكم فيه َم أمل الدعاوى 
ومن جواب ممد بن الحسن”" أيضاً وعن إمام عقد له الثقات وهو 


غير ولى لك ثم صح عندك المقدة وحملت للك الولاية على ذلك ثم فسخوا 

)١(‏ عمد ن روح : من علماء وفقباء عبان فى الفرنين الثالث والرابم لليجرة » وكان 
أبو عبد الله تمد بن روح ابن عريى » من ا"طائفةالتزوانية ومن الذين اشتهروا فى الرد على الفرقة 
الرستاقية . والءروف أن الرستاقية تعرءوا من موسى بن .وسى وراشد بن النظر بعد عزل 
الصلت بن مالك عن الإمامة . ( انظر أيضًا : السالمى : تحنة الأعيان ج١1‏ سلاتد 990 ) . 

(؟) محمد بن الحسن : كان من عاماء ونقباء عيان وكان معاصرا للا مام سعيد بن عبد الله 
ابن تمد بن محيوت ( ٠؟؟ه-‏ لم6 ؟*ه) . وف فترة حالكة من تاريخ عمان حين جاء إليها 
تمد نبور عاملا عليها من قبل المعتضد العباسى سنة 78٠‏ ه إلىأن ولى الإمام سعيد بن عبدالله 
ابن تمد بن بوب الإمامة فى سنة ٠م‏ همء أى فى نترة أرسين عاما » بابع أعل عمان سمت 
عشسرة ببعة أو أفل أو أ كثر وكان من بايعوه فى تلك الفترة عمد ين الحسن ( السالمى : فة 
الأعيان ج١‏ صسك 6508-5١‏ 70-5108 ). 


او 


عقدة ذلك الإمام الزى عقدوا له الإمامة 2 و إعقدهم ذلك الإمام 
حملت ولايقه »قلت » ما حالم ممك جين ؟ ! فحالهم ميك جميهسمع من صح 
معك كثره مهم يرثت منه »ومن لم يصح ممك ل تبرأ منه ٠‏ 

وعنه أيضاً : وعن ولى لك يتولى من تبرأ منه» وقد كان كفره 
شاهراً وغير شاهر » وكان وليك يمن يبصسر الولاية أو لاببصرها أحوز 
لك أن تتولى بولايته ؟ ! 

فإن كان وليك يبصر الولاية والبراءة تولهت بولايته » وإن كان 
لابيصر الولاية والبراءة لم تقول بولايته » وإن تولاك على براءتك من 
تولى هو وكان من ضضفاء أهل نحاتك قبلت منه » وإن كان من 
أئمنهم لم يقبل منه وبرئت منه إن لم يتب إلا أن يقم لك الحجة 
فى ولاية من برئت منه» فإن لم يتولك الضعيف على براءتك من يقولاه 
هو من تبر أنت منه برئت منه ٠‏ 

وعنه أيضا » وكذلك إن تولا م على البراءة من عدو » وإلا بدثم 
منه بعد إقامة الحجة عليه فى أمر على وعمان ومعرفة قول السلمين فيهما : 

وعن رجل من ضفاء السلمين طلب معرفة الم ياجهاد منه لطلب 
السلامة والنجاة فبحث عما يلزمه من دين السلمين تأرشد على قبول 
نرائئض اله والسل بها فى حين وجوبها وهى الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والولاية لأولياء الله والمداوة لأعداء الله والأمز بالمعروف والنهى 
عن انكر والتماون على البر والتتوى الذى أمر الله به ورسوله وقبول 
نصائح السفين » وَكان من اعتقاده الولاية جميع من أطاع الله وعمل بم 
برضى الله والبراءة جميع من عمى الله وعمل يما ينخطة الله . 


3 
3 من بعد هذا كن صح معه مته ما بحي عليه نيه البراءة غم 
المسلمين برى” منه » ومئ دمح منة ممه مايحب عليه الولاية حك السلمين 
تولاه »فبل يكون هذا الرجل قد وانق المدين ؟ ! وهل يحب على من 
عرف منه هذا الاعتقاد أن يقول له إنه لا يمتزى.9؟ بهذا حتى يخرج 
إلى الءعلاء فيبحث عن الأحداث التى كانت بين [ *«وم] أصحاب 
رسول الله مِكلهِ » والأحداث التى كانت فى أيام الصلت بن مالك وراشد 
ابن النقار » ويسأل عن الباغى فى الدين والناكث فيبرأ منه » وعن 
الصادق المتمسك بالق فيتولاه . فهذا الرجل الذعيف الأى طاب الاق 
بأجهاد منه على طلب السلامة والنجاة على ماودفت من صنته » نهذا 
على ماوصفت موافق لامسفين ذم أق" لم وظهر منه » ومن يمل أن 
مخرج إلى العلماء فيبحث عن الأحذاث التى وصنث » فينبنى لمن ل 
عليه فيا لا يلزمه أن يتوب ولا يحمل على هذا الرجل ما ليس علية فى 
3 السلمين . 
وعنه أيضاً » وذكرت فى مومى بن مومى » وراشد بن النظر » هل 
يسع جبليما ؟! فنم يسع جبلبءا من لم يلق الحجة هما وفى حدتمءا 
بأحد العانى الى تلزم بها الحجة فيوما وفى جميع الحدثين من خاق الله فى 


الحم نواه 


(0 رك واجنزاً والغىء : ١‏ كنق - 


وم ل 

ومن سيرة تمد بن روح: واعلموا أزتف وقوف الشك واسعم لاعالم 
والجاهل ودين يدين ل نه » وليس هو شك فى الحق ولا خروج منه » 
وذلك أن السامين استمموه . ولا يكون وقوف شك أبدا إلا فما يسم 
جب » لأنه لا بحل الشك فياتيسم جبله ء لأنه من شك فى البراءة من 
رجل وتولى من برى' منه فند برى" منه فى 35 الدين » ولا يعتقد 
الشك دين لأنه ليس ف الدبن شك » وإا يكون شك فى الحدث أنه 
مبلك أو غير مبلك ؛ وأن ذلك الحدث أحدثه ذلك الرجل أو ل بحدثه» 
فشك فى هذا وتولى من برأ من الحدث » ولا يترك ولايته لأنه محتمل أن 
يكون محدثًاً أحدث حدث نسق تقد أصاب من برىء منه فتولاه على 
براءته » وحمل أن يكون الحدث لم رج حدثه من حم فم بحل له هو 
أن يبرأ منه على هذا ولم بحل له هو أن يترك ولاية وليه على براءته 
من أحدث حدثاً قد عل هو منه حدثه وشك فيه حرام باطل » نقد وائق 
هو هذا التبرى' من هذا الحدث .ولايته لاءتبرى' » وليس لامتبرى' أن 
حمل عليه البراءة من الحدث لأنه لزمه فى وليه الذى أحدث الحدث 
وقوف سؤال ثم برىء منه هذا التبرىء منه على حدثه » فظبر من هذا 


أس تمل أن يكون باطلا ٠‏ 


ومن سيرة محمد بن روح أيضاً ٠‏ وليس فى ديننا إنسكار على من تولى 
عل بن ألى طالب إلا على الشريطة » وكذلك ليس اننا [64م] إنكار 


(؛؟-_كتاب الير ) 


سس لاس ل 


على من برى” من عمر بن الطاب إلا على الشريطة أنه كانت سسريرة عمر 
على شهرة فضله » فن تولى على بن أبى طالب لم يل لنا أن مخطئه | 


ولا نترك ولايقه بل يحب علينا أن نتولاه . 


[ برا مم 


لذ 
سر النية ال ف الولاية والبراءة 


لبعض فقياء ا مسامين 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

قد اجتمعت كلة أحل عبان يمد الله وميه على أمر واحد ودين بم 
وهو دين اله الذى أرسل به رسوله يكل » فنهم من تولى الصات بن مالك 
ره الله وبرى' من مومى بن مومى وراشد بن النظر . ومنهم من تولى 
الصات بن مالك وتولى من برى' من مومى بن مومى وراشد بن النظر » 
ول يتول من تولاها ووقف عنهما وقوف سائل طالب لالحق مس للمسامين 
على مادانوا به لله فهما وعلى إبجاب السؤال عن الحدئين إذا عم 
بحدئهم فى معرفة الحكم إذا اختلف أهل الحق فى ذلك ووقعت التخطئة 
لبعضهم بمضاً حتى يعرف الحق من البطل من جملة الختلنين والمد لله 
رب العالين . 

وإن سأل سائل فتال : ما تقولون فى أبى بكر الصديق وعمر بن امطاب 
رضى الله عنهما ؟ قلا له » إن أيا بكر الصديق وعمر بن الطاب رذى الله عنهما 
عند المسلمين فى الولاية . نإن قال من أبن وجبت ولاينهما على السلمين ؟ 
قلنا له : من وجوه شتى » أحدها الشبرة لأن حة إمامتهما شاهرة مع 
المسلمين ولا شك فيا ولا ريب ولا خلاف ٠‏ 


رم لم 
نإن قال : فأ تولكم فى عثمان بن عفان ؟ قلنا له : فى مئزلة البراءة 


عيد المسهين 8ض 


فإن قال : من أبن وجبت البراءة من عمان بن عفان وقد تقدمت 
ولايته وصحت [حةم] عقدة إمامته مع فضائله اللمءرونة فى الإسلام » وق 
ويج النى له عليه السلام بابنتيه واحدة بد واحدة؟ قلنا إن الولاية 
والبراءة ها ذرضان فى كعاب الله لا عذر امباد فى جبلباء وقد أمرنا الله 
تبارك وتعالى أن كم وندين له فى عباده بما يظهر لنا من أمورحم ولم 
يكلننا ع الذيب . ثم وجدنا أصحاب النى عايه السلام قد قدموا عثمان 
إماما لم ببد عر بن المطاب رحه الله » ثم قصدوا إليه فتتلوه على 
ما امتحق عندمم من الأحداث التى زايل بها الحق وسبيله » فن قال إن 
عمان قتل مظلوم؟ كان قد أوجب على أصحاب النى مكلاة البراءة بقتلوم 
لمان بن عفان وألزم البراءة من على بن أنى طالب لأنه وضعة امساون 
بعد عمان إما) م . وعلى الإمام إقامة الحدود ولم يفير ذلك على 
ابن أبى طالب ولم يدكره ولم بيتى الحد على من ققل مان ؛ وحارب من 
على ةوهو ظلعة حت عييد الله والو بن التزام وار تكن سينا 
لاقئل وأنه مظلوم لكان على" قد كفر لقتالة لمن طلب بدم عمان بن عفان . 
نما قائل على وامسلون من طلب بدم عمّان وصوبوا من قتله وأقرم على 
بين يديه وكانوا أعوانه وأنصاره »كان ديلا على أنهم محتون فى قتله 
لأن إجماعهم على ذلك حجة لنيرمم ودليل . وأما قولك زوجه النى 


ا 


ببنتيه واحدة بعد واحدة نإنا لانشكر ذلك ولا يكون ععمان مسةجبا 
لاولاية بتزويح النبى َكل 204 بابنقيه . ولو كان عقد النى له بالنسكاح 
موجبا للرجل الشرك اقذى كان النى يلي قد زوجه بابنته زينب قبل 
التحريم بين السدين والشركين مع قول الله تبارك وتعالى : ( إن الله 
لاينفر: أن يشرك به)9؟ غ نهذا مبطل لاحتجاجك علينا بتزويج النى 
كيه له بابنتيه ٠‏ 

وأما قولك : إنه كانت له فضائل فى الإسلام متقدمة » فإن الأعمال 
بالمواتم فى الآخرةء لا بالفضائل الأولى9؟ , 

إن قالوا: فا تنولون فى على بن أبى طالب ؟ قلنا له » إن على 
ابن ألى طالب مع السلمين فى منزلة البراءة ٠‏ 

فإن قال : من أبن ]4٠٠[‏ وجبت عليه البراءة وقد كان إماماً للمسذين 
وهو ابن عم رسول ان وله وختنه2؟ مع فضائله الشهورة وقتاله بين يدى 
البى وَكلليهٍ الشركين . 

قلنا له : أوجبنا عليه البراءة من وجوه شتى » أحدها أنه تمرك المرب 
التى أمس الله بها للنئة الباغية قبل أن تنىء إلى الله » وأحدها محكيم 
المكين فى دماء السلدين ونا لم يأذن الله به الضالين الضلين الذين كان 
البى مكلا يحذرها ومخوفهما أصحابه ٠‏ 


. له » : زيادة من عندنا ليستقم النس‎ « )١( 

(؟) سورة الذاء : آية م4 ء وكية 11١5‏ . 

(*) كتب ف المخطوطة : « لا بالفضل الالية » . 
(4) الختن : الصهر ء زوج الابنة » والجع : أختان . 


وأحدها بنتله أحل النهروان وم الأنضلون من أصحاب النى وكلاة 
وم الأربعة آلاف رجل من خيار الصحاية رحهم الله ٠‏ والأخبار بذلك 
تطول ويضيق بها الكتاب ويتسع بها الجواب ولم ند كهابنا هذا 
00 هم أخبارهم » وإنما أردنا أن تلوح كم ونذكر بعض الذى 
كان من أحدائهم » لتسكونوا من ذلك على عل ومعرفة لتعادوا ضلال من 
غل وخالف وشتب عليسكم وبالله التونيق ٠‏ 

فإن قالوا : فها تنولون فى طلحة بن عبيد الله والزبير بن الموام ؟ قلنا 
له : إنهما عند المساءين عنزلة البراءة ٠‏ 

نإن قال : من أبن وحبت عليهما البراءة ؟ قلا له : يخروجهما على 
على" بن أنى طالب والسلمين وطلبهما يدم عمان بن عفان بإرادتهما إزالة 
على بن أبى طالب عن إمامته ؛ وقالا حتى يكون الأمر شورى بين 
المسامين مخقارون لأنفسهم إماما غيره » بعد رضائهما نه وبيمتمما له وأعمليا 
صفتة أيديهما0” على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى قتال من خرج يطلب 
بدم عمان بن عفان . 

نإن قال : فا تقولون فى الحسن والمسين ابنى على ؟ قلنا له : هما 
فى منزلة البراءة » فإن قال : من أين أوجيم عليب.ا البراءة وها ابنا 
فاطمة ابنة رسول الله كيه ؟! قلنا له » أوجبا عليمكًا البراءة يتسليمهما 
الإمامة لمعاوية بن ألى سفيان وليس قرابتهما من رسول الله كلل 


. > كتب ف الخطوط : « العرح‎ )١( 
٠ (؟) صفقة الأيدى تعنى توكيد البيعة‎ 


سل هلام ب 


تننى عثهما من الله » لأن البى كا قال فى [41] بعض ما أوصى نه قرابقه : 
يا فاطمة بنت رسول الله » ويا بنى هاشم » اعملوا لما بعد الوتٍ » فإتى ليس 
أغنى عدم شيا » أو نحو ذلك من الطاب . فلو كانت الترابة من 
رسول الله وليه تننى عن العمل لم يتل ذلك لهم النى . نهذا نض لتول 
من يقول إن القرابة من رسول اله ول منفور لما . وقد وجدنا الله يبدد© 
نبيه بتوله : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه بالبين . م لقطمنا 
منه الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين )”" ٠‏ فقد بطل ما خاصعت به 
أبها كسم واحتججت ب من قبل القرابة البى 856 . 

نإن قال : شماوية بن أبى سفيان فى أى منزلة عندك ؟ قلنا له 
فى منزلة البراءة . 

فإن قال : من أبن أوجوم عليه البراءة ؟ تلنا له : بمحاربته ملي 
ابن ألى طالب والسلمين » وطلبه بدم عمان بن عفان » ومحكم المكين » 
وباغتصابه الإمامة لنفسه دون المسفين © ويستسكه دماء السذين الذين 
حاربوه مع على بن أبى طالب » مهم مار بن باسر الذى بشره النى وَكللة 
بالجنة وغيره من أفاضل السلمين أصداب رسول الله ول . 

فإن قالوا : ها تتولون فى أبى مومى الأشعرى وتمرو بن الماص ؟ 
قلنا : ها عند المسلمين فى منزلة البرارة . فإن قال: من أين0© أوجبنم 
علمهما البراءة ؟ 
0 (١)كتبق‏ الخطوط : «يهدع. 


(؟) سورة الحاقة : الأيات : 47-44 . 
)١(‏ « من أبن » : أضفناها لاستقامة العتى . 


ا 


قلنا له من وجوه شتى » أحدها المكومة بين على ومعارية لأنها 
كانا الحسكين فى ذلك ونبذا حك الل وراء ظهورها مع ماقد شهر من 
عداوتهما المسلنين2©0 قبل ذلك والبنض الها والبراة مرن دينهم 
والبنى عليهم . 

فإن قال قائل : فيزيد بن معاوية » ماقول-كم فيه ؟ قلنا له : إن /زيد 
ابن معاوية فى منزلة البراءة . فإن قال : من أبن قلم البراءة واجبة 
لازمة ؟ 

قلنا له : من وجوه شت » أحدها بدولة مع أبيه فى النتن التى قدمنا 
ذكرها وبولايته لأبيه » وبأخذه الإمارة بعد أبيه » وبتله الحسين بن على 
يكربلاء » وبقتله الأنصار وأبناء الأنصار بالماينة » وخرابه منازطهم » وسعيه 
فى الأرض فساداً بعد أبيه . فإن قال قائل : من أبن قلم [402] أنكم 
أولى بالحق من غيرم وما أنكرثم أن يكون الخطثون وغيرم المصيب 
للحق دوننا ؟ 

قلنا له : زعمنا ذلك » وقانا وأنكرنا أن يكون المق فى غيرنا دوننا 
وانا وجدنا الله تبارك وتعالى قد فرق بين أهل الصلاح وأهل الفساد 
فى كتابه فى مواضم شتى من ذلك قوله عز وجل : ( أم مجمل الذين 
آمهوا وعملوا الصالحات كالمنسدين فى الأرض أم جمل المتقين كالفجار 0 


فى غير موضع من كتاب الله عن وجل التفرقة بينهم » نم وجدنا من . 


. يعنى بالممامين هنا : الخوارج‎ )١( 
. 074 (؟) سورة س : آية‎ 


لصم 


خالفنا مجمع بين أحل الصلاح وأعل النساد » ويجسم بين القائل والتترل 
وبين الظالم والظلوم فيتولومهم ويستنفرون لهم » نهنا خطأمم من كعاب 
الله تبارك وتعالى » وضلالهم وخروجهم من المق وزيغهم عن سيل السامين » 
إلا من دان بما ذكرنا من جمع الميع من أهل الصلاح وأهل الفساد 
بنزة واحدة بعد أن فرق الله جل وعلا بينهم فى النازل » كان عمط 
متمديا آثْما نيا دان الله به فى ذلك » مملوما خطلؤه با قدمنا ذاكره 
فى الكتاب . فهذا من أوضح السبل وأبين الأدلة وأقوى حجة على من 
خاافنا » وبال التوفيق ٠‏ 

وأيضا فإنا وجدنا أئمة المسدين الذين مم الحجة ترب العالمين على 
المستئدين قد أجموا على البراءة من «ؤلاء الذين ذكرناهم بالبراءة » 
وإجاعهم حجة لنا وعلينا التسلم م والاتباع فيا دانوا به إذا كانوا 
م الحجة البالذة لأن النى وَل قال : « أمتى لا نمد.م على خطأ ٠‏ . 
معنى قوله : أمتى م الذين اتبعوه وسلكوا سهيله ولم مخالتوه » ولوس 
أمته كل من صلى وصام وأقر بالإسلام . 

وقد قال الله عر وجل : ( وكذلك جبلنام أمة وسطاً لتسكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عايكم شهيدا )'" . نملدنا أن قوه"” 
عز وجل وعلا ( لقكونوا شهداء على الناس ) مخصوص » لأنا وجدنا 


.1١ 848“ سورة القرة : آية‎ )١( 
. » (؟) ف المخطوطة : « قول‎ 


سام 
فى أهل الصلاة الفساق والسراق وسفاك الدماء » مايه" أن الله تبارك 
وتعالى لاجمل أعداءه هم الشهداء على عباده ويكونون له حجة » وإنما 
الحجة لله على عباده أهل المدل مهم والصدق والقوكام بالحق [400] 
دون غيرم ممن ذكرناء نهذا أيضا دليل على ما قلنا وبالله التونيق» وهو 
حسينا ونعم الوكيل . 

فإن قال قائل من الناقضين : ما معنى قول الشيخ أبى الحسن رح الله 
«لم نتلد ديننا إلا الرجال »9 كيف تنسير ذلك ؟ 

الذى عرفت من الساءين إثما ذلك » أى لم نتلر ديننا الذين لابصر 
لم . وكذلك وجدت فى كاب ينسب إلى أبى للؤثر » قال : 
والانساع فى رأى الملما, فيا لم يأت فيه كتاب ولا سبة . ووجدت 
فى سيرة ابن زائدة على مثل ذلك » وإن اخقلف اللفظ . 


. » كتب فى الخطوطة : « فعلى‎ )١( 


زفق « إلا » : زيادة من عندنا 


يللم سب 


(؟١)‏ 
1 
سم الله ال رحمن الرحيم 

الجد ف على يسع الال وثعمه » ونعوذ به من حلول سطواتة 
وثتمه » وستهدى الله بالهدى » ونلجأ به من الضلالة والنسكمع فى غمرات 
الجهالة 

ويعد » نقد كانت لأهل حمان دعوة أطاعوا مها امن » وجامعوا 
عللها أهل الإعان » وفارقوا مها <زب الشيطان » وكانوا يدعون إلمها 
انقحاوه وقبلوه وفارقوا عليه أهل البدع أنه « لا طاعة لوق فى معصية 
خالقه 600 » ولا ولاية ل عمى ل بالإصرار مئه على 9 
ولم نقصد إلى شرح وظائف الإعان ننصف ذلت » وم الذين كانوا 
يالمق وبه يعدلون » حتى عرض لهم مايعرضون لأهل مان من الحن ونوادر 

)١(‏ ه لاناعة لمحلوق فى معصية الخالق » . حدبث شريف . انظر : القسطلاى : إرشاد 
السارى لشمرح صعيحالبخارى ج١٠٠‏ ص4١‏ بات وجوب السمم والطاعة للا.ام مالم تسكن تلك 
الطاعة معصية , إذ لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق . ومن الأحاديث فى ذلك : اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل عام عيد حيشى ... وقال عليه الصلاة واللام : المع والطاعة على المرء ادلم 
فيا أحب وكره مالم يؤر ععصية فإذا أمر عمصية فلا مع ولا طاعة . 

(؟) قال الله تعسالى : ( والذين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذ كروا الله فاستنفروا 


لذنومهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافمساوا وثم يدون ). سورة آل عمران : 
آية 6“ . 


رم 


الفتن . وقد قال الله تمالى : ( ولنباو 35 حتى نعل الجاهد بن مدكم والصايرين 
ونبلوا أخبارم )0'" .إوقال تعالى : ( ولو شئيا لآتينا كل نفس مداه )9 . 
نمند ذلك اختبرم الله بالفقنة النازلة فيهم » فضل كثير من الناس وهدى 
الله الآبن آمنوا للا اختلفوا فيه » أصل بعد ذلك اللق فى أيدى بقية 
من العلماء » وميز الله الحبيث من الطيب » وكان الله على كل شىء شهيدا ٠‏ 
وكان ما انقرد به أهل الحق من جلة الختلفين أنه لاولاية للشاكين 
فى أمى الخدئين » ولا ولاية للنتولين لأهل الحدث على حدتهم » المقدمين 
إماما على إمامهم بلا حجة أقاموها عليه » النااكثين عليه الناقضين اعبده ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : ( وَأُوفوا بالعبد إن العبد كان مسئولا)/9؟ . 
وقال تعالى : ( ولا تنتضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلم لله عايكم 
كفيلا )69 . ثم خدت بعد تلك القنة [غ٠4]‏ دعوة المق فى مان » 
وصار بقوة من العلماء يظهرون الحق فى سيرم ويدءون إليه من أجابهم » 
ويتولون :ليه من قبله منهم ويطنئون البدع ٠‏ 

ثم نعأ من بعد ذلك ضفاء لا عل لهم فشكوا فى المق وتميروا 
وادعوا منازل الملماء . وكان مما دانوا به من الباطل وانتحلوا من 


البدع أن قلوا : ليس علينا أن نتكلف عل ما غاب عذا ولا نتعرض 


.91 سورة ند : آية‎ )١( 
(؟) سورة السجدة : آية لا‎ 
. #4 (؟) سورة الإسراء : آية‎ 
. 51١ سورة التدل : أية‎ )4( 


الوم - 
لا يسعنا جهله مما تتدمنا » وإنها قد كانت فتنة ل تلم ونعرف الحق 
منها من المبطل » ولا أقام ها أحد من أهل المق حجة تقطم فمها 
عذر مبطل ولا تبين نمل مصيب » وأن أهل الآار ننها كل مخصوص 
يله » فن تولى اللميع توليناء ومن وقف ملهم نوايناه » نطلوا يما 
انتحلوا والجد لله » وتركوا الثيام له بالحق فى عباده » وتقضوا عبد الله 
الذى أخذه علهم فى القهام بالمق وأن يبينوا للناس إذ كانوا قد ادعوا 
منزلة العلماء وردوا على المسامين قوم » ول يروم حجة فا أظهروا هن 
الحق وبينوا » وكذبومم فيا قالوا إذ لم يقبلره » وقالوا إنهم يسمهم جيل 
معرنة ذلك ٠‏ فتوذ بالل من أهل هذه المنالة ومن اتباع أعل الضلالة » 
لأنهم قالوا القاس الق فى ذلك من جملة التجسس ومحسس المورة » 
وزعموا أن الله نهام عن ذلك وشكوا فى أمى الحدثين ٠‏ وقد قال النى 
2 « لعن له دن أحدث فى الإسلام حدثا » . وقال المسادون : 


« من تولى محدثا بمد معرئقه محدثه لمق يحكه 6 : 


وقد انتحاث هذه الفرقة اللارقة عن الحق أقاويلة يوجد صفتها والرد 
عليهم نبا فى سير الاين . وقد بلننا عنك يا أبا على(" أنك قد 
جاممتهم على ذلك ووليتهم رقاب المسلمين ورضيت منهم أن قالوا إنهم 
(0) كان « أبو على » من 'املياء والفقباء الذزين عاصروا الفتنة بين أنصار الصات يمالك 
وأنصار موسى بن موسى وراشد بن النظر . وكان أبو على فى أثناء تلك الفتنة النى اثنهت بزل 


راخد بن النظر فى سنة 19/9 ؟ه , فى صحار حيث وقعت فيها بعض امنا كر سيب أنصار كل من 
الصلت بن مالك , وراشد بن النظر . 


ارم د 


يقولون السلمين على براءنهم من مومى بن مونى وراشد بن النظر » 
وأنهم يتركون ولاية من تولاما ويقنون عنهما وتوف سائل مسلم 
للاسلمين على ما دانوا لل فيهما » وعلى إيجاب السؤال عن الحدئين 
إذا ع حدثهم ٠‏ فعر أرشدك الله إن كان الأمر على ما بلننا ثند 
ركنت إلى أهل الضلال » وأعيذك بلله من ذلك ؛ واعلمٍ ‏ أصلحك 
الله - أن النوم أوهموك ولم يصرحوا لك ما عندهم » ولسكن اختيرهم 
ينبين لك ما كقموك من باطلهم . وقد قال الله تمالى » ( ولا تزال 
تطلع على خائبة منهم )90 . 

أما قولهم إنهم يقواون » فإنهم إنما فملوا ذلك رغبة فا عندم 
[ ه٠‏ ] من الدنيا » ووجدوا أمتهم يقولون إنهم يتواون من ييرأ 


منه نتوسعوا بذلك وتولوه على أنهم غير خارجين من مذهبهم على ذلك . 


وأما قوهم إنهم بتركون ولاية من نولل مومى بن مونى وراشدا» 
نإنهم يقولون لا ذل أن أحدا يقولاها اليوم ممن تازمنا ولايته » ولو 
تولاما مقول لما برؤوا مبه » فافحصهم عن ذلك" » وقل طم ما 
تقولون فيمن ولاها »؛ من تولى راشدا ومومى ثمن تقدم 5 ! ما له 
عندي ؟ ! فإن ذلك من أفوى حججك علهم » ويتبين عند ذلك 
مأ أوهموك “ن أمرهم 5 


11" سورة الائدة : آية‎ )١( 


(؟) لغصه واألكصه عنه : أبعده . 


سر 


وأما قولهم » إنا نقف وقوف سائل مسل لامسامين » فإنهم يقواون 
إنهم لا يلزممم السؤال فى ذلك وإن هذا شىء يسعهم جهل معرفتة » 
وهو أصل دينهم . ولكن يتولون إنهم لا يازمهم الؤال فى ذلك 
وإن هذا شىه سعهم فيه جبل معرذته إن بعض المسامين يقول بالسؤال 
بالرأى لا بالدين فى جميع ما بحتجه » ويحتجون فى ذلك أن أبا زياد وسعيد 
ابن محرز وزياد لما كتبوا إلى محبوب بن النصر يسألونه عن خاق القرآن”" ع 
قالوا إنا لم يمد فيه أثراً من السلين وكرهنا أن نتول فيه بالرأى » ثم 
تبرأ من خالفنا عليه » وقلنا إن الله خالق كل شىء٠؛‏ وما سواه مخلوق » 
والقرآن كواب الله وتنزيله وقولنا مع ذلك قرل المسامين ‏ ونحن سائلون. 
ثقالوا إذا كان أبو زياد وسعيد بن محرز وزياد قالوا إنهم سائلون عن خاق 
القرآن وهو مما قال أو عبد ال تمد بن محبوب أنه مما بسع جهله » جاز 
لنا تمن أن نتول سائلون عن «ومى وراشد سؤال رأى لاسؤال دون 
لسيب الألفة وهو أيضا مما يسمنا جبله » فائهم ما أوهضموك من أمرم ٠‏ 

وأما قولهم بإيحاب السؤال عن الحدثين » فإنهم ليس يقولون إن 
مومى وراشد؟ أحدثا حدثًاً يحب علبهءا فيه السؤال بالدبن » فن عرف 
منهما ذلك وأزم الناس أن يعرفوا ماعرف هو من حدتهم كان ملع » 
فإذا أردت معرفة ذلك فاحهيرمم عنه . 


(1) وقع الكلام فى مسألة خلق القرآن في عبان فى زمان إامة المبنا بن جيفر 5175157 
( انظر الالمى : نحفة الأعيان ج ١س‏ 9١١ا) ٠‏ 


3-0 


وأما قوللم إنا مسلءون للمسلمين نما دانوا به فيهما » فاعلم أنهم إنا 
يقولون إن السلمين مم أنمتهم الذين يتولون إن كلا مخصوص ما يعلمه» 
وأن من خطأ أولئك فهو اللخطىء » تأولئك هر المسلمون الذين سلموا لهم 
انهم ماغطوا عليك من اعتتادهم . 

واعلم أن السلمين إنا لوا إنهم يقباون من الضعفاء إذا جباوا 
معرنة حكم الحدث » أن يقولوا قواما قول الساءين ورأينا [4*3] دأيهم 
وديننا ديهم »ونحن ساثلون بمد أن يعركفهم السامون قوهم فى الحدثين » 
نإذا تولوم على ذلك لم يكن لم دين ينتحلونه على دين السلين 
قبلوا ذلك «نهم بعد الدينونة بالسؤال والبراءة من جميع أعل الضلال» 
ورك الشك والارتياب . 

وأما إذا كانوا أهل بدعة » وإتما يظهرون إلى السلمين أشياء 
يوممولهم بها أنهم موائتون لم » م يقبل منهم ذلك » وقيل للم كا قال 
أبو مودود حاجب0" لجزة القدرى”" لما قال له :ا أبا مودود اقبل منى 
أن أقو لك إن المسنة من أن والسيئة من العبادءفتال له هى من 
الناس متبولة وَأُما منك فلا »وأنا أعرف مذهبك وما تريد . وكذلك 
أنت يا أبا على » إن كنت كا ترجو أنك على مذهب الملين » فقتل طؤلاء 
القوم إن المسامين لا يرون الوقوف عن أهل الإحداث المستحلين لإحدائهم 

. أبو .ودود حاجب : من العلياه والفقباء العياننين في القرن الثالث الجرى‎ )١( 


(؟) حزة القدرى : نسبة إلى مذهب القدرية الذين كانوا يقولون إن العيد قادر خالقلأعاله 
خيرها وشرها . وكتب ف الخطوطة « عزة القدرة » . 


لاير اه 


الحرمة عايهم واسعاً إلا بالدينونة والسؤال لمن جبل معرفة لمكم » وقل 
لمم إن موتى وراشدا قد استحلا ماحرما محدثمهما وخروجيما على الإمام 
بثير حجة أقاماها عليه عند علماء المسفين من أهل الذار » فلا يسم معرفة 
كفرها » فن قصر عله عن معرفة الم تولى المسلدين على براتهم من 
هؤلاء الحدثين » قبل منه المسلمون ذلك إذا لم يكن له دين ينتسله غير 
دون المق دان بالسؤال فى معرفة المسكم 5 

ويقال لهم إن المسلمين يبرءون مئ مومى وراشد وممن تولاها ومن 
الشادين أعضادم00© ومن وقف علنهمءا وقوف دين أو .شك أو قال إنه 
يتولى من :ولاما ويتولى من يبدأ منهما ويتولى من وقف عنهما » وقد قال 
إن كلا تخصوص بعلمه فيهما لأن هذا مذهب الجا بعيئة ٠‏ لله الله 
فى نفسك يا أبا على وفى المسامين أن يلبس على الضعفاء من المسلمين أمن 
ديمهم » وتدخل فى دولة المسلمين من يتولى ولمبم ولا يعادى عدوم » فإلى 
قد حشمت نفسى لك هزه النصيحة على ضعف من معرفتّى » لأنه روى 
عن النبى يِه أنه قال : « إنما الدين النصيحة » . وكان إذا ألد”© شيئاً 
كرره»فإن رغب هؤلاء الوم إلى الدخول فى مذهب المسامين وضمنوا 

٠ أى الذين كانوا يقومون بالمنا كر والأعمال التعصفية ضد من يقول بغير رأعهم‎ )١( 

(؟) مذهب المرجئة أو الإرجاء : ثم الذنين لا يكفرون أى إنسان مهما ارتسكب من المامى 
مادام قد اءتئق الإسلام ونطق بالعهادتين وظبرت هذه الطائفة خلال النصف الثانى من النرن 
الأول الهجرى ( انظر : البغدادى . الفرق بين الفرق س ١5‏ » والشهرستاتى : الملل والنحل 


صس 55995807 ). 
(©) ألد شيعا : خاسمة . مثعه . دانعه . جادله فغلليه . 


(٠؟‏ -كتاب السير ) 


دي 


عن البراءة من موضى وراشد بحدثهم ععرفة الحكم فى ذلك » فاعرض عليهم 
سيرة امسلمين [لا٠4]‏ التق فارقوا فيها أهل البدع وبيدوا فبها ضلالة من 
ضل ممن خالفهم وه السيرة التى توجد عن ألى النذر بشير بن محمد 
ابن محبوب رحمه الله » وقل لهم إن السامين هذا قوهم » نإن نولومم على 
ذلك نهو الم » والجد لله رب المالين . والا فضع لحم كهاباً اشرح لهم 
فيه أ دين السلءين على مثال ذلك » فإنه أشفى وأبين لتطع معذرة 
الضالين . وليس بيئنا وبين أحد من الناس ثىء تيئضه عليه إلا ترك الى 
واركون إلى الباطل » وليس علينا أن “.لهم على البراءة ممن تقدم تمن 
دذل عليه اللطأ فى وينه ولا يكونون مسفين إلا بذلك » واسكن إذا 
أقروا للمسلين بدينهم تولومم عليه ولم تسكن لمم محلة يدعون إليها الناس 
غيره نذا هو الأق » ويكون ذلك شاهراً » وتسكتب به كتابا لأن لا بذان 
ظان أن الى كان فى أيدمهم »كا زعم منهم من زعم أنك رجعت إلى 
مذهييم .ولا تنيذن نصيدتى هذه خاف ظبرك وتركن إلى الذين ظدوا 
فإن الله تعالى يقول : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلوا تتمسكم النار )© . 
وقال لنبيه يكل : ( لند كدت تركن إلبهم شيثاً قليلا . إذاً لأذقناك ضف 
الحياة وضعف المات )0 الآية. 

وقال تعالى : ( ودّوا لو تدهن فيدهنون )0 . فاستخير النوم واستبر 

٠111 سورة هود : آية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء : الآيتان 4 9ه . 
(؟) سورة القلم :آية ا 


انس سا 


سس بوم ل 


أمره0» »نإذا واقتوك على مذهب المسفين فاجمل ذلك شيئاً ظاهراً يكون 
لك حجة عند المسدين ؛ لأن المسامين قد عرفوا موضم مخالنهم » ولا 
مجامعهم بثير حجة . فبل ترضى لنفسك أن تلق غداً بين يدى ربك الله 
تمالى أنمة السفين مثل ألبى النذر بشير بن ممد بن محبوب » وألى مد 
عبد ان بن محمد بن بوب » وألى القاسم سعيد بن عبد أل » وأبى مالاك 
غسان بن محمد بن الحضر » وأبى قحطان خالد بن قحطان » وألى محمد عبد الله 
ابن تمد بن بركة » وأبى المسن على بن ممد”"؟ وججيع أثئمة السلمين رحهم 
لله من لم نذكره » الذين فارقوا أعل الشرك والميرة فى ديهم وبينوا 
ضلالهم » وأنت امع لمن خالفهم وبمن قد بين فساد نحلته وعرف الناس 
موضع ضلالته » نال الله ياأبا على فى نفسك وفى ضعفام المسلمين!! 
لاتليس عليهم أمر دينهم ومخالف على أنمتك » نإنهم قد بينوا ذلالة من 
جامعت وفارقوهم »وقد أراد مجامنتهم غيرك من المسامين فلا لم يقباوا 
منه المق فارقهم ولم يقاربهم إلى تركهء ولا تدخل فى دولة السلمين ٠ن‏ 
لا [ه١:]‏ يدين بدين المق . نإذا أروت موافتتهم على سير المسلمين الذين 
بينوا فيها الأ » لأن ليس سبيل هؤلاء سبيل من يوافتك على دينك 
وبريد أن تدخله فى ولايقك نتنسب عليه الإسلام م تقولاه على ذلك » 
لأنه قد بلغنا عن بعض السلمين أنه إذا أدخل ممن كان يدين بغير دين 
)١( 0‏ استير أمرثم : اختير أمرثم . 


(؟) يشير هنا إلى بءض أسماء نقباء وعلماء عمان ف القرن الثالث المجرى » الذين كانوا 
ييرءون من موسى وراشد بن النظر . 


السلمين ويدعو إليه » أن برجع إلى مذهب السامين فل يقبلوا عنه ذلك 
إلابعد أن بصل إلى من دعاه إلى غير دين المق فيعامه أنه دعاه إلى غير 
الحق ؛ ولم يقباوا منه كا قبلت أنت من هؤلاء ٠‏ و«ؤلاء قوم كانوا يدعون 
إلى غير دين المسلمين ذإذا أردت موافةتهم فافمل كا فعل الساءون » وإن 
كنت وافتتهم على الحق ولم يكن الحق كا شرحنا فاجمل فى ذلك كتاباً 
إلى جميع الصالمين عن أهل تمان وعرفهم موضم المق الذى انبءوك عليه 
يكون ذلك حجة عند المسامين » فبذه نصيحتى لك ؛ تأعوذ بالل أن تنسبها 
إلى غير ما قصدت إليه » والله على ما تنول وكيل . 

واعم أنك إن دكنت إلبهم بخير حجة ولا لص منك الم عن 
مذه.هم وججمت الأمر فيه دءونا السامين إلى غير مادءوت ووطئنا آثار 
أسلافنا والحد لله رب المالين . 

ققد شر<ث للك اعتقادمم » فافهم ذلك وتبينه منهم » وهذه تصيستى لك 
إن قبائما» وحجتى عليك إن رددتها » جملك الله ممن بحب الناصحين . 

ونسأل الله أن يهدينا وإياك لما يحب ويرضى » والسلام عليك ورحمة 
لله وبركاته ؛ وصلى الله على حمد النى وآله وس تسلما0"© . 

ورضيت منهم أن قالوا : تتولى المسلمين على باهم منهما » فهلا 
أغضت نظرك فى الأآثار ورجمت عن ركونك إلى الفجار !! نقد علمت 


+ كتب بعدها عبارة ددبت السيرة 5 ْم أكل الناسخ اننص‎ )١( 


اورم 
قول أبى سعيد الكدى وألى رو 202 وأكتهم إذ قالوا : نتولى المقبرى' 
منهما والواقف عنهما والمترلى لهما إذ حكوا فى حكهما بالدعاوى ٠‏ كيف 
جاز لك قبول هذا وما نعل أنهم لم بروا منهما لما صحت الوائقة ببنك 
وبنْهم على ذلك » فكين ولايتهم لن برى” مهما !! فاحذر سبيلوم 
إذ أوهموك أنهم يتولون السلمين على براءتهم منهما وأحكامهم فيهما » 
فليس الأمر كا قالوا وإلا تأوضح أمر السلمين فيهها اذى حكوا به 
واختبرم هل يتولون من حكر بذلك الحكرم ؟ 
وأوضح لم أن خروجه,ما هو البنى نفسه !! فا قولم نيمن حكم بذلك 
واختيرهم عمن حك [405] فيهما بأحكام البدع ماذا يتولونه ؟ وكذلك من 
كم فى حدعهما بحم دعاورى من نهم ما حاله عندهم ؟ ولو أنك أغضنت 
نظرك فى مذهبهم وتصفحته لوضح لك ما قلته » وكذلك سيرتهم فى البلاد 
لو استنبطت عنها اعرفتها . إذ كانوا يضمرون خلاف ما يظهرون » وانهم 
من قد اختصصته وقربته وأهلته ليروى » والعلوم خلاف ما تراه من أشياء 
تستنبطائهاء نبلا لخصت عن سيرته فى مال الله وما يتظاهر عنه فيه !1 
وكذلك استمله من لا يؤمن من أهل بيته !1 نطرينيه لأمحابه فى 
المتوبات فى الناس من غير أن جملت له ذلك » ومنهم من يظبر للك 


)١(‏ سيق أن أشرنا إلى ألى عبد الله عمد بنروح بن عربى والى أبى سعيد محمد ونسعيد 
الكدى والذين ردوا على الفرقة الرستاقية » وسميت فرقتهم التزوانية . وقد ألف أبو سعيد 
عمد بن سعيد الكدى كتابا بأسره فى الرد على اارستاقية أسماه : « كتاب الاستقامة » ( انظر 
الساللمى . تحفة الأعيان ج ١‏ اس 1537 ) . 


لوم د 


الزهادة فى الأمر وهو أشبى إليه » ولك شاهد بما أقر به فما يدخل نفسه 
ها لايعنيه » وله سرائر لو تصفحتها لظبرت لك » ولا تذت بتطافة 
ألستهم » واحذر أن يفتدوك عما أنهم الله به عليك » وانظر لنفسك 
السلامة واهرب بدينك ولا تسكن كالسراج يغىء للناس ويحرق نفسه » 
واذكر قول الله : (ولا تركدوا إلى الذين ظاءوا فتمسكم النار )90 
وقوله : ( وما كنت مقخذ الضلين عضدا )9 . 


)١(‏ سورة هود: آية “111ء 


زفق سورة الكيف : آية (ه. 


طم ل 


(غ١)‏ 
سيرة لبعض ققهاء المسلبين 
لدم الله الرحمن الرحيم 

إلى من بلنه كتابنا هذا من السفين » سلام عليكم ٠‏ فإنا محمد 

إليكم الله الذى لاله إلا هو » ونوصيكم بتتوى الله والاجماع على 
طاعقه وإصلاح ذات البين وبذل النصاتح فيا يكم بصدور سالة وقاوب 
صادقة وكلة جامعة » والألفة والتماون على عون الإسلام وعقده وميثاقه » 
واشكروا نسمة الل عليك » فإنه قد أنعم عليكم بنعمة لاتبلغون شكرها 
ولا قدرها إذ كنم أعداء مقباغضين أذلة مستضعفين » فن" عليكم 
بالإسلام » رحمة منه واختصاصاً بلا يد حسنة قدستموها إلا ما أراد أن 
عن به » ويباو أخبارم وأتم بين أظهر قوم من أفصح ألسنة وأشد قوة 
وأبلغ قضية وأدرى للكتاب » نبدام الله على ماعندم ويمرم بما 
مجهلون » وألف بين 3 بكم وجمم بين كاسكم وملج <جتكر على جيع 
أهل اللة »وأعز نصرم بعد الذلة وكارك بعد القلة وبلفسكم مالم تلكونوا 
تألون » وشنى صدورم » وأذهب غيظ9" قلربكم على عدوم بذنوبهم » 
]:٠١[‏ وقذف الرعب فى قاوبهم » فهذه أعظم نعمة . والتفازع فى الأ 
بعد الكلمة الجامعة واليد الواحدة أعظم الصيبة وأيجلها عقوبة » فاحذروه. 


. » كتب ف الخطوطة : « غيض‎ )١( 


اكوم - 


وقد باثنا خير راعنا وراع قلوبتا ما لسنا نصف كم وإن جهدنا » 
مما وقع فيه التشاجر يسك والاختلاف نما لا تاف فيه .ن يبر ديته 
ورف ربه ومخثشى عتابه » ومالم نملف فيه أحد من هذه الأمة 
قبلدكم 

ذاعلوا أن أحب الأمور إلى الله وإلى السفين أعمها متفعة وأجعها 
كل وأصلح لذات البين » وإرنف أبذضمها عبد الله وأمتتها عنده وعند 
السلمين ما فرق الملا وصدع الشمب وخااف اللكامة . وأتم قد اختلنه © 
فى رجلين بلى الله التضاء بينْهما عنده إذا وثفا بين يديه » فاتثرا الله ! 1 
ثم اتقوا الله !! فإن كل من يدعو إلى الفرقة ويسهب إخوانه فإنه صغير 
النزلة مفتن فى الحالات : أدأيم رجلا من أهل الفريقين وصف الإسلام 
ابعض من يخالفه من ظلمة هذه الأمة تقبل الرجل ما وصف له ثم ذ كرله 
أعى الرجلين » قال الستجيب ؛ أمّا ماوصفت لى ذقبله » وأما هذان 
الرجلان نوالله ما أذكر أحدما بولاية ولا ببراءة » ولكن أكف 
عنهما وأصمت . 

فإن قلم كان ذلك يبع ند مدقم ٠‏ 

وإن زعم أنه لايسع حتى يبرأ من أحدها ويقولى الآخر فد عانم 
أن جميع من خالنكر ممن ترضون برأيه وتردون إلهه تنبه ما ألبس 
عليكم لم يصدق واحد من الفريتين على الآخر فيقطع عذره . لكنا 


. 6 كتب فى المخطوطة : « الختتم‎ )١( 


م 


ومن قبلنا لانقطم بالبراءة ولا تمجل ملة خرق ولا نسقه سفه جامل 
كل براءة تدعو إلى الفرقة . فإن قال أحدها إنى عابنت من أحدها 
مالا نسنى إلا البراءة ممن يتولاه نإنا نسأل كذلت : أرأيت إن رأيت 
رجلا مسدا يزلى أو يسرق أو يمل مما وجب به عداوة الله وعذابه 
خاء الآى رآه تقال إلى رأيت فلانا يعمل بكذا وكذا لمنه الله وأنا 
إبرىء منه © ولم بره أحد غيره » وينكر [411] الرجل ماقيل فيه 
أتبروون منه كا برىء منه الرجل الذى رأ ؟! 

نإن زم أفكم لانبرءون منه بنوله وحده نإنا نسألكم عن الذى 
عاين ذلك كيف يصنع ؟ 

فإن زعم أنه لا بسمه إلا البراءة فى السر والعلائية قند ضيتتم 
وكافتموه مالا يطيق » وألمىء إلى الشر والضيق ٠‏ 

وإن زعم أنه لايسعه إلا البراءة منه فى السر ويتولاه فى الملانية 
نذلك المق وذلك الذى أردنا منكم . 

والذى تريد مسكم أن تكقروا شيمكر وما تفرقون به بين المسامين 
ويشتغل بمضكم ببعض عن عدو ٠»‏ فإن كنم لابد فاعلين هفى أنفسكم 
ولا تظهروا مايفرق به بلادم ويسمد ويخالف بين كلفكم . 

واعللوا أنه لم يبلك من هلك من هذه الأمة إلا باابغى والدكاف 
والترك 1 أمس الله به فأنا آم 3 أمرك الله به من الاجماع من الألفة 
والأرة والمصمة بالطاءة وهى المبل التين » ومن دعا 3 إلى مالم يكاب 


30-7 


الله المباد بمعر ققد عو فى الإجابة إليه تفريق ونشتيت وتفر بق جماعتسكم 
وفساد ذات يسك فاحذروه واتهموه واهجروه واعرضوا عنه ولا تثياوا 
قوله ولا نحيبوا دعوته فإنه أقرب الناس إاسكم ضرا » وقولوا جميماً » 
نستمين بالله من جميع ما أمينا مما لاينبنى . ونحن نتمسك بالدين 
الذى كنا عليه قبل الاختلاف فى الخلال والمرام » والدعوة التى كنا 
علمها »وما اختلف الرجلان فى رقابهما » واس ولى الحساب بننهما 
دوهن أظبر الرذى بالإسلام قبلنا منه و نتعذته و نلقس ما وراء ظهره 
ولم نكشن”" مما ليس لنا كشفه ولا ينيغى لذا بحئه 

ومن زعم أن هذا لاسعه حتى يبرأ من أحدها ويكلف المياد البراءة 
هنه ويتولى أحدهما ويكلف المباد رلايقه » فإنا تسأله الجة على ذلك » 
.نسأله عن رجل أصاب بعض ما يصيب الناس من الذنوب الى نحب 
فها الحدود تأنم عليه المد فات فا منزليه ؟ 

فإن زعم أنه عدو لله فد صدقم . ومحن سأللكم عن رجل هن 
السلمين يسأل عن ذلك الحدود وما منزلته » قال والله لا أدرى ولكن 
أبرأ منه ولا أتولاء » نإن عتم أن ذلك يسمه فند أمبنم » وإن دعم 
أنه لايسم الشك فى الحدودء وأن السائل فيه هالك » فقد خاافتم جاعة 
السدين » وأتم إذا ليس نيكم جاهل ولا يس عندم إلا عام بالأمور 
[41] كلها » وهذا أضيق مايصير الناس إليه من القول » وما لم 


.» ف الخطوطة : « نكدقه‎ )١( 


ووم ل 


سبقكم إليه أحد من هذه الأمة علناه ٠‏ وإن ه01 ألا توسعوا 
لى جيل المسلمين وقد قال الله تعالى : ( ليحملوا أوزارم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يضلونهم غير علم ألا ساء ما يزرون )20 . فليحذر 
كل امرىء منكم أن يقول قولا فيه نساد وفرقة بين الباس وعيب 
فيحدل وزره ووزر من يتبعه بنير عل ٠‏ ولا يقول أحدم إنى لم أل 
إلا ما أعم وهو الى » وكذلك النائل لذلك منكم ٠‏ بل من قال 
قولا فيه فساد وفرقة وعيب بطعيفهم وجاهلهم فبل لأمرهم زجرة لمدوم » 
فقد م وألى من الأمر مالا بحل وليس من أخلاق المين ٠.‏ بل 
السلدون أهل ستر وتماطف وبر ونصح ونظر لله فى الخاصة والدامة . 
فنذ كرك لله وبالإسلام وحقه وحرمته لما أخذم فى أمرم فى الذى يكم 
والذى ممع الله به شملكم وكلهسكم ويصلح به ذات ييسكم ويذعب 
تزغ الشيطان عتكم : 

هذا جهدنا بالتصح والشنقة »فإن تتيلوا حظ أنفسكم » وإن تردوا 
نقد أعذرنا إايكم النصيحة وللجة » والمد َه رب المالين » وصلى الله 
على رسوله ممد البى وآله وسل تسلها . 


تمت السيرة 


. » كتب فى الخطرطة : « وإن يي‎ )١( 
. 78 (؟) سورة التدل : آية‎ 


سد يوام ل 


)١6( 
عن القاضى أبى عبل الل حبدل‎ 
ابن عيسى” رحمه الثّد فى الفرق‎ 
بين الامام العالم وغبر العالم‎ 


لسم الله أل رحمن الرحيم 

قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته 
للناس ولا تلكتيونه )20 

ألا فاعل.وا رحمكم الله أنه قد ظهر فى الإمامة إمان أمور وأسباب 
مخوفنا معها وقوع الالتهاس على منتحلى الدين والشبه على ضمفاء امسلمين 
فرأينا أن نبين ما وجدناه فى الأثر وحنظناه عن أهل الم والبصر وق 
أن يضيق علينا كان ماعلناء » وترك ماحفظناه » ووجدنا مع ذمقنا 
وقلة بميرتنا وعدها . فن وقف على كتابنا هذا فلا يأخذ منه إلا 
ماوائق المق والصواب » وأنا أستغفر الله من كل خطأ منى فيه وى 
غيره وما القوفيق إلا باللَه » والجد لله رب المالمين » وصلى الله على رسوله 
تمد وآله وسل 


)١(‏ توف القافى أبو عبد الله عمد بن عيسى فى أوائل القرن السادس الحجرى سنة 5001م 
أو .هه . (السالى : غمفة الأعيان <اصغه؟). 

)١(‏ سورة آل عمران : آية ١410‏ . وردت بعض الأخطاء فى كتابة هذه الآية 
فى الخطوط . 


سد ليوج ل 


اعلدوا أنه قد بلننا عن بمض أهل زماننا أنهم يتولون من جاز 
لم ]4١١[‏ ولايته جاز لحم عد الإمامة عليه وتفويض أمور الأمة إليه 
كان عاا أو غير عالم» وأنه يحوز للامام الذى هو غير عالم أن يتصرف 
فى أمور السامين تصرف الإمام العالم» وأنه لافرق عندم فى ذلك بين 
العالم وغير المالى . فهذا رحكم الله فيه الفرق البعيد والبون الشديد ٠‏ 
قال الله تعالى : ( قل هل يسوى الذين يعلمون والذين لابعلمون)" ٠‏ 

وقد وجدنا وحفظنا فى الإمام أن يكون عالا » وأقل ما يكون 
فى منزلة من يجوز للإمام أن يحمله واليا . ولا يوز للإمام أن 
حمل واليا على التفويض ولو كان وليك إلا أن يكون عالا » وأقل 
ذلك أن يكون عالا بأحكام الولاية والبراءة ٠.‏ وأمر الإماءة أعظلم من 
أمر الولاية . هن كان لايجوز للامام أن بوليه على جانب من المصر 
لتلة علمه وضعف بصيرته وكيف وز امسلمين أن يالروا الإمامة على 
الصر كله ويفرضوا إليه أمور الأمة ؟! وكيف بمحرزله الدخول فما لايرف 
عدله ولا يبتدى مبيله ؟! وهذا مشبور0”؟ معروف فى الآثار ٠‏ إلا أنه 
يوجد عن بعضهم أن الإمام إذا لم يجد واليأ كانياً ممن له عل وبصر 
ووجد وَالياً فيه جلد وقوة وكفاية وله عنده ولابة وهو قليل الم 
ضميف البعر » جاز له أن يوايه ويجمل عليه مشرقا ينظر صنيعه وسيرته 


ويتفقد أمره ورعيته » فإن تبين له عنه مايوجب عزله عزله ٠.‏ وقيل 


.4 سورة الزمر : آية‎ )١( 
(؟) كتب ف الخطوطة : «مشور».‎ 


سروم ل 


عكذا كان ينمل عير بن الخطاب رحه الله فى شىء من ولائي0© 


وأما إذا ولى من لله عم وبصر بعدل هايوليه عليه لم يازءه أن يجمل 
عليه مشرنا » ولا يأزمه البعوجث عن أموره ولا عن 00 إذا كان له 
إلا أن يطلم منه ويظهر إليه عبه ما يوجب عزله » فإنه يمزله » وهذا الفرق 


بين ولاية الوالى المالم والوالى الذى هو غير عام . 


وأما الفرق بين الإمام الذى هو علم والذى هو غير عالم فالذى ,وجد 
فى الأثر عن السلمين إذا قدروا على علم إصلح للامامة عتم دوا عايه 
ونوضوا الأمور إليه » وإذا لم يقدروا على عالم يصلح للامامة وخانوا 
على أنفسهم وبلادهم أن يستولى عامها الجبابرة وأهل اللاف وتذهب 
دعوتمم ول مجدوا من يتدمونه إماما إلا رجلا قليل العلل ضميف 
البصيرة وهو لم ولى وعندمم ورع ألهم يقدمونه [414] إماما على 
شروط يشترطونها عليه فى المنّد ها لا عم له به من أمور السافين أن 
لا ينه إلا عشورة أهل الم من المامين » ويدينوا 4 جميع ذلك فى 
شروطهم نصلا نصلا » وإنما هذا عند الضرورة التى وصفناها ٠‏ وإذا 
وجدوا إماما على هذا الوجه لم يدخل فى ثىء لا يعلءه ولم يفل شيا 
لا يعرف عدله » فإن وجد أحدا من أهل المم شاورء؟ وولاء الأمور 
وجبله حجة يلتق الله أعالى بها - 


. كتب فى امخطرطة : « فى شىه من » نقطء» وأضفنا نحن « ولاته » ليستقم العنى‎ )١( 
.» (؟) كتب فى الخطوطة : « شاروه‎ 


ووم د 

وإذا كان غير عام بأحكام الولابة والبداء فإنه يوجد أن لا يتول 
أحداً ببصر ننسه إلا أعلام الصرء وإن وجد أحدا من الاعلام ثفن 
توجب له الشهرة الولاية فلا يسع جيل ولابته » وكذلك يقولى برفيعة 
عالم مصره إذا رفع إليه ولاية رجل وقال إن فلانال© بن فلان ولى 
له » أو قال : ولى للسلمين » أو قال إنه يقد ولايته . وألفاظ الرفيءة 
أكثر من هذا » نإن رفع إلية ولاية رجل بلفظ لا يرنه إنه رفيمة 
حيدة أو غير ذلك » فيسأل من قدر عليه من العلماء عن ذلك الافظ » 
فإذا أنتاه العالى أو قال : إن تلك رفيعة يوز له أن يقولى ا » عمل 
بقول العام ونقياه » وتولى مس9 . 

وإذاكان الإمام غير عالم يأحكام الولاية والبراءة وهو من لا يوذ 
له أن يتولى ببعر تفسه آتلة علمه ثم رقع إليه المالم ولاية رجل بلنظ 
تام محوز له ولاية الرجل به فتولاه برفيعته »© فلا يوأيه على شىء من 
أمور المسلمين من حرب ولا 9 ولا ولاية على بلد إذا لم بعل أنه عام 
بمدل ما يوليه عليه » حتى يقول له العالم بأنه عالم بعدل ما يولية عليه 
أو أنه ممن يجوز أن يوليه على الأس الذى بريد أن بوليه عليه » ثم 
حينئذ يجوز له أن يوليه على ذلك » وأما الرفيعة وحدها فلا » نهذا 
هو القول ٠.‏ وإن كان قد قال من قال إنه عبد الضرورة يوز له أن 
يوليه على بلد إذا كان له وليا وَجمل عليه مشرنا ولا مل إايه الحم 


. » كتب فى الخطوطة : 2 فلان‎ )١( 
. » (؟) كتب فى الخطوطة : « وتولى يحجة‎ 


سل ام ونع سمدم 


بين الناس . وأما أن بجمله واليا بلا مشرف فلا أعر أحدا أجاز ذلك . 
والشرف أيضا لا يكون إلا عالا مدل ما يجمله عليه مشرةا . 

وإن كان الوالى غير عالم بمدل ما ولاه عليه » والشرف غير عام 
بذلك فكين هذا ؟ وإتما أجاز من أجاز للامام » وإن كان ليس 
بالشهور عندم » إذا كان الإمام عالما » وأما إذا كان الإمام غير 
عام نلا إلا عشورة العالم [ 4١١‏ ] وإنما رنعنا هذا القول » والله بعدله» 
فاسألوا عنه . 

واذا رتم العام للامام ولاية رجل بانظ ميح تام فتسولاه 
برئيعة » ثم رفع هذا الرفوع ولاية وجل آخر والإمام لا يلم أن الرافم 
الثانى علم بأحكام الولاية والبراءة» لم يكن للامام”" أن يترلى برفيمته 
إلا أن يقول له العلم بأنه عالم بأحكام الولاية والبراءة وأنه ممن تجوز 
الولاية برفيميه » م حيائذ أن يتولى برنيمته » وأا على غير هذا فلاء نهذا 
فى الإمام الذى هو غير الم إذا كان يبتدى لامشورة ويعقابا ٠‏ 

وأما إذا كان الإمام غير عالم ولا يعقلما فالله أعلم . 

وإذا لم يقدروا على من يقدمونه إماما إلا من يكون على هذه الصفة» 
وقد لزمهم فرض الإمامة » فقد وقمت البلوى وضاقت الحال » والله أعل . 

وإذا وجدوا غيره من له على وعير وعو ضعيف من امال والرجال 


والأنصار فلوتدموه إماماً اه قادر أن ينصره » وقد قال ال عز وجل : 


. » كتب فى الخطوطة : « للام‎ )١( 


مت 
(ولله جنود السثوات والأرض )27 . ذلا ترى لمم جوازا ولا سعة فى تركه 
وتقديم من لا عل عنده ولا بصر ولا يبتدى للمشورة ولا يعقابا ٠‏ وإذا 
وجدوا من له عل وبصر تمن مجوز تقدعه إماما جاز لم تقدعه إماماً وأو 
نهم من هو أعقام منه »وكان هو أقوى على الأمر ٠‏ وقيل هكذا كان 
ذمل أصحاب رسول الله كلايع فى تقدم من قدموه إماما وفيهم من هو أعلم 
منه » وإعا هذا إذا كان له عر وبصر على ما قد.نا ذكره فى الكتاب » 
وأما إذا لم يكن له عل وبصر فتد مضى الكلام فيه والله أعل ٠‏ 

مسألة : 

وقول فى الإمام إذا جمل والها على بلد ممن يجوز له أن وليه ول يعم 
الإمام أنه علم بالأحكام أو غير عالم بذلك » فإنه لا يأمره بالأحكام 
ولا حجر عليه » ذإن عرض لاوالى حكم أو انتصف إليه خصم » فإنه بوجد 
فيه الاختلاف » منهم من أجاز له أن 5 ذها عرف عدله وَأيصر وجه 
الحكم فيه » ومنهم من لم يحز له ذلك حتى يجمل له الإمام » والإمام فلا 
يحل له إلا أن يكون عنده أنه علم بالأحكام » ويكون الإمام أين عالا 
بذلك أو يشير عليه بذلك عالم من المسامين» ويكون الإمام أيضاً ممن 
مبتدى للمشورة ويعقلبا » وأما إذا كان الإمام لا يبتدى للمشورة ولا يعقلها 
ند تقدم الكلام فيه . 


)١(‏ سورة الفتح : آية 4 , وآية لاء 


56 - كتاب السير ) 
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وإذا جءل الإمام واليا عنده أنه غير عالم بالأحكام [415] ويخاف 

أن حك بلا عل ولا بصر فإنه يتقدم إليه وبشرط عليه أن لا يكم 
بين ال+صوع . ويوجد أيعنا فى الأثر أن الإمام لا يؤمّر على حربه ولا 
يول على رعوةه إلا من كان عنذه أنه عام بعدل ما دوليه عليه ؛ ولا يفشر 
ضرورة ولا غير ضرورة» وأنه إذا ولى عن رعيته أو على محاربة عدوه 
غير عالم بما يوليه عليه » أنه يستتاب من ذلك ويشد عليه » وقد قدمنا 
ما يوحجد عن بعظوم عند الضرورة فسألا عن جميم ذاك ولا دوا 


منه إلا ماوائق الحق والصواب 2 


وإذا عدم الإمام واليا عالاً بعدل ما يوليه عليه ووجد رجلا له ورع 
ونضل وهو له ولى إلا أنه غير عالم بعدل ما بوليه عليه ولاه على بلد 
ودسم له فى كل أمر يحتاج إليه رسماً وفسره له وعرته وجه اللق فيه 
وأن لايسمل فيه إلا بمغورته ولم ين منه مخالفة فيا شرطه عليه » 
نامل قد أجاز ذلك من أجازه فالألوا عنه السلمين ٠.‏ والكتاب 
الذى يكتبه الإمام ببيان مايبينه له غير كتاب المهد » وأما كاب 
المهد الذى يكتبه الإمام للوالى إنما هو إذا كان الوالى عالىا بمدل ما يوليه 
عليه » نأما الضعيف قتد بينا لك ما عرنناه فيه . ولو كان الوالى العام 
وغير الءالم والإمام الءالم وغير العالم بالروية فى الأمر وَالعى والحل والمقد 
كا توم من توم لاسقوى الملل والجبل» ولم يكن لالم فضل على الجول ٠‏ 
وقد قيل : « من عمل بغير عل كان ماينفسد أكثر مما يصلح » . وأيما » 


عند نا ع ما 


ققد باغنا عن بعض أهل زماننا كلام أوحشناء أن الإمامة إما يطلب لما 
من كان له قوة من الال والرجال ولو كان معروثاً بارتكاب الكبائر 
وانتهاك الحارم» نإنهم إذا أرادوا أن يقدموه إماما طلبوا منه التوية فإذا 
تاب وائتوه على نسب الإسلام واسقداموه ثلاثة أيام وعقدوا عليه الإمامة 
ونوضوا إإيه أمور الأمة وأُوجِدوا له على المسلمين الطاعة » ويحتجون ا 
فملته الجاعة فى تقدم الخليل بن شاذان© إماماً بعد استتابتهم له ومواتقتهم 
إلأه على نسب الإسلام ‏ ولمارم أيضا محتجون با يوجد فى الأثر أن رجلا 
من السامين اسقيرأ رجلا واستدامه وتولاه فى ثلاثة أيام. 

وامليم يحتجون أيضا بما بوجد فى الأثر أن الولاية بالوائقة فى القول 
والعمل من غير أن بد واحدا : 

فاعاموا أنه يوجد فى الأثار كثير على 5 هذا وله تأويل وتفسير 
[4] نتخوننا أن بحباوا تفير هذه الأثار وما ثمله من" تتدم من 
الأخيار فهوسهوا لأنفسهم مالا لسعم ويتحلوا نه ما لا يحل لم » وقد 
قيل كل" من تعسف مذاهب السلف بغير عل حرم التوفيق . 

وقد قال ا تعالى : ) رفون الكل من بعد مواضمة 9 » وقال 


عز وجل : ( وإن منهم لفريناً ياوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من 


(0) ول الخليل ون شاذان يسنة سبع وأربعمائة أو ففسنة بضم وأر:عمائة » ولمل وفاته 
كانت سنة ه45 ه . ( أنظر: حميد بن رزيق : الفتح المبين س 545548 » وحيد بن رزيق* 
الشماع الشائع باللممان س 28717 » والسالى : تحنة الأعيان ج١‏ س5 5344-58 ) . 

(؟) ك؟عب ف المخطوطة : < قل » . 

(ع) سورة امائدة : آية 4١‏ . كتيت الآية فى الخطوطة خطأ فقمنا بتصحيحها . 


ع 
الكتاب وما هو من الكياب )0© ٠‏ دقد قيل إن لالم تأويلا وتنسيراً 
كأن للترآن تنسيرا » فليس كل من حفظ شيثًا من اللم أحسن تأويله . 
فندن تضعف ونمجن عن تفسير الأثار التقدمة » غير أنا نقول ما حفظناه 
ووجدناه خَوفاً أن يضيق علينا كان ما علمناه » والله تعالى أسأله التونيق 
والهداية إلى أوضح الطرق . 

ناعلموا رسك الله أن لاناس منازل مخملفة الأحكام فى الولاية 
والبراءة يطول شرحبا ويكثر وصنبا » وفى التوبات والاستصلاح شرائط 
وأسباب يطول شرحها ويكثر وصفها » وقد بين المسلمون فى آثارم مافيه 
شفاء لمن تصفحه واعتبره إذا أخلص لَه تعالى نيته ولم يتأوله على ذير 
تأويله ول يحرف الكلم عن مواضمه . 

تأما من احتج بتمل الجاعة لما أرادوا تتديم من قدموه إمام 
استقابره ووائتوه وعتدوا له الإمامة » فالذى سممنا أن ذلك الرجل كان 
قد ظهر منه صلاح وحسن طريقة ونزاهة ووفاء عهد وقبول من المسلمين 
فى أيام إمام غيره » فلما حدث بالإمام ما حدث جددوا له توبة على 
صلاح قد عرفوه منه قبل حاجتهم إليه وقبل تعريضهم له بالإمامة » فهذا 
وجه برجى فيه السلامة . 

وإما أن يعترضوا رجلا معروفًاً بالفساد فى دينه مما يحرمه على نفسه 


ويطلبوا منه النوبة والوافقة على نسب الإسلام » فيعطمهم ذلك طلباً للدولة 


(0) سورة آل عمران : آية 4ل1. 


الساهووعٌ مدا 


والملكة » نكيف موز لهم ولايته على هذا ؟! وكيف يوز لهم عقد 
الإمامة عليه وتفويض أمور الرعية إأيه وهو فى موضع النهمة والارتياب ؟1 
والوجود فى الأأتر أن الإمام إذا تظاهرت عليه التهمة يما يمطى المسامين 
من القوبة جاز لهم عزله ولا يكون إماما تهماءنإذا كان الإمام الذى 
ثبتت إماءقه ونفذت أحكامه ووجبت طاعته يجوز عزله بتظاهر الهمة 
عليه » نكيف يجوز لهم عد الإمامة على من هو موضع النهمة [418] 
والإرتياب ؟ ! وقد قال الله تعالى : ( أفن أسس بنيانه على تنوى من الله 
ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار)(© . ويوجد أن 
مان إنما عزلوه وحاربوه لما 'نزل عندهم عنزلة النهمة نيا يعطمهم من التوبة 
وخافوه على دمالهم » تعند ذلك استجازوا عزله ومحاربة. حتى قتل » وكان 
من أناضل الصحابة » فنكيف يجوز لأعل هذا الزمان أن مترضوا رجلا 
قد عرف بالفساد فى دينه وطمع بالإمامة والملكة إذا أظهر التوبة ؟! نهذا 
فى النظر كأنه إلى النهءة أقرب وأشد فى النظر وأبعد ٠.‏ وإما الاستصلاح 
الذى ترجى فيه السلامة » أن يكون رجلا معروثاً بالستر والءفاف عند من 
يعرفه من أدسابه ول يشبر له نضل عند الناس ولم ثبت له ولاية عندمم 
فاستصلحوه ووائقوه وتولوه على قاعدة محوز بها ولايته » فإنا برجو له 
السلامة . وهذا إنا يبصره ويدخل فيه أهل الم والبصر . وأما الضفاء 


فلا ولاية تؤخذ رأيه 4 ليس للضعيف أن يتولى ببصر نفسة إلا من قد 


(1) سورة التوبة : آية قعل.ء 


سا جام ع سم 


قامت عليه المجة وأوجبث له الشهرة الولاية مثل إمام مصر ؛ وعالم مصر 
ونحو ذلك »وإتما قالوا يقولى بالوائقة من كان عالاً بأحمكام الولاية 
والبراءة » وأما الذميف فلاء وفى هذه السألة وحاها كفاية عما أردناه 
لأنه إذا كان عالا لم مخف عليه الوجه فى ذلك » وإذا كان ضميناً 
وقف ولم يدخل فى شىء لا يعرف عدله » وا الخحافة على ضميف لا يدرى 
أنه ضعيف فيتأول الأثار على غير تأويلها ويعدل بها عن جبتها نينتدى 
به من هو أضدف منه وينبعه على خطئه » فيصير الجول عندم علناً والباطل 
15 » أعاذنا الله وإيلم من هذه الصنة! ! 


ووجه آخر أن يكون الرجل متديئا بدين ضلال ويستحل شيل من 
المرام وعنده أنه حلال» ولا يعرف بفساد فى دينه إلا فى مثل هذا الذى 
ذكرناه » فإنه إذا تاب من ذلك ورجع إلى دين السلمين كان من 
النهمة أبعد وإلى سكون الننس أقرب » فإن تولاه أحد بعد تربته 
لوقته [واع] لم نعتفه ولم تعب عليه إذا كان عانلا » وأما الضعيف نقد 


تقدم القول فيه ٠‏ 


ووحه ار » أن يكون الرجل برتكب من اللمعامى ما حرمه على 
نفسه م تاب و يعرف أن توبقه بنية صادقة أو غير ذلك فهذا خبيث 
لين ويخاف مئة المعاودة ويوجد ف الثر أنه يستدام وستير لين 


. 6 كتب فى الخطوطة : « البتة‎ )١1( 
. كتب فى الخطوطة: « ويتيراً أمره » ء والقصود: #ويسثير أمره» أى تير أمره‎ )١( 


بلع سد 


حتى يعرف حسن تويته وإنابقه ونطوب القاوب من جبقه » ولعل قد قال 
من قال يستدام سنة كاملة ثم حينئذ ترجو أن مموز ولابنه لمن كان 
عال بأحكام الولاية. والبراءة ٠‏ 

ووجه آخرء أن يكون الرجل يعرف بالصلاح فى أ كثر أموره وتنكر 
منه اتلصلة واللصلتان » فبذا أيضًاً فى الاستصلاح أقرب . 

ووجه آخر ء أن يكون الرجل محانظ! على دينه وتجرى «خه الطفوة » 
وهذا يستر عليه ويؤخذ بيده وتقبل توبته وتفال عثرته . 

واما أن يكون الرجل يركب الخارم ويتجرأ على الظالم مع علمه 
أنها حرام عليه م تاب لطمع إمامة أو مملكة أو تزويح بامرأة أو غير 
ذلك من أمور الدنيا » ويكون توبته لما ذكرناه ولم تكن الله تبارك 
وتعالى » فبذه توبة كأنها زيادة فى ذنبه» فكيف تجوز ولايته ؟! وكيف 
يحوز تتديمه إماما على رقاب المسامين ؟ ! فافهموا ذلك !1 ومجازل الناس 
وأحوالهم فى التوبات و لاستصلاح والولاية والبراءة مما يكثر وصفه ويطول 
شرحه ولكل منزة حكم خلاف حكر النزلة الأخرى » فن “تل الناس 
كلها على حال بغير دليل خفنا عليه أن يضل عن سواء السبيل » فافهموا 
هذا النرق فى ذلك ولا محملدكم الشهوة لصلاح دنيا 3 بفساد ديسكم !! 
وانظروا لأنفسكم مافيه اللامة لها غداء نإن أردم تقدم إمام وظفرتم 
برجل منكم له قوة ورجال على ما قد وصف المسلمون فى سيرتهم 
وآثارم كانوا هم الشفاء والرجاء والصلاح للدين والدنها » وإن عدم ذلك 


ساجةع لد 


فلا يحملوها فى غير موذعبها ولا تسندوها إلى من ليس هو لما يأهل 
طمعاً فى قوته ورجاله وعشيرته وجاهه » ولكن ]47١[‏ توخوا لها أنضدكم 
دينا وورءا وأ كنع علما وأ كلم عثلا ٠‏ [وقد بينا لكم فى أول 
الكتاب ما يوجد فى تقدم العالم وغير العالم وتوكلوا على الله واستعينوا 
به فإنه القائل : ( قل الاهم مالك املك تؤتى الك من نشاء وتفزع 
اللك ممن تشاء وتعز من نشاء وتذل من تشاء بيدك اعلير إنك على كل 


شىء قدير )290 


فن وقف على هذافلا يأخذ منه إلا ماوائق المق والصواب »وأنا 


أستغفر الله تعالى وتائب إليه من كل خطأ منى فيه وف غيره . 


, 75 سورة آل عمران : آية‎ )١( 


الاءةوع ده 


(15) 
وعنه أيضا : 
شروط شرطيها القاضى أبو عبد النّى 
عمل بن عيسى السوى رحمي الى 
على راشد بن على" وأكابى 


يسم الله الرحمن الرحيم 


أما م ٠‏ نإذا طلبيم منى الاجماع والألفة وبذام من أفسكم قبول 
النصيحة فإلى راغب فى مقار بسكم وو التتسكم وكاره لباعد نكم 
ومفارقتكم » غير أنه لابصح اجماع إلا على طاعة الله وطاعة رسوله » 
فإنه جءل )2 طاعتة الححية والاجماع والألفة وجل فى معصئة المذاوة 


)١1(‏ راشد بن على: من أمة وعلماء عمان الأناضل فااقرنين الخاءس وااسادس الحجريين. 
ولى إمامة عمان فى النصف الثاني من 'قرن الخامس المجرى بعد وفاة الإمام حفص بن راشد 
الذى كأن قد ولى الإمامة بعد وناة أبيه راشد بن سعيد فى سنة 448 ه . ولم نعرف تارعخا 
محددا ليعته للامامة . وتوف الإمام راشد بن على فى سئة 1ه . وقد وجدنا فى كتاب 
ه الشماع الشائم باللممان فى ذ كر أمة عمان » ليد بن تمد بن رزيق (س١7)‏ أن وناة راشد 
ابن على كانت فى سنة سات وأربعمائة ( ١غ‏ ه) . ومن رى أن هذا التاريخ بعيد الاحمال 
أو أن يكون هناك خطأ ما فى نسخ مخطوط الشماع الشائم أو فى تحقيقه » لأن بيعة الإمام الخليل 
ابن شاذان الاروصى , كانت فى سنة سبع وأربسائة » أو سنة بضع وأربسائة » وولى يعده 
الإمام راشد بن سعيد الذى توفى سنة 48 4 ها ثم ولى حفص بن راشد بعد راشد بن سعيدء 
ولا توفى حفص ولى إماءة عمان راشد بن على ٠‏ ( انظر أيضًا : السالمى : تحفة الأعيان ج ١‏ 
ص56 ,54254 ىع 868 1ه55). 


الهس 


والبنضاء والفرقة » ذإن أردم منى اجتاءاً فى الظادر إإلى لاعكتنى من ذلا 
غير ما أنا فاعل » وإن أرد اتفاقا فى الظاهر والباطن لتق أرى م 
نينا أن عليه ؛ واللّهُ لاستحى من الق ولا ادهان فى الدين . ونحن 
غدا مسثول بعضنا عن بعض » وقد قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا 
اكونوا قوامين بالقسط شهداء لله وَل على أنفسكم أو الولدين والأقربين 
إن يكن غني أو نقيراً دلله أولى بهما فلا تتبموا الموى أن تعداوا 
وَإِن تلووا أو تعرضوا نإن الله كان با تعملون خبيراً )0© . 

وقد أنزل اله كهابه وأرسل رسوله وأوضح دينه » فلا جهل ولا 
تجاهل فى الإسلام . وقد تقدم من الساءين خلفاء وقضاة وأمة وولاة 
أخبارمم شاهرة » وسيرمم معروفة » فن اتبع سبيليم ادتدى ومن خالفهم 
ضل وغوىك وقد قيل اتبموا ولا تبهدعوا » وقيل شر الأمور محدثاتها » 
وقيل كل شىء ذهب منه شىء بق منه ثىء إلا الدين نإنه إذا ذهب 
منه شىء ذهب كله . والمسىء زول » وال مع الذين انوا والذين مم 
[1؟:] محسنون . فأول ما اشترطه عليكم أن تتصحوفى وتعرئوك عيولى 
وأن تقبلوا نصانح السامين ولا تردوا لمق على من جاءم به بيد كان 
أو قريبا » بنيضاً كان أو حبياً » وأن تتوبوا إلى الله تعالى من جيم 
ذنويكم وتتقوه عز وجل فى 72 وجارك مع العمل بطاعيه وأداء جميع 


فرائضه واجيّناب جيم محارمه والاقتداء بالساف الالح من المسامين ممع 


)١(‏ سورة الأماء : آية ونور 


العم - 


الورع الصادق والوتوف عن كل شمهة » وأن لاتمملوا علا إلا محجة » 
والأس بالعروف والنهى عن النكر والانتهاء عنه » ولاوالاة فى الله 
والعاداة فيه » ومشورة المسلمين» أهل الملمٍ والورع » فا يعرض عليكم 
من الأمور . وقد قال الله تعالى : ( وشاورم فى الأمى فإذا عزمت 
فتوكل على الله )2 . ولا ستبدوا برايكم ولا تمجلوا فى أموركم 1 
ثم أحسن الرأفة بالرعية عامة وبأهل الصلاح خاصة والرئق مهم والمدل 
نهم » وأن يتفتد الإمام أمر رعيته وتضاته وعماله » وإن اطلع على جور 
من عامل له أو غيره أنكر عليه» وقام فى ذاث يا يازمه . ولا تطلبوا 
الملو والرئمة فى الدنها » ولا تستدكفوا ولا ترموا أنقسكم عن أدى 
منازل الدين . ولا يكون القاضى إما أن يعطى الأمر كله وإلا غضب 
وجذب يده ووقف عما يازمه » إن من كانت هذه صفته لم يز تفويض 
أمور الساءين إليه » إذ ليس ذلاك من عفات المسلمين ٠‏ فإن ولى الإمام 
واليا على بلد عشورة غيره من السامين لا ينضب ٠‏ وإن كان لقاضى 
وال على بلد فعزله الإمام بفير رأيه ل ينضب ولم يقف عما يازمه ولم 
يترك ما يحب عليه » وكذلت غير هذا من جيع الأمور ٠‏ وأن تنتدوا 
يعن سبقدكم من أنمة المسلمين وقضامهم وولامهم وأن تتبعوا سبيايم » 
وأن تبقدوا بهدام » وقد قال الله تعالى وَمَن ( يتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جيم وَساءت مميراً )© . وأن لامحاف القاضي 


)١(‏ سورة آل عمران : أية حمر. 
() سورة النساء : آية 8 11ا. 


مااع سم 
الناس لنفسه يما يحلف به الإمام » فإن هذا لانمل أحدا سبق إيه من 
ولاة السلمين وتضاتهم » وإن تردوا اليل الى أخذت من الرعية » ومع 
ردها علهم فلا يبرم الناضى على الاروج معه فى غزوة ولا غيره إلا 
أن يتفق للاءام المروج بنفسه فى أمى يحب عليهم الاروج معه ولا 
يكون طم عذر فى ذلك ]452[1١‏ وأتك تنصةوا الناس من أتقسكم 
فى معاملاتسكم 3 مدايناتتكم » فإن كان لأحد عليكم حدق فلا تمطلوه 
ليرضى بدون حته تنية أو ضرورة » أو تلجئوه إلى أخذ شىء من 
المروض يأخذها بأ كثر من قيسّها فى البلد » ولا تبيعوا ولا تشتروا 
لأفسكم إلا أن توكاوا فى ذلك غيرم من الرعية ممن هو غير داخل 
معكم فى حرمة وأمر ٠‏ ولا يل البائع أن الشراء لكم . ولا تتباوا 
من الرعية الحدايا والمطايا » وأن تمنموا خدمكم وأحابكم من ذلك . 
ولا تفبلوا من الناس أموالحم على وجه المونة » ولا اترسلوا إلمهم 
فى ذلك إلا أن يسرعوا مم من تلقاء أنقسهم » أو يشير يعضهم على 
بعض من غير رسالة مفدكم »ولا تتسملوا الديون إلا من ضرورة فى نفقة 
أو كسوة أو تقووا2" أمر الملمين . ولا تبذروا أءوالكم ولا 
أموال المسامين حتى محقاجوا إلى أموال الرعية وتأخذوا هنهم على وجه 
القرض أو الداينة أو المونة وتحتجوا أنكم فلم ذلك ضرورة أو حاجة» 


فليس هذا مما يوجب لكم عذرا فى أخذ أموال الرعية ٠‏ وأن ترئموا 


.» كتب قف الخطوطة: « أو تيف‎ )١( 


لاسرع ل 


الطمع ذما لايحب لكم على الرءية » وأن تسووا فى المق بين القرربب 
والبعيد والمبيب والبنيض» ولا تصفحوا عن أحد وتؤمتوه ثم تأخذوه 
وتعاقيوه بعد الصفح والأمان . ولا مخرجوا إلى النواحى والبلران بعسكر 
لاتضبطونه ولا تصدوئه0© عن الظلم والفساد . ولا تازموا الناس مالا 
يازمهم من الفروج بل تمذروا من له عذر من مرض أو غيره . ولا 
تفوضوا أمر تحربت”" الناس إلى العرفاء والجهال ذتعتدوا وتأخذوا الرشا 
مهم . ولا تحبروا الناس على الخروج بلا زاد اتكالا على الضيانة من 
عفد الناس » ولا تحمبروم على الرباط بلا نفتة» ولا تستنتحوا بلدا من 
بلدان أهل القيلة وأتم لاتندرون على أن تولوا علا وحموها » وتأخذوها 
من ظالم وتسلوها إلى ظالم . وأن نبذلوا الإنصاف لأهل السر والسنينة©© 
فى حرق متازلهم وخراب أموالهم وتعرفونهم ذلك » وكذلك جيم 
النواحى التى تمرى فنها الأحداث من عسا كر 5 وأحابكم » وتظوردا إلمهم 
الإنصاف حتى يماموا أن اق عند | 5: ] مبذول أن طلبه والباطل 
عردود على من تمله . ولا تخرجوا إإمهم بسسكر ينعاون29 عندمم 
مثل مافعل عسكركم الأول . 

وإذا شكت الرعية عاملا من عالكم وطلبت عزله عنهم » أن تعزلوه 
علهم ولا تكلنومم عليه البينة » وأن تردوا مكاتبساتكم إلى من كان 
0 (١)كتب‏ ف الخطوطة : «ولاتدونه». 

(؟) كتب فى الخطوطة : « مجريح » . 


(*) السنينة : تصغير سنة ء والمراد هنا : السنة الجدية التى لامطر فبها ولا نات . 
(:) كتب فى المخطوط : « يفملوا » . 


جاعوعم د 
عليه مكانبات من سبق من السلين » وأن ونوا عمد ووعدم » 
وقد قال الله : ( وأوفوا بالمبد إن العبد كان مسولا )20 “ولا تسكتبوا 
لأحد رقاا فارغة فإن ذلك مخرج مخرج السخرية والهزل » وقد قال الله 
تعالى : ( لا يسخر قوم من قوم )'" . ولا تفوضرا إلى أحد الحم 
بين الناس ولو كان 5 ولها حتى يكون ممن يبصر وحه المكم . 
ولا تواوا واليا على بلد ولا على حرب ولو كان ل م وليا حتِى يكون 
عالما بعدل ما تولونه عليه . ولا تأخذوا الزكاة من 00 بالقيد والمبس 
على النهم » ولا تتسولوا لن تتبمونه بكمان الرّكاة إنا لا تيل منك 
إلا بكذا وكذا » وهذا كأنه 2 » ولا يجوز الح بألتهمة » وأن 
لا تبعثوا فى طلب الزكاة من الفاس غير الئقات اتوكلوم فى تسليمها 
اليك نإنة قد قيل إن هذا لا يجوز ٠‏ وأن لا تزيدوا خدمكم نم 
تعطونهم من أحرة خدمتهم مخلاف سعر البلد » ولا تأخذوا أعطياتكم 
بير حساب » نإن هذا لا ينمله صاحب دين ولا دنيا إلا ما شاء اسه ٠‏ 
وأن لا تكتبوا إلى ولاتسكم وأمنائكم رقاعا لا يجوز أن يسلوا 
ا » وأن لا تننوا للسامين ولا تاقبرم بالنهم والظنون » فإن المدول 
لا تهمة علهم . وإن عاقوم أحدا من الساين فعرنوه خطأه الذى أوجب 
عليه عقوبته عندكم » وإن بلس عن أحد من أهل الصلاح ما تكرهونه 


لا تمجلوا فى عقوبقه حتى تنظبروا الحجة عليه عند السلين . وأن 


)١(‏ سورة الإسراء ؛ آية مم 
(2) سورة الحجرات : آية 115 . 


- هوط|اعم - 


لا تعرضوا لأحد ف تمل مذكر تأويلا منسكم أنكم ١‏ :أمروا تصر عا ١‏ 
يازمكم فى التعريض » بل قد قيل إن التعريض يقوم «تمام الأمس الصريم ٠‏ 
وأن لا تمملوا بالأحاد من الأخبار الى لا عمل علبها عند السلين » 
ولا تحكوا بالشاذ من الأقاويل التى لا عمل عليها عند السامين0© 
وأن تقريوا أهل الصلاح وتدنوهم من أنفسكم وتبعدوا أل الجيل 
والسفه وتنزلوا كلا منهم حيث أنزل نفسهء وأن تتذروا إلى من للته 
مشكم جفاء من المسلمين و0 ارجموا فى العبدة التى اشتربت هن ألى 
الفرج » والبيت الذى اشترى من عند مومى الترقائق9" إلى قول 
السلمين وما يوجب المق9؟ فى ذلك . وأن ترجموا فى حكم الال الذى 
ع 00 إلى قول السلمين [ 4*4 ] ولا يستبد القاضى فيه برأيه دون 
المسلمين 0 وأن للا تعرضوا من عند ألى العرب بن ألى جابر بشىء من 
ماله بقرض » ولا مءونة » ولا عارية » ولا منع ورثة إداهم بن 
عبد الله عن هاله بثير حجة ولا حكم » نالا نل أن فى ذلك جوازا » 
وإذا ألكم أحد حاجة دما تهم منجزه » وإما لا مريحة » إن 
الماطلة عند المطاء تنخيص وتفكيل »© والاطلة مع المرمان سخرية”* 

)١1(‏ أى يجب ألا يتخذ المسكول الإجراءات التأدبية أو ينزل العقوبات بااناس , بناء على 
الأقوال الى ليس لحا سند , أو بناء على الأقوال العاذة ٠‏ 

(؟) الفرقائى : نسبة إلى مديئة فرق فى عبان . وقد كعب فى الخطوطة «ه قرتالى ». 

(؟) « الحق » زيادة من عندنا . 


(4) مح : إحدى القرى فى المخطقة الداخلية فى عمان . 
(0) كتب فى الخطوطة : « سخريا ». 


كد 


وهزل » وكلا الخالين مذموم عند ذوى الدين وذوى المروءة » وإبا 
يفمل ذلك من هانت عليه نقسه ودينه وعرضه . فإن قلم 9 ذلك من 

ل 59 وأدحايكم »نلو علموا منكم الكراهية لم يتجرءو(" على ما 
تكرهونه إلاما شاء الله » نأما إذا كانوا يتتربون بذلك إليكم فإن 
عاره وإثمه راجعان عايكم . ولا تحرموا الفقراء والساكين هذا امال 
ذإن لهم يه شزماً . ولا تنفوا عن شىء يازمكم من حق الضيانة 
وتزيلوا عن أننسكم اسم المذر واعملف فى المبد والوعد والتهمة بذللك ٠‏ 

وأن تؤمنوا من خوةم من المسلمين وتردومم إلى متازلهم » فإن قم 
إنعكم قد بذائم هم الأمان ثم يثقوا بأمانتكم فلا أرى هذا يستط به 
حجة عنكم ولا بوجب عند السلمين عذريم إذا كانوا قد عرفوا منكم 
اارجوع فى وعدكم والتخويف بعد بذل الإمام خطه لمم بالأمان » 
وخافوا أن يفملوا معهم من بعد كا فلم من قبل9 . وأن تبذاوا 
الإنضاف لأهل السر فى تلاك الأحداث الشاهرة وتنلوا ا يوجد عن 
تمد بن محبوب رحه الله أنه كتيب إلى بعض الأئمة : « وعليك إظهار 
الإنكار فى ذلك والطلب لمن فلله حت يعم الناس ومن فءل ذلك أن 
الحق مءعك والمعروف » وأنك مؤاثره على ماسواه » وتظهر الأعاء إلى 
الإنصاف حتى تبسط لطالب الحق لانه ٠.‏ وأنا أشير عليكم 


» كعب فى المخطوطة : « لم يتجروا‎ )١( 
. (؟) « واو » العطف: زيادة من عندنا ليستقم الكلام‎ 


3 واللوماا ا ال ا 


واع مد 


فى الأحداث التى جرت ف السر9" وغيرها من النواحى والبلدان وجميع 
الأحداث التى نمرى من عسا كر َس وأصابكم 2 عيقكم حت يظبر عند 
الباس أنسكم أنكرتم الباطل ولم ترضوا به ولم تواطئوا عليه ول نتركوا 
الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر وتزيلوا عن أقسم الأوهام الفاسدة . 
فأما إذا كم تنادون بتخويفهم وتظهرون الغضب على من تتهمون أنه 
أراد أن يكتب إلى الإمام ويعله بما جرى من الأحداث » وكيف 
يتجامر الضميف والظلوم أن برنعوا إليكم ويشكوا وينتصنوا يمن 
ظلمهم » وإباكم والتنخم على الأمور بنير حجة ولا برهان [0؟4] 
وإيا كم وسوء التأويل » فإنه بروى عن النبى وَكةٍ أنه قال : « أخوف 
ما أخانه على أمتى ثلاث : ذلة العلها,» وميل المسكاء » وسوء التأويل 6 . 
فانظروا لأنفسكم وسلوا اللهين عنما يحب عليكم ويازمكم ؛ واتبعوا 
كتاب ربكم وسنة نبيكم وآثان الصالحين قبلدكم » ولا تميلوا بالفاس 
ينا وثمالا ٠.‏ واحذروا بوم حذركم الله إلاه تقال فى محكم كهابه : 
( واتقوا بوم تراجعون فيه إلى ال ثم توق كل نفس ما كسبت وم 
لايظاون 3 : 

وأنا أستثفر الله مما خالفت فيه الم والصواب » وصلى الله على عمد 
واله وس تسلا . 

3 ار لتر نلق مناطق عمان . 


(؟) سورة اللقرة : آية 501 ٠‏ 
(0؟كتاب السير ) 


هماع - 


وعنه يط : 

والإمام نأراه ضعيف المعرفة قلول الملم والبصيرة ولا أرى ل أن يولى 
وَاليَاً ولا ينصب قاضيا ولا ينقق من مال السلمين ولا يعاقب أحداً 
ولا ينفذ حكا ولا يفوض شيا من أمور السامين إلى أحد من الناس » 
ولا يفعل شييًاً من هذه الأمور إلا عشورة المسلمين أهل للم والورع 
من يكون له حجة فى ذلك »وليس كل السالين يكون حجة فى هذا » 
وإنما الحجة هو الفتيه وهو الذى يحتممع له حالان » الل والورع ٠‏ فإن 
فل شيثًاً من هذه الأمور ببصر فسه أو بمشورة من لا يكون حجة له 
فى ذلك » فإلى أخاف أن لامجوز له ولا يسعه ولا يجوز من دل معه 
فى ذلك ولا يسعه . وإن كان الإمام ضوف العرفة قليل العلل والبصيرة 
لابءرف الشورة ولا يلها ولا يبتدى تأخاف أن لاحوز لاسلين أن 
لوه إماما ولو كان الهم وليا وأخاف أن لايثبت له عقد إمامة » 
وساوا المساين عن ذلك ٠‏ ومن كان لايعرف المشورة ولا يلها ولا 
مهتدى لها فالله أعر تحوز إمامقه أم لا ء وسلوا السلمين عن جميم ذلك 
ولا تأخذوا منه إلا ما وافق الحق والصواب » وأنا أستتفر الله من 
كل خطأ كان منى فى هذا الكيّاب وغيره ٠‏ 


تمت الشروط بحمد الله ومنه وقوته وتوفيقه » والمد لله رب المالين » 


وصللى اله على رسوله تمد النى وآله وسل تسلما 5 


بس ع!غع عد 


017) 
توبة الامام راشل بن على 
عمل القافى أنى على الحسن 
ابن أحيد بن نصز البجارى 
سم الله الرحمن الرحيم 


أنا أستغفر الله وتائب إليه من جميع ذتوبى كلها قليلما وكثيرها 
صنيرها وكبيرها » ظاهرها [455] وباطنها ماعامت منها وما لم أعم منها » 
كان ذلك منى على العم أو الجهل أو اللطأ أو النسيان أو التدين 
أو الاستحلال أو التحريم » كنت متأولا فيه أو دائنا به » وما 
ارتكيته وأمرت به ما عملته جوارحى أو تكلمته بلساف واعتقدته 
بقلبى » وتائب إلى الله تعالى من السيرة التى صرنها ينير المدل مخالفة 
للحق”" ء ومن كل خطأ منى فى إإزام أهل النواحى اللروج مثا » 
ومن ترك النكير على مجاه بن موضى”” بعد علبى بالسيرة التى سارها 
مخالفة للحق والمدل » ومن ولابتى له على ذلك » وتوليق إياه بعد على 
بأحدائه ونمله . ومن الجبايات التى أمرت بها وجبيت بغير حق وأنقت 


. لاحق » : زيادة من عئدنا‎ < )١( 

(؟) خرج على الإمام راشد بن على » الفرقة الرستاقية ومن زعماتهم آنذاك القاضى نجاد 
ابن موسى » ولكنهم انهزموا » وقتل القاضى نجاد بن موسى سئة 0ه ه . ( انظر: السالمى: 
تمفة الأعيان ج١‏ س 8٠؟‏ ) . 


لامج سد 


فى غير أهلها ومستحقها » ومن العقوبات الى عاقبت بها بنير المق 
أو تمديث فيها غير الواجب وأمرت بذلك مَن' فمله » ومن أخلاق لكل 
وعد وعدته ول أوف به ورجعت عنه » ومن تتميرى عن الثيام بما يازمنى 
من المق والمدل . ودائن لله تعالى بما لزمنى فى الأحداث التى أحدئت0© 
فى الترى على أدل التبلة من اعاراب والارق وأخذ الأموال وعقر الدواب » 
والأحداث فى تخريبها » وما جرى من الساكر التى خرجتها » ومن كل 
حرب حاريتها وسفكت الدماء نبها بأمرى » وملزم نفستى ذلك ©» 
مالزمنى من حق وضان ودية وأرش وغير ذلك » نأنا داتن لله 
بالخروج منه والخلاص إلى أهله ومستحتيه » وقابل قول للسامين » وراجع 
إلى قوهم » وقابل تصيحتهم » وناهم على ماسلف متى فى مخويق أحداً 
من اللمسلمين أو عتوبقه بنير ما يازمه » وممتقد ألى لا أرجع إلى ذنب أبدا . 
وإن علمت بذنب بعد هذه التوبة ول أتب منه فهو داخل فى هذه التوبة 
وهذه لازمة لى إلى الات » ومن كل تولية وال وليته ؛ ولم يكن لى أن 


أوليه 5 شهد اه وك به شبيداً » ومن حضر من السامين . 


وكانت هزه التوبة من الإمام راشد 3_8 على بحضرة القاذى 
أبى عبد الل تمد بن عينى » والقاضي أبى على المسن بن أحمد بن نصر 


. ©» كتب فى الغطوطة : « أحدث‎ )١1( 
. (؟) الأرش ؛ دية الجراحة‎ 


ك2 


المجارى » والشيخ أى بكر أحد بن عمر بن ألى جابر» وأخيه ألى جابر 
ابن عير بن ألى جابر » وعلى بن داودء وعبد الله بن إسداق النقالى » 
وغيرم من السلدين . وكانت هذه [07*] الشهادة يوم الاثنين 
لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين وأربماثة (؟47) م» 


© ادن . 5 م 
0 2 ولسعين واربعائة )م . 


)١(‏ أى فى نسخة أخرى غطية » فى سنة ائنتين وتسمين وأربعمائة ( 4901 ه). 


جاع انه 


(18) 
جواب من أنى عبد الذّد خبمل بن عيسى 
رحمه الك إلى الامام راشد بن على 
فا سأله عن هذه التوبة وما رك عليه فها 


بسم الله الرحمن اررحم 

سألت عن القوبة التى دعاك الجاءة إلبها » والكياب الذى كعبوه 
لك ها . 

ذاعم أنى نظرت فى ذلك على قدر ضعنى وقلة بصيرتى » فرأيت الكتاب 
يشتمل على معان كثيرة يطول شرحبا » غير ألى أذكر لك من ذلك 
ما يشر الله » والله أسأله التوفيق لذلك. 

أما توبتك من السيرة التى ضرتها بنير المدل نلفة لاحق » ذإن كان 
ذلك قد جرى منك على الاستحلال والتصويب لنفسك فلا أرى هذه 
التوبة تكفيك ولا نصح لك ولا يقبلها السذهون منك حتى تفسر ذلك 
تفسيراً غير هذا » وتتوب منه بسينه على التفسير . وإن كان منك 
ذلك على التحرم والتعمد غخالفة اق عند تملك فا كان فيها من تلف 
نفس أو مال فعليك الذمان والخلاص من توق العباد فى الأدوال 
والأنفس مع القوءة » وإن كان ذلك منك جبلا حرمته وظناً منك أنه 
واسع الك من غير تعمد للحرام ولا قصد غالفة اق والاستحلال لذلك » 


سم باع ا 


بديانة وتأويل نقد يوجد مثل هذا أنه يخرج مخرج التحريم » وقد تقدم 
القول فى ارم وما يازمه من الذمان فى الأموال والأنفس والفلاص 
من ذلك . 

وأما “وبتك من الجبايات التى أمرت بها وجبيت بير المق وأنفقت 
فى غير أعلها ومستحتيها » فلأمس نيه على نمو ما تقدم من الكلام 
فى الحرم والستحل » فإن كان ذلك على وجه الاستحلال لا حرم الله 
فلا أراك نكت ببذه التوبة ولا تصح لك حتى تفسر تفسيراً غير هذا 
ونتوب منه بمينه على التفسير» وإن كان منك على وجه التحريم فد تقدم 
الكلام فى الحرم » وعليك الملاص من جميع ما أتلفته من الأموال والأنقش 
وإن كان ذلك على وجه الممئأ والظن أنه واسع لك ند تقدم القول ى 
ذلك أنه مخرج مخرج التحرم . 

وأما توبتقك من المتوبات [4؟:] التى عاقبت بها بنير الحق (إنها 
نجرى مجرى ها تقدم من الول بهء والجواب واحد ٠‏ 

وأما توبتك من حرب حاربتها وسكت الدماء فيها بأمرك » فإن 
كنت حاربت حريا بعد حرب منها مادو بالحق ومنها ماهو بالباطل » 
نتبت من جميع ذلك فلا يوز لث أن :توب من الأق » وعليك التوية 
من توبتك من الح » وعليك أيضاً القوبة من الحرب التى حاربتها بالباطل ٠‏ 
وإن كان على الاستسلال تقد تقدم اكلام فى للستحل » وإن كان على 
التحريم نقد تقدم بم السكلام قْ الحرم » وما يازم فى ذلك من الغمان 
فى الأموال والأنفس ٠‏ وإن كنت مانا فى جميم محاربتك من أول إلى 


لع 
آكثر فند أصبت ف التوبة منها » وأما الذمان نهو على مأتهدم به من 
الكلام فى امستحل واغرم . 
وأما توبقك من لايك لصاحبك » فإن كنت علمت منة حالا ترم 
به ولايته عليك أو :وليته على أول وجه لا يجوز لك أن تقولاه عليه » 
ند أصبت فى تويقك من ولايقه . وإن كنت توليته من أول وجه وز 
لك ولايقه عليه ولم تمر مه حدثًاً مكفراً نقد أخطأت فى توبتك من 
ولايته بغير حجة”© وعليك أن تقوب هن توبتك من ولايته » وإن كان 
قد صح عليه حدث مكفر بشبرة لادافع لماءأو بشمادة عدلين مع تفسير 
الحدث أو شهادة عاللين بالحدث بتفسير أو بغير تفسير » أو شاهدت أنت 
منه حدثًاً مكثراً » أو أقر عندك بذاك وتوليتة من بمدء نقد أدبت فى 
توبقك من ولايقه على هذا الوجه » ولكن استتبه من ذلك »فإن تاب 
وكان مستحلاء قند قيل إنه يرجع إلى عله الأولى من الولاية ولا نعل 
فى ذلك اختلاثا» وإن كان محرماً فى أ كثر القول أنه يرجع إلى ولايقه » 
وقيل قول آخر . ولا أرى لك أن تمل أمره ولا أن تترك امتقابته ولا 
الإنكار عليه إذا قدرت على ذلك » فإن لم يفمل ولم تستتبه تأخاف أن 
تكون أتيت خلاف ماعليه أهل ال والمدل من المسامين . 
وأا توبتك من توليتك إياه بعد علمك فى أحدائه وفعله » فإن كنت 
علمث منه حدثًاً مكثراً ووليته على ذلك الرعية لخاز -لييم فى أنقسهم 
وأمو الم وأنت غرم اذل نأخاف عليك ان ذلك فى أحدائه من تلف 


()كتب فى الخطوطة « يغير جة © . 


7ع عد 
شىء من أموال الناس أو أنفسهم [455] وإن كنت مستحلا لذاك 
فقد تدم من الكلام فى لمحل والحرم والجاهل مافيه كفاية 
إن شاء الله ٠‏ 

وأما قولك »وملزم نفسك مالزمك لعباد من حق وذضمان ودبة 
وأُرش » وأنك دائن بالملاص منه »نذا هو الصواب إن صدئته بعل 
وقيام فى خلاص نفسك من حقوق الله وحتوق العباد. وأما القول وحده 
بلا نمل ولا قيام ولا اجتهاد فى خلاص فا النفم فى ذلك ؟! وقد قيل 
لا يتفم الفكلم بالمق إلا بإنقاذه »وقال الله تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
: تتولون مالا تفعلون . كير متياً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون )20 , 
وإن كنت متنا فى هذه النصول كلها والعانى التى دعاك الماعة إلى القوبة 
منها ولم تسكن منك خطأ فى ذلك فى الظاهر ولا فى الباطن فتبت من 
المق ليرضوا عنك » فلم يكن لم أن يدعوك إلى القوبة من المق ولا 
لك أن بيهم إلى أن تتوب من المق © فإذا فلم ذلك جيم كان 
عليك وعليهم التوبة ٠‏ 

ولو أن الجاعة عند استتابتهم لك سلكوا بك مسلكا غير هذا 
المسلك الذى حملوك وحملوا أنقسهم عليه » رعا كان أسم لك وهم وأخف 
وأسبل عليك وعليهم. ولولا 2انتى أن لا يسمنى السكوت ولا التغائل 
عن جوابك فيا سألتنى عنه لم أذكر لك شيقاً من هذاء ولكنك سألتنى 


- #5 سورة الصف : الأيتان‎ )١( 


د شك 


عما يازمك فى تلك التوبة فاستصءبت الإمساك عن رد جوابك » وقد 
ذكرنا للك ماقد ذكرته على قدر ضمفى وثلة بديرتى » فإن كان حا فهو 
من الله تعالى نفذ بهء وإن كان فيه مخالفة”؟ للحق فلا تأخذ به ء وأنا 
أستنفر الله من كل ما خالفت فيه الاق والصواب”" » والجد يِّ رب المالمين 
وصلى الله على رسوله محمد النى وآله وسل تسليا . 


» كتب ق الخطوطة : ه مخانة‎ )١( 

(؟) وردت التوبة , وجواب القافى أتى عبد الله تمد بن عينى السبرى رحه اند إلىالإمام 
راشد بن على » فيا سأله عنه من هذه اعوبة فى كتاب « نحفة الأعبان فى سيرة أعل عمان » 
كالى ج جا س 155 ب ١90ى‏ . ثم أضاف السالمى يمد أنث انتهى رد القاضى ألى عبد ان ند 
ابن عيسى للامام راشد : « ولم جد جوايا لكلامه وما ندرى ماذا كان بعد هه التصائح 
البليغة الصادرة عن صدق الإخلاص . غير أنى وجدت أنه قتل رعه أن فى تزوى فى موضع 
على طربق مساجد العاد غربى القبرة الكبيرة التى تمر على حظسيرة غلافقة وم يسم قاتله ولم 
يؤرخ ونت ذلك ». 


السير والجوابات 


المزء الأول 


الموضوع الصفحة 


يعدم 


حضرة صاحب العالى سمو السيد فيصل بن على بن فيصل 


وزير التراث القومى والثقافة بسلطنة حمان ٠‏ ىو 
مقدمة 

بقلم الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف .0 
١‏ كتاب الأحداث والصفات تأليف أبى للؤار فى 
؟اسيرة تنسب إلى ألى قطان خالد بن قحطان 2 


مد أكتاب البهان والبرهان رد على من قال بالشاهدين تأليف 


أبى المؤر رجه الله من نسخة معروضة على أبى الموارى : مها 


غ-سيرة لبمض قتهاء الملمين إلى الإمام الصلت بن مالاك رحه الله 143 


جاع د 


الوضواع الصفحة 


ه -سيرة منير ين النير الجملانى إلى الإمام غسان بن عبد ان سم 


5 -سيرة من أبى للؤئر الصلت بن خميس إلى أبى جابر خمد 


ابن جمثر ٠.‏ ع" 


و 5 
٠”‏ سيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل عمان فى أمى هارون 


ابن الهان. لهف 


م -سيرة محبوب بن الرحيل إلى أدل حضرموت فى أمر 


هارون بن المان 5 27 


ه -رسالة هاروثك بن المان إلى الإمام الهنى بن جيفر فى 


كن هيرنة بن الل 3 


٠--يرة‏ أبى الموارى ممد بن الموارى المانى إلى أهل 


حضرموت ٠‏ وفنا 
الدمن آثار أحل “زوى جواباً من تمد بن الحسن : يعاس 
؟١‏ -سيرة السؤال فى الولاية والبراءة لبعض ققباء المسهين . فى 


1 سيرة لبعض ثقباء المسدين ٠‏ يواسم 


نت مد 


الموضوع الصئحة 
غ1 - سيرة لبعض ققباء المسلمين ٠‏ وم 
عن القاضى ألى عبد الله عمد بن عيسى رحه الله فى الفرق 
بين الإمام المالم وغير العالم ٠‏ كوم 
5 شروط شرطبها القافى أبو عبد اله تمد بن عيسى السرى 
رحقه اث على راشد بن على وأمحانة . بقوع 
١‏ توبة الإمام راشد بن على عمل القاضى ألى على الحسن 
ابن أحد بن تعير الطجارى ٠‏ وزع 
14 جواب من أبى عبد اله د بن عيسى رحمهه أن إلى الإمام 
راشد بن على فها سأله عن هزه القوبة وما رد 
عليه فنها ٠.‏ يفف 
0" 
سلطية مايه اث 
حر 
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